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طبع عل نفقة من بَبْتَضِي بذلك وجه الله والدار الآخرة فَجَزاه 

اش عن الإسلام والمسادينة خيراً وقفر له ولوالدیه 1 يُعيل 

طباعته أو يعن عليها أو بسب لها أو بث شير على من يؤمل فيه | 

الخيرَ أن يَطْبَعّه وققاً لل تعالى بورع على إخوانه المسلمين 
اللببم صلل على مد وعلى آله وسل 


من أراد طباعته |بتغاء وجه الله تعالى ( لابرود به عرضا من الدنيا ) فند 
أذنله وجزى الله خيرا من طبعه وقفا أو أعان على طبمه أو تسيب لطبمه 
وتوزيعه على إخوانه ل قد اود عن ان صل اله ملي وس أن قال : 
( إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائق نار الجنة صائعه يحتسب فى صنمته اللير 
والرام ي به ومنبله ) ا عنه صلی الله عليه ول أنه 
قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث : مدقة جارية أو م 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) الحديث رواه مسلم . 
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (( من جهزغفازيا في سبيل الله فقد درا SEE‏ يي 
أهله بخير فقد غزا )) متفق عليه : 
باطال) لعلوم 0 ا8 تجن 4 تبئى الفوائد دانيبآ وقاميها 
فى الفقر اس ا ما ترتوی منعذب مأفيها 
کمحكم شرع بقالالله مقتر 6‏ أو قله المسطنى أُودغتة فا 


طبع على نفقة من إتنى بذللك وجه الله والدار الآخر: فجزاه الله عن 
الاسلام والسلمين خيرا وكثر من أمثاله في السلمين ا 
آله سل ١‏ 
وا و 


ینار 
٠‏ ساو 
باب اذم و الأمْحيّة 


س ١‏ : ماهو المدى ؟ ومامي الأضحية وماحكها وما دليل اك ؟ واذ كر 
ماتستحضره من خلاف ورجح لا ترى أنه الأرجح . 

ج : الهدى مايهدئ لاحرم من تمم وغيرها » والأضحية مايذيبح من إبل 
وبقر وغنم أيام النحر بسبب الميد تقري) إلى الله تعالى » ومشروعيتهما ثابتة 
بالكتاب والسنة و الإجماع ٠‏ أما المدى » فقال تمالى : ( والبدن جملناها ل 
من شدائر الله سكم فيها خير” فاذكروا اس الله عليها صواف فإذا وَجَبت جنوبها 
2 أوا منها وأطمموا القانع والمتر كذلك سخ ناها ا لماک تشكرون ) ٠‏ 

ون السنة ماورد عن ابن عر رضى الله عمهما قال : تع رسول الله 
صل الله عليه وسل فى حجة الوداع بالممرة إلى المج » وأعدى ساق ممه المدى 
من ذى الخليفة . ررأه الشيخان » وقال على رضى الله عنه : أهدى النى صلىالله . 
عليه وسل ماثة بذ » فأمرئى بلحومها فنسدتها » وأمرئى يجلاها ثم يماودها 
فقسمتها ٠‏ رواه البخارى . 

وأما الأضحية فلقوله تمالى ( فصل لربك واتحر) قال جمع من المفسرين : 
المراد النضحية بعد صلاة الميد » ومن السنة حديث أنس « ضعى النى صلى الله 
عليه وسل بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكير » معفق عليه » قال 
ابن القم رمه الله : والذبائح التى هى قربة إلى الله تمالى وعبادة هى الحدى 
والأضحية والمقيقة » وقال : التربان الخالق يقوم متام الفدية عن النفس 


٤‏ وقف ا ای 


الستحقة للتلف فدبة وعوضاً وقرباة إلى الله وعبودية » ولم يكن النى صلى الله 
عليه وس باع المذى » شيت أنة أهدى مائة من الإبل فى حجة الوداع وأرسل 
هدب فى غيره! وم يكن يدع الأضحية . 

وقد اختاف الماماء فما فقيل: إا سنة مؤكدة » وقيل إنها واجبة. استدل 
اا ما ورد عن جابر » قال : صليت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسل عید الأضحى؛ فلا انصرف ألى بكيش فذعہ ققال « سے الل وا أ كبر» 
الوم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى »> روأه ا جد وأبو داود والترمذى » 
وعن على بن المسين عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان إذا 
ضعی اشترى كبشين سمینین أقرنين أملحين . الحديث ٠‏ رواه أحمد « وروی 
الدارقطى بإسناده عن ابنعياسعن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « ثلاث 
كتبن على" وهن لک تطوع » وفى رواية « الوتر والتحر وركمتا النجر » ولأن 
اننى صلی الله عليه وسا قال : « من أراد أن يضحعى فدخل العشر فلا يأخذ من 
شعره ولا بشرته شيا ۾ 5 رواه مسل . علقه على الإرادة والواجب لاأيماق على 
الإرادة . وروی عن أبى بكر وعر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلمما مخافة أن 
برى ذلك واجبا ولأنها ذبيحة لم يحب تفرقة لجها فل تسكن واجبة كالمقيقة 

وهذا قول أ كثر أهل الل »؛ روى ذلك عن أب بكر وعمر وان مسمود 
رضى الله عنهم » وبه قال سويد بن غفلة وسميد بن المسيب وعلقمة والأسود 
وعطاء والشافمى وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . وقال ربيمة ومالك والتورى 
والليث والأوزاعى وأبوحنيقة ھی واجبة لنوله تعالى : ( فصل تربك واتمر) قال 
جمع من الفسرين: المراد التضحية بعد صلاة الميد والأمر للوجوب » ولا ورد عن 
ألى هرررة رصى الله عنه أن رسول الله صلی لله عليه وسل قال: « من كان له سعة 
وم يضح فلا يقترن مصلانا » ٠‏ رواه أحمد وان ماجه . 

والذى بترجح عندى ما قال اپور أنها سنة مؤكدة على من قدر عامها من 


وف لله تعالى ê‏ 


السامين المقيمين والافرين إلا الحاج ى٠‏ فقال مالك لا أضحية عامهم » اختاره 
الشيخ تق الدين وغيره . والله سبحانهأءل لسن سكن فل الم فى الأضحية 
عن اليت ؛ ومنم يعضوم . وقولمن رخص مطابق للأدلة ولاحجة مع من منم٠‏ 
ومن الأدلة على سنية التضحية عن لميت ماورد عن جار بن عبد الله رض الله 
عنه قال : « صليت مع التنى صلى الله عليه وسم عيد الأضحى فا انصرف أتى 
بكبش فذيحه فقال: بسمالله والله أ كبر اللهم هذا عنى وعن من( يضح" م نأمتى » 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن علي بناسينعن أبى رافم أن رسو لاله 
صل الله عليه وسلم کان إذا ضحى اشترى كبشين ”نین أفر نين أملحين فإذا صلی 
وخطب الناس أتى بأحدها وهوقام فمصلاه فذيحه بنفسه بالدية ثم يقول الاهم هذا 
عن أمتى جیما من شهد لك بالتوحيد وشہد لی بالبلاغ » ثم بوت بالآخر فذبحه 
بنفسه فيقول : هذا عن ممد وآل عمد فيطممها السا كين » المديث رواه أجد» 
فبذان الحديثان فما دلالة واضحة على الأضحية عن الأموات لأن من أمته 
صلى الله عليه وسلم الْضَّحى عنهم الأحياء والأموات ؛ ولوكانت مختصة بالأحياء 
ا أهمله صلى الله عليه وسلم . وتقدمت الأدلة الدالة على أن من فمل قربة وجمل 
ثوابها لمي مسام أو ميت نفعه ذلك ٠‏ فى الجزء الأول فى آخر كتاب الجنائز 
ص ۲۷۹ ۰ 
RHR‏ 
س ۲ : متى شرعت الأضحية ؛ وهل جزى من غير بهيءة الأثعام ؟ وما الأفضل 
أضسية من بهيمة الأنعام من بريد أن يضحي بأحدها ؟ واذكر ما ستحضره من 
دليل أو تعليل . 
ج : شرعت فى السنة الثانية من المجرة كالعيدين وزكاة امال وزكاة 
الفطر . ولا زى الأضحية من غير بهيمة الأنمام > وهى الإبل والبقر والئم 
الأهلية فول تمالی : ( ليذ كروا امم الله على مارزقهم من بهيمة الأنمام ) » 


وقال : ( والبدن جمانأها 9 من شدائر الله لک فا خير) . 

والأفضل فى هدى وأضحية إبل فبقر ففنم إن أخرج ما أهداه أو ضحى به 
من بدنة أوبقرة كاملا ديث ألى'هريرة مرفوعا : «من اغقسل يوم الجمة غدل 
الجنابة » ثم راح فى الساعة الأولى فكأ نما قر ب بدنة » ومن راح فى‌الاعة الثانية 
فكأها قرب بقرة » ومن راح فى الثالثة فكأتما قرب كبشاً أقرن» . الحديث 
متفق عليه » ولأنها أ كارا وأنفع للفقراء والأفضل من كل جاس أسمن فأغلى 
متا لنوله تمالى : ( ومن يعظم شمائر اله فإنها من تقوى القلوب ) ٠‏ 

قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها » ولأنه أعظم لأجرها 
وا کر لا وقال أبو أمانةعن سيل 4 كنا تكن الأستحية" اة 
وكان السامون يسمئون : رواه البخارى . وروى استة رهوا ضسايام فإنها فى 
اة مطايا 0 ش ش 

KK # #‏ 
س م : ما أفض لألوانها وهل يفرق بين الذكروالاًثى فى الأضحية ؟ وأعا أفضل: 
أضحية بمشرة أو اثثتان بتسعة ؟ ش 

ج : الأفضل الأشمب وهو الأملح وهو الأبيض القى البياض . قاله ابن 
الأعرالى » أو ما بياضه أ كثر من سواده . قال الكسالى :أا روى عن مولاة 
ابن ورقة بن سعيد قالت قال رسول الله صل الل عليه وسا : ودم عفراء أَرَى 
عند الله مندم سوداوين». رواه أحد عمناه ٠‏ وعن أبى هربرة أن النى صل الله 
عليه وسا قال :« دم غفراء أح ب إلى الله من دم سوداوين»رواه أحمد ٠‏ والمفراء 
التى بياضها ليس بناصم . وقال أبو هريرة :دم بيضاء أحب إلى الله من دم 
سوداوين ٠‏ 

وعن على بن الحسين عن أل رافع دان رسول الله صلى الله عليه وسار کان 


إذا أضحى اشتری كبشين مينين أثرنين أملعين € اديت . رواه أحد ٠‏ وعن 


ولف لله تعالى ۷ 


أبى سعيد قال :< شی رسو لاله صلی اٹ عليه وسلم يكبش أقرن محل بأ كل 
فى سواد ويعشىق سواد وينظرف سواد. رواء اللخسة إلا جد وصححه الترمذى . 
وعن عائشة «أن النىصلالله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يمأ فى سواد وييرك فى 
سواد وينظر فى سواد » الحديث ٠‏ رواه أحمد ومببلم وأبو داود . 

ثم بى الأملح الأصفر ثم الأسود » واكان أحسن لو فهر أفضل » قال 
الإمام أحد : يعجبنى البياض وذ كر وأنثى سواء لتوله تعالى : ( ليذ كروا اسم 
لله على مارزقهم من بهيمة الأنعام ). وقوله تعالى :(والبدن جماناها لم منشعائر 
الله لكم فيها خير ) ) ول يقل ذكر ولا أ  .‏ 

وقد يت أن الى صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لای جبل فى أثقه 
رة من فضة ؛ رواه أبو داود وابن ماجه . .قال أحمد.: الخمى أحب إلينا من 
النمحة لأن مجه أوفر وأطيب » والحصى مافطءت خصيتاه أو سلتا 

وقال الموفق رحد الله : الكيش فى الأضحية أفضل التعم لأنها أضحية الى 
على عليه وسلم » وأفضل من نى معز جذع ضأن قال أنمد : لانمجيى الأضحية 
إلا بالضأن » ولأنه أطيب لجا من ى الممن وأنضل من سبع بدنة أو سم 
بقرة » وسبع شياه أنضل من بدنة أو بشرة . 

وزيادة عدد فى جنس أفضل من المنالاة مع عدم التمدد . فبدنتان سمينتان 
بنسءة أفضل من بدنة بمشرة لما فيه من إراقة الدماء »> ورجح شيخ الإسلام البدنة 
التى بمشرة على البدنتين بتسمة لأنها أنفس » ٠‏ 

والذى يترجح عندى ء أن ألتمدد أفضل لما فيه من تمدد إراقة الدماء » ولا 
فى التمدد من كثرة الشعر والموف » فد ورد عن زيد , بن أرقم قال قلت أو 
قالوا : يارسول الله ماهذه الأضاحى ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم » قالوا : ما لنا 
منها ؟ قال ا . قالوا. ار ا من الصوف 


® © # 
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س 4 : تنكام بوضوح عن أحكام مابلى : السن الجزى فى الأضحية » الشاة عن 
کک دده kK)‏ ماله ¢ إذا اشترك جاعة ف د نة وش وأراد بم 
کک رية وبعضهم Q4‏ أو كا کاں يعضوم ذم ل أ واميسنق الهدى و الأضحية 0 
0 ذبح الأضحية 7 سيعة فيانوا مانية 6 إذا اشترك اناز شانين 
على الشيوع » ؛ إذا اشترى سيع بدانة أواشرة ذكحخت للحم أوضعى به ٠‏ أذكر 
مانستحضره من دليل أ ا 
: ج : لامجزی ف فى الأضحية إلا الجذع من الضأن وهو ماله سمة أ شبر؛ ؤيدل 
00 أبيما أن رسول اٹ صلی اله عليه وسل 
قال : زی اج من الضأن أضحية . رواه اين ماجه ) وال ی مثله » والفرف 
O‏ 0 الضأن للم أن جذع الضأن بزو فيلح لاف الجذع من ع لمر 6 قله 
r‏ اف 0 ولانجزى إلا الك ثنى مامه واه » 
فی الإبل ما كل له س سئین وی بقرماله سنتان كاملتان ¢ لقوله صل أنه 
عليه وسل :* لا تذبحوا إلامسنة » فإن عسر عليكم فاذ موا الجذع من الضأن » » 
رواه مسل ٠‏ والثنية من البقر هى للسنة » وثنى معز ماله سنة كاملة ٠‏ 0 
٠ ٠‏ وقال الشيخ تق الدين : يمو زالتضحية عا كان أصفر من ااجذع من الضأن 
أن ذبح قبل صلاة الميد جاهلا بالك إذا لم يكن عنده مايمتد به فى الأضحية 
وغيرها » انصية أبى بردة ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام : ولن ماع 
بعدك أى بعد ذلك » قاله فى الإنصاف ٠‏ 
وجري ‌الشاة عن واحد وعن آهل بتهة وعياله مثل امرأته وأولاده وغالیکه 
لاورد عن عطاء بن يسار قال : سألت ب انوت الأنصارى : كين كانت 
الضحابا فیک على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل ؟قال : كان الرجل فى عبد 
رسو لاله صل اله عليه وسل ¢ يضح بالثاة £ وعن أهل ببقه فیا كلون وبعاءمون 


وتف لله تعالى ۹ 
حی تناهى الناس فصاروا کا ری . رواه. ان ماجه والترمذى وصعحيح . 
وعن الشمى عن أبى رة » قال : حلنىأهلى على الجفاء بمدما ع مت من 
السئة ؛ كان أهل البيت يضخون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا . رواه 
ابن ماده ٤‏ ولحديث عل کل امل بات فی کل عام ضحي ٠.‏ 
وإن اشترك ثلاثة فى بدنة أو بقرة رانلا مز أن ب شركوا 
غيرم فيا ٠‏ 
وإن ذبح قوم على أنهم سبعة فبانوا تمانية ذحوا شاة وأجزأهذلات » وإذا 
اشترك اثنان فى شانين على الشيوع أجزأ ذلك عديما . وتيزى بدنة أو بقرة عن 
سبمة » روی‌عن عل وان مسعود وان عباس وعائشة لحديث جابر: ر نا بالك بلوة 
مم النى صلل اث عليه وسلم ااجدنة والبقرة عن سبعة ( رواه مسأم . ومتير ذبح 
البدنة والبقرة عننهم لحديث « إنما الأعال بالنيات » وسواء أراد كلهم قربة 
أوأرأة م LL}‏ أ وکان raa,‏ م ما راد القربة و يعضوم ¢ واکل 
مانرى ¢ لان الجر ء الجرى لاينقس أجره بإرادة الشريك غير القربة ولو | تلات 
جبات القربة و القسمة إفر ازلا پیم ٠‏ 
وإذا اشقرى سبع بدنة أو بقرة ذيحت لاخم ؟ فهو الحم اشتراه وليست 
أضحية . والمواميس ف المدى والأضحية كالبقر فى الإجزاء والسن وإجزاء 
EE‏ | اع منها . والله أعلم و على مد وآله وسام ٠‏ 
1 & فنا يي 
س ه٥‏ 1 بوضوح عا :اا » البتراء» اططمى ؛ مر صؤض الخصيتين». 
ماخلق بلا أذن » ماذهب نمف أليته » الموراء» قائمة المين مع ذهاب 
إيصارهاء المحفاء © المزيلة ٠‏ الموجاء > “امريضة ء الجداء » اماه 
:الصيماء » المضباه ¢ المعوية : إاخ ٠.‏ 


ج : يحزى فى الأضحية والهدى جماء لم يخلق لما قرن » وبتراء لاذنب لها 


5 وفن الله تعالى 

خلفة أو مقطوعا » وتجزى سعماء وهى صغيرة الأذن » وخهى ما قطمت خصيتاه 
أو سلناء ومرضوض اخاصيتين لأنه صل الله عليه و سل ضحى بكبشين موجوءبن » 
والوجره رض الحصيتين . دیزی فى هدى وأضحية من إل وبقر أو غنم ماخلق 
بغير أذن » أو ذهب نصف إليته فادون. 

ولا يحزى فيهما قامةالمينين مم ذهاب|بصارها » لأن العمى نع مشيها مع 
رفيةم! وعنم مشا ركنا فى العلف . وفى الى عن الموراء التنبيه على العمياء . 
ولا يجزى فما مجفاء لا ننقى وعى ازيل التى لامخ فيا ولا عرجاه لاتطيق 
مشياً مع ميحة ٠‏ ولا بينة امرض لمديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « أريع لا تجوز فى الأضاحى : الموراء البين عورها » 
والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ضلمها » والسكسيرة التى لاننق ٠‏ رواه 
المسة وسجمحه الترمذى © . ١‏ 

وعن ألى سعيد قال : اشتریت كبشا ات به فعدا الذئب فأخذ الألية » 
قال" : فسألت النبى صلى الله عليه وسل قال : ضح به : رواه أخد . ولا نيمزى 
جداء وهی‌الجدباء . وهی ماشاب ونشف ضرعم لأنها فى معنى المجفاء بل أولى ٠‏ 

ولا نجزى فيهما هتاء وهی التى ذهبت ثناياها من أصلها كالتى قبلها . 
ولايحزى فہما خمى بوب » ولا غضباء وهى ما ذھب ا كثر أذنها أو أ كثر 
قرنها لحديث على قال ؛ ہی النى صلى الله عليه ول أن يضحى بأعضب الأذن 
وااقرن » قال: فذ كرت ذلك لسميد او 
رواه الجسة وججه الترمذى ٠‏ 

وتتكره معيبة الأذن والثرن يرق أو شق أو تلم الصف منهما. فأقل » 
لديث على أمرنا أن نستشرق للمين والأذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة 
ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ٠‏ أخرجه أحد والأربعة وصححه الترمذى 
وان حبان واا 9 


وكف الله تمالى 1 


وروی يزيد ذو مصر قال : أتيت عتبة بن عبد السللى فتلت يا أبا الوليد : 
إق خرجت ألقس الضعايا فل أجد شع يمجبنى غير ثرماء فا :فول ؟ قال :ألا 
جثتنى أضعى بها . قال : سبحانالله موز عنك ولا جوز عنى ء قال : نمم إنك 
تقك ولا اعت إعا تبي الیل الله عليه وسلم عن الضفرة والستأصلة 
والبخقاء والشيمة واللكسراء . فالصفرة التى تستأصل أذنها حتى تبدو صماخها » 
والستأصلة التى ذهب قرنها من أصله » والبختاء التى تبخق عينها » والمشيمة الق 
لا تتبع الثم عجةا وضمفا» والكسراء التى لا تنق » رواه أبو داود وأحد 
والبتارى فى تار حه » وف الاختيارات الفقبية ومحر اطماء التى سقط بعض 
أسنانها فی أصح الوجبين ص 1٠١‏ . 

س 5 : تسكلم عن صفة ذبح بهيءة الأنعام مقرونة بالدليل . 

ج : السنة 5 الإبل اة معثولة بدها اجسرى فيطدنها بالربة فى الوهدة 
التى بين أصل المنق والصدر » لاروى زياد بن جبير قال :رایت ابن عر 
أف على رجل أناح بدنة لينحرها » ققال : أبمها قائمة مقيدة سنة عمد صل الله 
عليه وسلم © متفق عليه . وروی أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط 
أن النبى صلى اله عليه وسل وأسمابه كانوا ينحرون البدنة ممقولة اليسرى قامة 
وقيل فى تفسير قوله تعالى :( قاذ كروا امم الله علها صواف) ) أى قياما ؛ لمكن 
إن خشى أن تنفر عليه أناخها . 

والسنة ذيح يقر وغم على جنها الأيسر موجبة إلى القبلة لقوله تءالى 

( لإ ( إن الله بأمرک أن تذيموا بقرة ) ولديث أنس أن النى بې صلی الله عليه وسل 
ضحی بكيشين دعم ما بيده . 

ويحوز ذي الإبل ور البقر واله: م ويحل لأن ل جاوز محل اازكاة ولسوم 

قوله صلی الله عليه وسل اجرف د را الله « فکل ». 


# # ¥ 


١‏ ` وثف الله تمافى 


س ۷ : اذ كر ما يقوله الذابح مقرونا بالدايل ٠‏ 
ج : يسمى وجوبا حين حرك يده بالنحر أو الذبح لول تعالى ( فاذ كروا 
ا ال عليه لإقزله وا( وید روا انتم اله ق ابام :مدارطات عل نما ررقي من 
سهيمة الأنعام) وتسقط التسمية سهواً» ويكبر استحبا بأو يقول: اللبمهذا منك ولاك . 
لا روى ابن عر «أن النبى صلىللّه عليه وسل ذبح بوم العيد كبشين» م قال حين 
وجهمما :( وجوت وجهى لاذی‌فطر السموات والأرض حنيقاً وما أ نامن‌المش ركين 
إن ضلا واسكى ومحياى وما لله رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول السامين ) سم الله وال ا كبرءالاهم هذا منك ولات» رواه أبو داود. 
وإن قال بعد هذا : الابم تقبل مى کا تآبلت من امي خليلك خسن 
لناسبة الخال » وفى حديث سل أن أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « ام تقبل 
من ممد وآل عد وأمة مد . ونی كتاب المبذب والمستدب أن يقول ؛ 
ا ون عق دارو هن ان عبان رفي اذ تنا قن : ليجمل أحدم 
ذبيحته يبنه وبين القبلة . م م قول :منالله و إلى الله 2 اللبم منكولك » 
اہم تقبل . وعن ن ابن عر رضى الله عنهما أنه كان إذا ضحی قال : : من الله والله 
أ كبر الابم منك ولك اللهم تقبل منى ٠‏ 
© #8 
س ۸ 86 عن إسلام الذابح ونيته » وحضور ذبحها » والتوكيل فى ذلك » 
والدليل أو التعليل . 
ج : سن إسلام ذابح لأنها قربة » ويكره أن يوكل فى ذبح أضحيته ذميا 
كتابيا تقول على وان عباس وجار ولحديث انن عباس العلويل مرفوعا : 
لا يذبح بع ضحابام إلا طاهر . 


ولا محل 2 و ان وتجومى ومرتد » والستعب أن يتولى المهدى أو 
اللضسى الذبح أو النتحر ينفسه الحديث أنس رضى أن عنه 0 ن النې على الله عليه 


اوقت لله تعالى ١‏ 


وسل ضحى إكبثين أملحين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكير قذيهما 
بيده » ولأنه صل اله عايه دسل حر نما ساقه فى حجته ثلاثاً وسئين بدنة ٠‏ 

و جوز أن يةنيب غيره » لا روى جابر أن النبىصلى الله عليه وسل حر 
لاا وستين بدنة بيده » ثم أعطى علا رضى الله عنه فنحر ماغبر المديث » 
رواه أحد ومسل . ويستحب لن وكل فى تذاكية أضحيته أن بحضرها لأن فى 
حديث أبن عباس الطويل : واحضروها إذا دحم فإنه يغار اك عند أو ل قطرة 
من دمها . وروی أنه صلى الله عليه وسل قال افاطمة : احضرى أضحيتك يغفر 
للك اول قطرة من دمها . . ٠‏ : 

ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من دمها. ل أن يقول الوكيل: 
الم تقبل من فلان أى الموكل لله . وتتبر النية من اللوكل وقت الت وكيل فى 
الذبحءوف الرعاية ينوى لأوكل كونها أضحيةعند الذكاة أو الدفم إليالوكيل وإن 
كانت الأضحية معينة فلا تمتبر النية ولا تعتير نسمية المضعى عنه | كتفاء بالنية . 

ERS ٠‏ ش 
س ٩‏ : تسكام بوضوح عن وقت ذبح أضحية » وهدى نذر أو تطوع ادى 
متعة وقران » وعما إذا فاتت الصلاة بالزوال » وبين حكم الذبح ليلا 
ووقت الأفضل ف الذبح » وإذا فات وقت الذبح فاالحكم » وما هى 
شروط الأضحية . واذ كر مانستحضره من ذليل أو تمايل أو خلاف . 

ج : وقت الذبح أوله من بعد أسبق صلاة اليد ولو قبل اللطة لحديث 
جندب بن عبد الله البجلي أن الى صل اله عليه و سل قال : من ذبح قبل أن 
بصل فليذبح مكانها أخرى » وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل ٠‏ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك » ومن ذبح 
قبل أن يصلى فایعد مكانها أخرى . متذق عليه ٠‏ 

وقيل لا بد منصلاة الإمام وخطبته وهو مذهب مالك ٠‏ ورواية عن الإمام 
أحد . قال فی الکانی : 1 


18 وف لله تمالى 


وأول وقت الذبح فى حق أهل الصر إذا ملى الإمام وخطب يوم النحر 
اتہى واستدل له عا فى الرواية الأخرى:من حديث جندب » قال : صلى النى 
صلى الله عليه وسلم يوم النحر» ثم خطب » م ذبح . الحديث متفق عليه . 

والأفضل أن يكون الذبح بعد الصلاة وبمد الحطبة وذبح الإمام إن كان 
خروجا من الللاف » ولو سبقت صلاة إمام فى البلد جاز الذبح أو بعد قدرها 
بعد دخول وقلا فى <ق من لا صلاة فى موضهم هكأهل البؤادى من أهل الخيام 
والخركاوات وموم لأنه لا صلاة فى حقهم معتبرة فوجب الاعتبار بقدرها » 
فإن فانت لزوال ذبح عند الزوال فا مده إلى آخر ثالى أيام النثريق 
فأيام التحر ثلاثة : يوم العيد » وبومان بعده . وهو قول عر وابنه وان عباس 
وأبو هريرة وأنس . ۰ 

وروى أيضا عن على ٠‏ قال أحمد : أيام الفحر ثلاثة عن غير واحد من 
حاب رسول الله صل الله عليه وسل لأنه صلى الله عليه وسل ہی عن ادخار 
لوم الأضاحى فوق ثلاث » ويستحيل أن بباح ذا فى وقت بحرم أ كلها 
فيه » ونس أحد الین لا يازم منه رفم الأجزاء . وقال رذى الله عنه : 
أيام النحر يوم الأضحى وثلائة أيام مده وال اء واش وفرع 2 
وهذا مذهب الشافى وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره ابن المنذر والشيخ 
تق الدين وغيرها ؛ قال ابن الم : ولأن الثلاثة مخقص يكونها أيام می وأيام 
التشريق » ومحرم صومها فبى إخوة فى هذه الأحكام فكي تفترق فى جواز 
الذبح مير نص ولا إجماع . وروی من وجهين مختلفين يشد أحدها الأخر عن 
الى صلىاله عليه وسل أنه قال : كل ٠نی‏ مفحر » وكل أيام التشريق ذبح » 
وهذا القول هو الذى تميل إليه النفس » واه سبحانه وتعالى عل ٠‏ 

وأما الذبح فى الايل فيكره خروجا من خلا من قال بعدم جوازه فيباكالك» 
فال الوزير:اتفقواع ل أن يحوز ذبحالأضحية ليلافى ونما اشر وع ها كايموزنهاره 


وف فال 6 


إلا مالىكا » وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه » والتضحية وذبح هدى فى أول أبام 
البح وهويوم الميد أفضل وأفضله عتب الصلاة واللطبة وذبع الإمام إن كان 
لا فيه من البادرة والمروج من اللخلاف » إن فات الوقت لاذببح قضى الواجب 
وفمل به کالاداء الذبوح فى وقته کا لو ذبحها فى وقته فلا يسقط الذبح بفرات 
وقتدا لو ذبحها فى وقنها ول يذرقها حتى خرچ وسةط التعاوع مخروج وقته لأأنه 
سنة فات محلا , فاو ذيحه وتصدق بدكان + تصدق به . ووقث دبح هدى 
وأجب قل طون :من تين فيل الحتلور كالكنارة مانت © وإن آراد 
فم لمذريبيحه نله ذيحه قبل فمل الحظور لوجود سيبه » كإخراج ج كفارة عن 
عين بعد حلف وقيل حنث » وكذا دم وجب لترك واجب 06 
فيدخل وقته من ت رکه ؛) وشر روط أضحية أريمة : 


٠ س نعم أهلية‎ ١ 
* ؟ — سلاا من عيوب مضرة‎ 

م - دخول ولت ذبح . 
اة م كد EE OEE‏ لله على 
مد وآله وسل . 


من الاظم م يتعلق 


وهذا بیان الحمدى إن كنت مدي 
لخانظ على و يده تلقه غا 
فی كل شعر منه والور قربة 
وأفضلبا ڪوم من البدن بمدها 
ويحزؤها جذع من الضأن ثم من 
فيجزى” باس كمال ستة أشهر 
ومر”كف كر ما حاز عامين عره 
وتحزى” إحدى البدن عن سيمة 
فإن بان فم ثامن بعد دما 
وسبعم من الأغشام تعدل ناقة 
ونجحزىء سبع مم شريك لقربة 
وإ جز مسع عيب يضر باحمها 
فلا يمزىء العوراء مم خسف عومها 
ولا جزیء الجفاء ياصاح فيهسا 
ولاعاجر خاف الةطيم ا-قمه 
ولا يمزى” العمياء وما جف ضرعا 
ولا كل بوب ووجبان خحذهما 
ويكره عيب فى الأذان رقها 
ويجمزى خصى لم يجب وضحين 
وسنة تحر البدرف قانمة أنت 
بنقرة أصل الصدر في رأس صدرها 


بالهدى واللاضحية 


وقربال من ہنی تفرب مةد 
وسام أولى المزم الكرام وجود 
ولأضل فى شېب وصفر فأسود 
من البقر امحر ثم افم إقصد 
سواها یی محجزى' فهما قد 
ومن معز مکل الحول فاحدد 
ومن إبل س السنين يد 
مع النشارك قبل اند بح لا بمده اشد 
فيععراى ” معها ذمحهم شاء أميد 
وخير من التنشريك شاة لفرد 
سواها ومن م بم غير القسدد 
ومانم نكيل القداء للتزيد 
ووجبين ف عيانها لم توهد 


وذلك مالا مخ ف ه لقصد 


ومعضوب جل الفرن وأذف أصدد 
ولاذات ھم من أصول الحدد 
ببتراء واج 
وشق وقطع دون نصف مدد 


بأى مكان شئت مالم تقيد 


أء غير E‏ 


ومعقولة السرى بطمن محدد 


وقطعك مشروط الذكاة فأ كد 


وقف لله تمالى 


وذيحك غير البدن ياصاح سنة 
وس وڪبر نمت انو لعا 
فب لم تسمى ساهيا فب احة 
ورم ذبح من مجوس وعابد 
ومن لبة التحور موضم حه 
وبشرط قطع الاق ثم مره 
ويكره إعجال بقطمك عضوها 
وعن ذبح حمل الأم زى ذيحها 
وميقات ذبح ال مدى عن رك واجب 
عن الزمن الحتوم ابه به 
وبعد علاة العيد أو بمد قدرما 
لأضحية والسدى عن متعة وعن. 
وقد قيل من بعد الصلاة وخطبة 
فإبن لم يصليها الإمام بمصره 
وبومان بعد. الميد مع ليلتيهما 
فإن فات فاقض الفرض حما ونقله 


17 


ولا بأص ف عكس لقصل معدد 
وأن ترك الأولى بفملك فاشيد 
على أشبر الأقوال عكس الته.د 
سوی والتواد 
إلى الرأس أنى شثت فى المنق اقدد 
وعنه مم الأوداج قارو وأسند 
قبهل زهوق الروح هم حله اشهد 
إذا بان كالذبوح أو ميت قد 
وعن فمل محظور متی شثت فاقدد 
وإن تستبح للمذر إن شئت 

أن لم يصل وقت ذبح الرصد 
قران وهدى النذر فافقه. وحدد 
وقد قيل ممع ذبح. الإمام المقلد 
فبعد الزوال الذبحم حسب فقيد 
وفى الليل قول لا موز فقلر 
لتنحر فإن تقغى تثابن وتحمد 


ان واأرتد 


فابتدى 


( ۲ - الأسئلة والأجوية الففبية < + ) 


1۸ 


لس mm‏ 
فصل فعا ,تعلق به الهدى والاضمية 
ص ٠١‏ : انكلم عما يتمين به المدى والأنمية وما لا يتمين به » وحكم نقل الك 
فياتمين » وحكم تميين معلوم العيب ؛ وإذا بانت معينة مستمحقة » 
وحكم ركوبها : 

ج : يتمين هدى بقوله : هذا هدى » أو بتقليده النمل أو العرى وآذان 
القرب بنية كو نه هديا أو بإشماره بنية الهدى لقيام الفمل الدال على المقصود مع 
النية مقام الافظ كبناء مسجد » ويأذن لاناس فى الصلاة فيه » وتتمين أضحية 
بقوله : هذه أضحية . ويتعين كل من المدى والأضحية بقوله : هذا أو هذه لله 
ونحوه » ولا يتعين هدى ولا أضحية بنية ذلك حال الشراء » لأن التميين إزالة 
علاك على وجه ألفربة » فل ير فيه جرد نية كاامتق والوقف » ولا يتمين 
هدى ولا أضعية بسوقه مع نبته کإخراجه مالا للصدقة به فلا يازمه التصدق 
به للخير » وما نمين من هدى أو أضحية جاز نقل اللاك فيه » وشراء خير منه 
لمصول القصود به مع نفع الفقراء بالزيادة > ولايجوز بيع ما تين فى دين ولو بعد 
موت » وإن لم بترك غيره کا لو کان حي ؛ وتقوم ورثته مكانه فى أ كل وصدقة 
وهدية ؛ وإن عين معلوم عيبه فى هدى أو أضحية تمين » وكذا لو عين معلوم 
الميب مما فى ذمته من هدى أو أضحية فيازمه ذه » ولاحزثه هديا ولا أضحية » 
ويلك رد ما عل عيبه بمد تمينه كا بلك أخذ أرشه ولق بانت مما تة 
لزمه بدها » ويباح لبد ومضح أن يركب هديا وأضحية ممينين لاجة قنط 
ملا ضررء قال الله تعالى : ( لسكم فيما منافع إلي أجل مسمى © ثم ماما إلى 
البيت المتيق ) : قال أحمد : لا ركبما إلا عند الضرورة . وهو قو الشافهى 


وقف به تمالى ۱۹ 


ابن النذر وأصحاب الرأى » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : اركيها 
الروت إذا اشع الراك عد اظيا وا ایو داد ولاه فاق ا عن 
السا كين فلم يز ركوبما من غير ضرورة كاكمم » وإنما جوز عند الضرورة 
لاحديث » فإن نقصنها الركوب ضمن التق ص لأنه تعلق بها حقغيره» وأما ركوبها 
مع عدم الحاجة ففيه روايتان : إحداهما لا غوز لا تقدم “ والثانية جوز لارؤى 
أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا يسوق بدنة » ققال : 
اركبها ٠‏ فال يا رسول الله إنها بدنة .. فقال : اركبها وباك فى الثانية أو فى 
الثالثة ٠‏ متقق عليه . 


| HER 


٠س ١١‏ : تكلم بوضوح عن أحكام ما يلى : إذا ولدت معينة من هدى 
| أو أضحية » شرب لبنها » جز صوفها » وتحوه » إعطاء الجزار متها » 
ماذا يعمل يجلدها وجلها » بيع شیء منها » إذا سرق مذ بوح من هدی 
أو أضحية » إذا ذيح فى ونما بلا إذن ربها واذكر ما تستحضره من 
دليل أو تمليل أو خلاف ٠‏ 

ج: إن ولات معينة ابتداء أو عما فى ذمته من هدى أو أضحية ذبح ولدها 
ممما لأنه تبع لأمه سواء كان حملا حين التميين أو حدث بده إن أمكن عله 
أو سوقه إلى المنحر ؛ و إلا يمكن مله ولاسوقه فهو كبدى عطب » ولا يشرب 
من لا إلا ما فض لعن ولدها ٠‏ ول يضرها ولا قص را . لما روى عن على 
رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين » إلى اشتريت هذه البقرة 
لأضحى بها » وأنبا وضمتهذا المجل . قال : لا خلا إلا مافضل عن ولدها » 
فإذ كان يوم الأضحى فاذحها وولدها عن سبعة » رواه سميد والأثرم . 

وقال أبو حنيفة : لا يحابها ويرش على ضرعما الماء حتى ينقطم اللبن ٠‏ 
خإن احتابها تصدق به » لأن اللين متولد من الأضحية الواجبة » فل يمز اضح 


e‏ وقف فه تعالى 


الاتتفاع به كالولد » والذى يتر جح عندى » القول الأول » ولكن الصدقة به 
أفضل خروجا من اللاف ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعل . 
ويباح أن جز صوفها وجوه كو برها وش رها لصاحة »کا لو كانت تسمن به 
وله الانتفاع به وعلدها کابنما > لا روت عالثة رذى اله عنها ء قالت : 
وفت دأفة من أهل أليادية دهرت الى زمان رسول ا صل ا عليه وسل 0 
فال رسول الله صلى اله عليه وسل : ادخروا الثالث وتصدقوا با بق :فلا كان 
بعد ذللك » قيل أرسول الله صلی الله عليه ولم : با رسول الله » ند كان الناس 
ينتفعون من ضتحاياهم وحملون من الودك ويتخذون من الأسقية . فقال رسول 
ال صلى الله عليه وسل : وما ذاك ؟ قالوا :يا رسول الله نبت عن إمساك رم 
الضحايا بعد ثلاث . قفال رسول الله صلی الله عليه وسل : ا نيتم من أ أجل 
الدافة ؛ فكلوا وتصدقواوادخروا فد على أنه 0 الأسقية منها . وكان 
مسروق وعلقمة يديفان جلد أضحيتهنا ويصليان عليه » فين كان بقاء الصوف 
ونحوه أنقم ها ليتيها حرا أو برداً حرم جزه . 
ويستحب أن يتصدق بال اد والصوف ووه . 
الجلد والجل » لما ورد عن علىرضى الله عنه قال : أمرئى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن أقوم على بدنه » وأن أتصدق باحومما وجلودها وأجلها ٠‏ الحد 
متغق عليه . وللمضحى والمبدى إعطاء الجازر منها هدية وصدقة . لأ فى حديث 
على: وأن لا أعطىالجازر منها شيثاً . وقال : عن نمطيه من عند نا . متفقعليه . 
الأضاحى والمدى » وتصدقوا واستمتموا يجاودها ٠‏ 
قال الميموى : قالوا لأبى عبد الله : لخاود الأضحية نمطيبا ال لاخ » قال : 
لا . وحَى قول الننى صل الله عليه وسلم : لا تمط فى جزارتها شیا منباء قال 2 


وقف لله تعالى ۳ 


إسناده جيد ء وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح » فلا شىء عليه . 

وكذا إن عينه عن واجبف الذمة » ولو كان وجوبه فى الذمة بالنذر » فلا شىء 

خيه لأنه أمانة فى يده ؛ فلا يضمته بتلفه بلا تمد ولا تفريط كوديمة » وإن يمين 
ما ذه عن واجب فى ذمته » ومسرق طمن . 

وإنذبح لأمينة من عدى أو أضحية ذابح فى ونما بلا إذن ربها » فإن نواها 
عن تسه مم عليه أنها أضحية الثير لم جز واحداً منهما » أو نواها عن قسه 
وم يعلم أنبا أضعية افير وفرق لها لم تج عن واحد منهما » وضمن ذابح 
ما بين قيمسها صحيحة ومذبوحة إن لم يفرق للها » وضمن قيممها صتحوحة إن فرقه 
لأنه غاصب متلف عدوا ء وإلا يكن الذابح يعلم ألما أضحية الفير بأن 
ادبت عليه ؛ ولم يفرق لبا أو علمه ونواها عن ربا أو أطلق أجزأت عن 
مالكهاء ولاعمان . 

* #9 
٠١‏ : تكلم عن أحكام ما يى : إذا ضعى اثنان كل بأضحية الآخر غاطا » 
إذا أتلف المينة أجنبى أو صاحيها » إذا مرضت تقاف عليباء إذا 
فضل عن شراء الثل شىء ٠‏ 

چ b+‏ ضسى اثنان كل منهما بأضحية الآخر غلا كةتبما» و لاممان على 
واحد منهما لل خر استحسانا لإذن الشرع فيه » ولو فرقا اللحم » وإن بق لحم 
ما ذه كل مدهما تراداه » لأن كل منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنقسه » 
کان أولى به . 

ومن أتلفيا أجنبي أو أتلنيا صاحيها ضمنها بقی تپا بوم اناف نرف قياتها 
فى مثلها انيا خلا قن تمين لمق » فلا بلزمه صرف قيمته فى مثله » 
ولو مرضث معينة نفانصاحيها عليها موتا » فذيمبا » فمليه بدها لإنلافه إياها ‏ 
ولو تركها بلا ذبح فانت » فلا شیء عليه لأنها كوديءة عنده » ول يفرط . 


لحف وقف لله تمالی 


وإن فضل شىء عن شراء الئل » بأ ن كان التاف شاة مثلا نساوى عشرة » 
ورخاصت: نفيك يساوى مثلها خخسة اشترى بالفاضل عن شراء الثل شاة , 1 
اشتری به ممم بذ نه ؛ أو سبع بقرة إن أمكن . وإن شاء اشترى بالمشرة كلها 
شاة ب الال أن شي من ف تمدق ب أو بلخم بشتری به 6 
. ويتصدق په . : 0 

sae 
س ۱۳ : تسكام عن المدى الماطب ؛ وجمل علامة على المدى ليعرف » وعن‎ 
ما إذا تاف أو عاب » وعا إذا سرق الممين عا فىالذمة » وتكلمعن‎ 
. استرجاع العاطب والهيب والضال‎ 

12 إن عط طرق یرت ارک و و 
المشى حبة الرقاق ذه موضعه وجوبا » وسن غمس نله فى دمه » وضرب صفحته 
بالنمل المفموسة فى دمه لتعرفه الفقراء فتَأخذه . 

وحرم أ كله أو أ كل خاصته من المدى الذى عطب وتحوه لحديث ابن 
عباس أن ذوباً أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث 
ممه.بالبدن + ثم يقول + إن عط متا شی عفشت + فاتمرساء م اس دابا 
فى دمباء » ثم اضرب بها صفحتها » ولا تطعمها أنت ولا أحد من رتك .روام 
شنلم؛ . وفى لذظ وتخليها والناس » » ولا يأ كل متها هو ولا أحد من أصحابه ٠‏ 
رواه أحد. 
وعن ناجية المزاعى » وكان صاحب بدن رسول اله صلی اف لاوس , 
قال : قلت كيف أصنع بما عطب من البدن . قال : انمره واس نمله فى دمه ؛ 
زار تة وکل ناقا ا کر رو غت إل اا + 
وإن تلف المدى أو عاب بفمله أو تفريطه » ازمه بدله كاضحية » يوصله إلى 
تمراء الخرم » وإلابتلف أو يعب بفعل أوثفريطه أجزأ ذبع ما تعيب عن واجب 
بالتميين كتميدنه معيباً » فبرى؟ من عيبه . لحديث أبى سميد قال : ابتمنا كبشا 


وقف لله تعالى ۳ 


خضي به » فأصاب الذنب من أليته 2 فألا النبى صلى الله عليه وسلم » تأمرنا 
أن نضحى به .. رواه ابن ماجه . 
وإنوجب ما عیب ء بلا فمله ولا: ا 
وقران » أو لترك واجب أو فمل محظور » وكدم منذر فى الذمة إذا عين عنه 
ما تعيب © فلا محزيه ذمحه عا فى ذمته لأن الواجب دم صحيح » فلا يجزى 
I‏ ش 0 
وعليه نظير ما تعيب . ولو راد الذى عينه عا فى ذمته کدم متم ٤‏ عين عنه 
بآرة مثلا فتميّيت بنعله أو تفريطه يلزمه بقرة نظيرها لوجو.م! بالتعيين . 
وإ نكن بثير تفريطه ففى الخنى لا يازمه أ كثر مما كان فى ذمته » لأن 
الزيادة وجبت بتعيبنه » وقد تلفت بغير تفريطه فسقطت كا لو عين هديا 
تطوعاً »ثم تلف . قاله فى القاعدة الحادية والثلاثين. وممناه فى الشرح . وكذا 
لو سرق المعين عا فى الذمة أو ضل ووه »کا لو غضب فيازمه نظيره » ولو زاد 
عا فى الذمة . قال أحد : من ساق هديا واجبا » فمطب أو مات » فسليه بده ٠‏ 
ولیس له اسقرجاععاطب ومعيبوضال ومسروق وجد و نحوه » كنصوب 
قدر عايه . لما روى الاارقطنى عن عائشة : أنها أهدت هديين فأضاههما » فبعث 
إلمها ابن الزيير بهديين » فنحر نيما . معاد الضالان » فنحرمماء» وقالت : هذه 
سنة المدى » ولتعلق حق الله به » بإيحابه على نفسه » فل يستط بذبع بدله . 
# © © 
س ١4‏ : متى يجب سوق ادى » ومتى يسن » وما الذى يسن إشفاره » والذى 
- لا بسن » وأين موضم الإشعار » وأين موضع التقليد » وما حكه ؟ 
وإذانذرهدي وأطلقة! الجزى؟ وإذا نذر فهل زى البقرة ؟ وتسكلم 
عا إذا عين شيشا بنذر » واذ كر ما تستحضره من دايل أو تطيل . 
ج: بمب هدى بنذر لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطمه : ٠‏ ولأنه نذر 
طاءة » فوجب الوفاء به كغيره من النذور » وسواء كان منجزا أو 


٤‏ وقف لله تعالى 


ومن النذر إن لبست ثوب من غزلك فيو هدى فلبسه » ونحوه من النذور 
الملقة » على شرط إذا وجد وسن سوق حيوان أهداه من ال حل » لأن النى صل 
الله عليه وسلم فمل » فساق فى حة الوداع مائة بدنة » وكان يبعث بهديه إلى 
الحرم وهو باللديئة . 

ولا يجب سوقه أى ادى » لأنه صل الله عليه وسلم لم بأمر به . والأصل 
عدمالوجوب إلا بالنذر » لحديث من نذر أن یم الله » فليطمه ٠‏ ويستح ب أن 
يقفهبعرفة ٠‏ روىعن اعباس . وکان ان‌عر لابرى هديا إلا ما وقفه بعرفة ٠‏ 


وسن إشعار بدن » وإشعار بقر بشق صفحته المنى من سنام أو شق محل 
الستام » ما لا سنام له من بل أو بقر حتى يسيل الدم ٠‏ 

وسن تقليدها مع غنم الدمل وآذان القرب والعرى ٠‏ لما ورد عن عائشة 
رضی الله عنهاء قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلاء 
ثم أشعرهاء ثم بعث بها إلى البيت » فا حرم عليه ثىء كان له حلا متفق عليه. 
وعن عائشة : أن النى صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غا » فقلرها ٠‏ 
رواه الجاعة » وفمله الصحابة أيضًا . ولأنه إيلام لفرض صحيح از » كالكى 
والوسم والحجامة . وذائدته نوق بحو لص لا وعدماختلاطها بفيرها . وأما اليم 
فلا نشمر لأنها ضعيفة ؛ وضوفها وشعرها يستره وأما تقليدها » فلحديث عائقّة » 
وتقدم قبل ثلاثة أسطر . 

وإذا ساق .الحدى من قبل اليقات » استحب إشماره وتقليده فى اميقات . 
لا ورد عن ابن عباس رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسل صلى 
الظلبر بذى الخليفة ‏ ثم دعا ناقته ٠‏ فأشرها فى صفحة سنامها الأعن » وسلت 
الدم عنها وقلدها نعلين . الحديث رؤاه أحد ومسل وأبو داود والاسالى . 

- وعن المسور بن محرمة ومروان » قالا : خرج رسول الله صلاللَه ءايه وسل 

من الديفة فى بضم عشرة ماثة من أحابه » حتى إذا كا نوا بذى الخليفة قلد النى 


وقف لله تمالى e‏ 


مل الله عليه وسل المدى » وأشعره وأحرم بالعمرة ٠‏ رواه أحد والبغارى وأبو 
داود ٠‏ وإذا نذر هديا مطقًا.» فأقل مجزى عن نذره شاة جذع ضأن » أو ثنى 
معز » أو سبع من بدنة » أو بقرة لجل الطلق فى النذر على العبود الشرعى ٠‏ 
وإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجية لتعيمها عمافى ذمته يذمحها عنه » 
وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة لماواتهالها . وإن نذر معي 
أجزأء مأعينه » ول کان صفيراً أو معيباً أو غير حيوان:» كد وثوب ودرامم 
وعثار » والأفضل كون الهدى من ببيمة الأنعام ظ افعله صلی الله عليه وسل 1 
E 2# ©‏ 
ص ١9‏ : أين محل المدى عند الإطلاق وعند التميين للموضع ؟ تكلم بوضوح 
عن الدماء الى ب كل منها واتی لاب ؤكل منها» واذكر يا لمر 
من الدايل والتمليل . 

ج: على الناذر إيصاله .إن كان ما ينقل » أو إبصال تمن غير منقول 
كعقار لفقراء الحرم » لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . ولأن النذر 
حمل على امعهود شرعا » وسٹل این ر » عن امرأة نذرت أن مهدى دارا » قال: 
تبيمها وتتصدق بثمنها على, ققراء الحرم » وكذا إن نذر سوق أضعية إلى مكة 
أو قال : له علي“ أن أذبح فيازمه للخير . 5 

وإن عين بنذره شيثاً غير الحرم تیا رر تر 
ذلك المرضم ٠‏ فإن كان للوضم الذى عينه به صم أو شىء من أمر الكثر أو 
الممامى » كبيوت النار ؛ والكنائس ومموها » فلا يوف بنذر. 

لا ورد عن ميمونة بن ت كردم قالت : كنت ردف ألى فسمعته يسأل النى 
صلی الله عليه وسلم » يارسول اله إلى نذرت أن أنحر إبلا بيوانة » فقال : أهى 
ون أو طاغية ؟ قال : لا . قال : أوف بنذرك . رواه أحمد وان ماجه . 


وعن. عرو بن شعهب عن أبيه عن جده : أن امرأة قالت : يارسول الله » 


الى وقف لله تمالى 


إفى نذرت أن أذ بح يمكان كذا وكذا » مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية . 
قال : اصن ؟ قالت : لا ١‏ قال + لوئن ؟ قالت : لا . قال : أوف بنذرك . روا 

أبو داود ٠‏ ولأن نذر للعصية حرم الوفاء به لقول النى صلى الله عليه وس » لانذر 
فى معصية اله » واقوله صلى ان عليه وسلم : ومن نذر أن يعصى الله » فلا يعصه . 


وسن أ كله وتفرقته من هدى التطوع اقوله تعالى : ( فسكلوا منها ) وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب . وقال جابر : كنا لا نأ كل من بد ننا فوق ثلاث » 
وحم نا الى عل ان جلو جل + تقال رار رزو نا لبا رتو ردنا 
رواه البخارى . وانستحب أ كل اليسير » لحديث جابر أن النى صل الله عايه 
وسل أمر من كل بدائة ببضعة ؛ لجملت فى تدر » فطبخت » فأ كلا من لها وشربا 
من مرقها . رواه أحمد ومسلم . ولأنه نسك » فاستحب ال كل منه كأضحية . 


٠‏ ولا با کل من هدى واجب . ولو کان إعابه بنذر أو تعيين غير دم متعة 
صل اله E 0 E‏ اك 0 
الممرة ؛ فصارت قارنة ؛ ثم ذبح عنهن الننى صل الله عليه وسلم البقرة ؛ فأ كلن 
من لومما : احتج به أحد ؛ وقال الشيخ : يأ كل مما عينه لا مما فى ذمته ٠‏ 


عا تملق بالهدى ا 


وتعيين هدى بالتلفظ حاصل 
وأضحية ' باللذظط ل باشتراثه 


فا ا بعين ممهما لاك ظطيره ‏ 
وش يزيل الك مین هده 
فإن ث 00 أو ما 00 1 


وإن تفتقر فا ا م بضر 
ويضمنها 35 نقصها و 
ومر د 
ولا تمط جزاراً من اللعم أجرة 
وإن شلت أبقيه لفاك دا 
وأما البدابا الواجيات كلما 
وإنسر قد ذممك أجرأت 
ولا غرم أن نوی بذبح اربها 
وعن أحد الزمه فى ذا ضمائها 
ومتلنها ألزمه قيمنها وإن 
من الثل أو من قيمة يوم هلكما 
فإن مثلها أدى وأخرجه فاضا 
وان علد غرم ثاو وضاهم 
فإن مات لم بذ حه مم خوف هاسكه 
وأن بتعيب بعد إجراء ذعه 
إذا كان عن هدى عليك ج 
وإن كل هدى واجب عن يله 


وإشساره مع نية 0 


بنيته حال الشرا في الوط 


ومازاد د وأسترجاع ا للد ش 


بأجوة فى" الأول وشل عبد 


| ومع ما إيجاب ذبح المؤ كل 


اتملوق حن الذير ياذا الترشد 
وجز می ينم وللفقر أجد 
ولا حلدها.<ما ولا الشعر وارقد. 
إذاكان من أضخية لا من ادى 
إلى أهلب أوصل بخير تقيد 
وفىأى وقت زی ذبح معتد 
كذلك أن. ينوى له فى للؤكد 
وم جز عن كل على نس أحد 
يكن را الزمه بالمتزيد 
وقيل من التعيين حى التفسد 
جز واشترى مقداره وبه جل 
بلا رهنه وار لوف الردى قد 
ضمنت لتفريعد وإلا فلا أشبد 
وكان له هدي وأضحية زد 
وإلا فلا نضمن إذا لم تكد 


فذاك می آفشی وا و جلد 


لي 


A 
2 

ومن دمه عل بص فته لک 

ولا بأكلن منه ولا رفقة له 

كذا حكم هدى النقل إن لم يمد إن 


وإن ينو أو ماضل أو غاب ارعش ش 


ولا ثر جعن فى عاطي ومعيبه 
وموصل هدى لم يمين مله 
وبشرع سوق ادى من حله وأن 
وإشمار بدن فى مين سنامها 
ولا ٹیء فا قد تقدم واجب 
ونجزئ' فى الإطلاق شانك عن دم 
وواجبها سبع إذا ما فعا 
ويحزبك ماأجراك أضسية وما 


ومهنا تين مجر إبضاله إلى 


ولو أنه نذر مميب وإن ترد 
وبشرع ترك الأ كل من هدى تقل 
ولا يطمعن من واجب البدى رم 
بحرم أ كل من هدابا نذوره 
وقولان فى عایل باق دمائه 


أ 


وقف الله تمالى 


تدل هلى تحليله كل مرمد 
وسیال ذو وفر ور ملدد 


بنقل وعما كان ف الذمة اطرد 


3 


قضمئه ماق 3مس جلد 
سلما فذاك حزى عن متقصا 
توقنه فى الوقف التأمكد 
وتتليد كل محو نمل مقده 
ومو جب هدي تذره غير ماابتدى 
كذا سبع إحدى البدن واليقر أحدد 
وجه ووجه كلما واجب جد 
رد بعيب فى الطحايا هنا اردد 
ربا مكة من غير تعيين مقصد 
سوى مكة ف النذر يسارم فاقصد 


1 
0 


لإخراجه لله جد لا ردد 
سوى الأكل من هدى لغير الفرد 
وأ كلك أيضا من هدايا التصيد 


الى وجبت ف الذهب النفل فاعمد 


«2 


س ٠١‏ : متى حب الأضحية » وأعا أفضل محا أم الصدقة بثممها » وما صفة 
لأسيل بلتعممبا » وما حكمالاً كل مها وما الذى يضمن منهاء وهل لا کہا 


وقف لله تعالى ۹ 


لإعداء منها » وإذا متع الفقراء الحم حتى أنتن » فا الحسكم ؛ وهلي 
يكفى إطعام الفقيرعن تمليه ؛ وماحكم الادخار؟ واذكر الدلول أ والتعليل. 


ج : تب الأضسية بالنذر لديث : من نذر أن يطيع اله قليطمة . وذبح 
الأضحية أفضل من الصدقة بثمنبا» وكذا هدى لحديث : ماعل أبن ادم عملا 
أحب إلى الله من هراقة » وإنه لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشمارها > 
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن بقع على الأرض فيطيبوا بها 
نفسا ٠‏ رواه ابن ماجه ‏ وقد شى النى صلى الله عليه وسل وأمدى المداي 
والخافاء بمده » ولو أن الصدقة بان أفضل ل يمدوا عنه . 


وسن أن ودی وأن بأ كل ويتصدق اثلا » الحديث ابن عباس مرفوعا 
فى الأنعية » قال : ويطعم أهل ببته الثلث » وبطمم فقراء جيرانه الثلث؛ و يتصدق 
على ال ؤال بالثاث . قال الحانظ » قال أبو مومى : هذا حديث حسن » ولقوله 
تعالى : « فسكلوا متها وأطمموا القانع والمقر  ٠‏ 


قال الحسن : القانم الذى يسألك » والعتر الذى يتمرض لك ولا يسألك ٠‏ 


وقال مجاهد : القانم » الجالس فى يبته ؛ وللمتر الى يسألك » طملها بين 
ثلاثة » فدل على أنها يبوم أثلاماً . ولقول ابن عمر : الضحايا والهدايا ثلثلك» 
وثلث لأهل بيتك » وثلت لهسا كين » وإن أطعمها كلها أو أ كثرها فسن 
ولا بحب الأ كل منهاء ولا الإهداء ممهالأن الى صلى الله علي وسل حر تمس 
بدنات . وقال : من شاء فليققطم » وام يأ كل منها شيئا » ولأمها ذبيحة بتقرببه 
ها إلى الله » فلم يجب الأ كل منها كااءقيقة » فيسكون الأمر للاستحباب . 

ويضمن إن أ كلها كلها ضمن قل ما بتع عليه الاسم كالأوقية ثل لا : 
وقيل العادة » وقيل الثلث ٠‏ وبعتبر تمليك الفقير فلا يكفى إطمامه » لأنه إباحة ٠‏ 


س وقف لله تعالى 


وما ملاک مضح أو مہد أ كله كأ كثرها فنه هدينه لأنها فى ممنی أ كله » وإلا 
لاك أ کله › دنه عدله 08 ع وإتلافه . 
ويضمن البدى والأنحية 6 اي أتلفه بقيمته كسائر المتقومات » وإن منم 


النقراء منهادتى أن 0 من تقصية وإن أنتفم به وإلا ا قيمته كإعدامه . 


ونسخ حرم الادخار للحوم الأضاحى » لحديث : كنت يكم عن 
ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث » فأمسكوا مابدا لكم ٠‏ رواه مسلم: ولحديث 
عائشةمر فوعا:إتما سبيتكم للدافة التىدفت » فكلواوتزودوا وتصدقوا وادخروا. 
قال الشيخ : إلا زمن مجاعة لأنه سبب الادخار » وقال : الأضمية من النفقة 
بالمروف » فتضحى المرأة من مال زوجما عن أهل البيت بلا إذنه عند غيقه » 
أو امتناعه كالنفقة عليهم ٠‏ 


# كنا 
س ۷ : ماالذى بحرم على مريد الأنحية ؟ ومتى أول وقت التحرم وآلخره ؟ 
واذ كر الدليل والمحلاف . 


ج : إذا دخل عشر ذى الحجة » حرم على من يضحى أو يضحى عنه أخذ 
شىء من شعره » أو ظفره » أو بشرته إلى الذبح » طديث أم سامة مرفوعا :إذا 
دخل المشر » وأراد أحدم أن يضحى » فلا بأخذ من شعره » ولا من أظفاره 
شی حتى يضحى ٠‏ وفى رواية : ولا من بشرته ٠‏ 1 

وقيل :یکره لقول عائثة رضىاشٌّ عنہا : كنت أفتل قلائد عمدىرسو لاله 
صل الله عليه وسل ؛ ثم بقلدها بيده » ثم يبعث بها » ولا يحرم عليه شىء أ حل الله 
4 حت بتر البدى . متقق عليه . 

والذى يترجح عندى القول الأول والله سبحا أعلم . 

وقد أجيب عن حديث عائشة » بأنه فى إرسال البدى » ومن شرح الإقناع » 
قال: وأيضاً » خديث عائشة عام » وحديث أم سامة خاص » فيحمل العام عليه » 


وقف لله تالی 1 


وأيضاً » لديث أم سلمة من قوله » وحديث عائشة من فعله . وقوله مقدم على 
فمله لاحهال الإصوصية . فإن أخذ شيا من شعره أو غلفره أو بشرته تاب 
إلى الله تعالى لر جوب التو بة من كل ذنب . 
وقال فى شرح الاقتباس » قلت : وهذا إذا كان لير ضرورة » 
وإلا فلا ]م كالجروم » وأولى ولا فدية عليه إجماعا » سواء قمله عدا وسبواً . 
وإذا كان عند الضحى أ كثر من واحدة ٠‏ فإذا ذبح الأولى حل له الأخذ 


من شعره وظفره و بشرنه. 


e 


من النظم ما يتعلق بالأاضحية 


وبادر إلى أضحية مستجيدها وليت بذبح واجب ف المؤڪد 


وذعك نفسلا فاق بذل ية 


وتدزى' أمل البيت شاة جومم 


وام يبعز غير الذبع فى فرضها قد 
ولا عم الإيجاب أكلا بأجود 


فيشرع إهدا الثاث والصدقات بالشليث وجوز أ كل ثلث فازهد 


وأوسطها أمد وكل أنت ثلا 
ريتك اقش الس وبل 
ويضمن ما بأنى على الكل ثلئها 
وان" فوت" اوت لان E‏ 
ولا تقض من أضحية اميت دينه 
وف المشر لانقطع من الشعر إن رد 


٠‏ كنا الحكم فى صدى التطوع قيد 


لبودى وقيل الثلث. غير مقيد 
وقيل الذى يحزى تصردقه قد 
يحب ذنحها لا وإن تير جود 
وورائة ٠‏ فا كمدكم اللحد 
تضح ولا ظفر وحرم بأجبود 


س ۱۸ : ماهى المقيقة » وماع كما » ومن الخاطب ببها.» ومتی وقنها 3 وما فى 
اكه فیا » واذ كر الدليل والتعليل والملاف . 
ج: أل الي صوف انع ga A‏ 
قال ع ا 0 تی تذبح 
OT‏ ۰ 
أذيك 5 أقب البطن جار 3 غلية مر عفيقته عفاء 


وقال امرو القيس : . 

فيا هند لاننكحى اوهة بم م ا 

ل شر رأسه شقرة » وقيل إنه مأخوذ من الق ؛ وهو الشق 
والقطم » فسميت الذ يحة عقيقة لأنه بشق حلتومها » وهى سنة مؤاكذة عند 
الجبور لأمره صلى الله عليه وسلم وفمله وفمل أسحابه والتابمين امستفيض » قال 
مالك : لأ اختلاف فيه عندناء وهو العمول به فى المجاز قدي وحديثاً ۽ وهو 
مذهي الشاففى وأحمد وغيرها . 

لا وره عن عرو بن شعيبعنأبيه عن جده » قال: سثل رسول اله صل اه 
عليه وسلم عن المقيقة؟ فقال : لا أحب المقوق » ۽ الوا : 
بارسول الله م نسأللك عن أحدتا يواد له ؛ قال: من أحب متم أن ينسك عن 


واده فليفمل عن الغلام شاتان مكافأنان وعن الجارية شاة ٠‏ رواه أحمد وأبو داود 
E ۴}‏ ( 


۳٤‏ وقف الله تمالى 


3 3 1 . 
النسائى وعن ابن عباس رى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسلم عق 
عن الحسن والحسين كبقاً كيشا اح ار 
الجارود ؛ وعبد اللمق . لكن رجح أبوحائم إرساه » وأخرج ان حپان من 
حديث أنس * نجوه ٠‏ . 
وقيل: واجبة شر عت فدية بفدىبها الموفود »ا فدى الله | ماعیل الذيييح 
بالكبش ؛ وکانت تفمل فی الجاملية > فأقرها الإسلام وأ كدها » وأخبر 
.الشارع أن النلام مرنهن بها . ْ ُْ 
رهن بعقيقته تذبح عنه بوم‌سابمه » وصحاق ويسمى. رواه أحمد والأربمة »و حه 
الترمذى ٠‏ قال شيخ الإسلام : المقيقة فما ممنى القر بانوالشّكر والصدقة والفداء » 
وإطمام الطمام عند السرور ٠‏ فإذا شرع عفد النكاخح » فلن بشرع عند الغاية 
امطلوبة ؛ وهو وجود النسل أولى . وقال أحد : إن استقرض ر جوت أن مخلف 
الله عليه أحيا سنة واتبم ماجاء به عن ربه . قال ابن الق :وھذا لأنها سنة ونسيكه 
مشروعة بسبب تجدد نعمة على الوالدين » وفيها سر بديع موروث عن فداء 
إسماعيل » بالكيش الذى ذبح عنه وفداه الله به » فار سنة فى أولاده بده أن 
يفدى أخدم عن ولادته بدح يذبح . . ولا ستنكر أن يكون هذا لانن 
e‏ م الله عند وضمه فى الرحم را م 


وف المقيقة E E‏ نشر النسب » ومنا 
اتباع سبيل السنحاء ‏ وعصيان داعى الشحو البل» فإن فاث الذبح فى اليوم السابع. 
فى أربمة عشر » ذإن فات » ففى إحدى وعشرين » ديك بريدة عن النى 
عل الله عليه وسلم ‏ قال : فى فى العقيقة تذبح لسيع » ولأريع عشرة » ولاحدىي 
وعشرين رچ الت بن ھی ی عباس التطان , وروی الغ عر 


وقف. الله تعالى و 


لوت ااا ا 
¥ لس # 


س ٠١‏ : ما مقدار العقيقة لا كر والأنتى » وما حكم ذبا قبل السايع أو قبل 
الولادة » وهل محزى فيها شرك فى دم » وضح ذلاك » وما الذى يسن 
فءله فى اليوم ااسايع غير الذبح ٠‏ وهل يعق غير الأب » وإذ! كبر وم 
یمق عنه فا الحكم » وهل يعق عن اليقيم ؟ 

ج : السنة أن يذبح عن الغلام شاتين » وعن الجارية شاة » لما ورد عن أم 

کرز السكمبية ء أنها سألت رسول اله صلى الله عليه وسل » عن المقيقة » قال : 

نعم » عن الغلام شانان » وعن الأنثى واحدة ء لا يضرم ذ كرات أو إنان . 

رواه أحمد والترمذى و تعمد )6 وشدم جذيث #رو بن شعيب» » فى اواب 

الذى قبل هذا . 

وعن عائثة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : عن الغلام شانان 
مكافأتان » وعن ال جار ية شاة رواه هد والترمذى وصححه ٠‏ وق لنظ أمرنا 

520100 

ولأنه غا شرع للسرور بالولود » والسرور بالفلام أكرء تکرب 
فداء النفس ؛ أشبوت الدية فى كون الأنثى على النصف من ال كر ؛ وهذ 

قول الأكثر . 

وكاناين عر يقول : شأة شاة ٠‏ لحديث ان هباس : أن انی صل الله عليه 
وسلم ؛ عق عن الحسن والحسين ؛ كبشا كبشا . رواه أبو داود ٠‏ 

وقال مالك : شاة عن الذكر » والأشى ؟ كاهو قول ابن عر ؛ والقول 
الأول عندق أنه أرجح . وال سيععا نه أعلم 3 


۹ وقف لله تمالی 


قال ابن الق فى المدى : فإن قيل عقه عن الحسن والسين ؛ بكبش 
كش ؛ يدل على أن هدبه » أن على الرأس رآ . قالوا : ولأنه نك 4 
فكان على الرأس مثله ؟الأضحية > ودم القتم > فالجواب : أن أحاديث 
ألشانين عن الذكر + والشاة عن الأنثى ؛ أولى أن بؤخذ بها لوجوه : 

أحدها : كثرتها . ثانا : أنها من ذمل النىصلى الله عليه وسل » وأحاديث 
أاشاتين من قول » وقوله عام » وفمله محعمل الاختصاص . 

اثثالك : ألما متضمنة ازيادة ؟ فسكان الأخذ بها أولى ٠‏ 

الرابع : أن الفمل يدل على الجواز ؛ والقول يدل على الاستحباب ؟ والأخذ 
ل لتععايل أحدها . 

الحامس : أن قصة الذبح عن امسن والحسين » كانت عام أحد » والام 
انى بمده . وأ م كرز مت امن الى سل اھ َل وق #مارولة عام الحذببية». 
سنة ست بمد الذبح » عن الحسن والسين » قاله النساتى فى كتابه الكبير : 

السادس : أن قصة الحسنوالسين » تمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح» 

وأنه من الكباش لافى مخصيصه بالواحد » كا قالت عائشة : ضحي رسول الله 
صل الله عليه وسل عن نسائه بقرة » وکن تسا . ومرادها الجنس لا التخصيص 
بالواحدة . 

السابم : أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنتى کا قال: ( ۳ : ٠۳۹‏ ول 
الذكر كالأنتى ) » ومقتضى التفاصيل ترحيععه علا فى الأحكام . وقد جاءت 
الشر يمة بهذا التفضيل » فى جمل الذكر كلأ ثيين فى الشبادة » واليراث والدية» 
فكذلك ألقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن : أن ا'مقيئة تشبه المئق عن اأولود » فإنه رهين بعقيقته “ فالمقيئة 
تفسكه وتمققه > و كان الأولى أن يدق عن الأدكر بشانين » وعن الأشى بشاة » 
كا أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذ كر » کا فی جامم الترمذى وغيره . 
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عن ألى أمامة » قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم e:‏ امریء مسل » 
أعتق امرأ مسلا كان فکا که من النار » زی كل عضو مته » عضواً منه » 
وأعا امرى' مسلم أعنن امرأنين. مسلتين کا نتا فك كه عن النار:ة زی كل 
عضو مهما » عضواً منه . وأعا امرأة مسلمة عنقت امرأة كانت فكا كما من 
النار » يجردى كل عضو منها ؛عضواً منہا » وهذا حديث صميح اذمهى باختصار 

من ص ۱۱ و ۱۲ و"او8اء 

ويجوز ذعما قبل السا, ابع » قال فى تحفة المولود فى أحكام للواود : والظاهر» 
أن التقيد بذاك » أى بالسايم » ونحوه استحباباً » وإلا فلو ذبح عنه. فى الرابع 
أوالثامن أوالعاشر؛ ومابعده أجزأه ؛ والاعتبار بالذبح لابيوم الطبخوالا كل؛ 
ولاتجزى بدنة أو يثرة إلا كاملة ؛ فلا جزى فما شرك فى دم لمدم وروده ؛ 
وينوى عقيقة لحديث : إنما الأعال بالنيات ٠‏ 

وت جا رامن صبى يوم السابع وتسميتة؛ لحديث ممرة بنجندب مرفوعاً: 
کل غلام رهينته بمقیقته تذيح بوم سايمه ويسمى ويحلق رأسه . رواه الأثرم 
وأبو داود ٠‏ وعن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ أن الى صل الله 
عليه وسلم ار بتسمية ألولود يوم سابعه ؟ ووضع الأذى عنه ؛ والمق عنه . 
رواه الترمذى ؛ وقال : حديث حسن غریب * 

قال ابن الةم : "كانت القسمية حقية نا ؟ تعر يف الشىء الس ؛ لأنه إذا 
وجد وهو جوول الإ © م يکن له مايقم تعريفه به ؛ كاز تمريفه يوم وجوده» 
وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام “وجاز إلى يوم المقيقة عنه » ويجوز قبل ذلك 
وبعده » والامر فيه واسع ٠‏ 

واتفقوا على أن التسمية لارجال والنساء فرض ٠‏ حكاه ابن حزم وغيره ٠‏ 
وفى قوله تعالى : ( وإ ميا مر( دليل على جوازه يوم الولادة » وقال 
على الله عليه وسلم : ولد لى اليل ولد » سميقة بام أبى ارادم . متفق عليه . 
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وها عن أنس : أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
ولدته أمه . كه ومماه عبداله . والتسمية للاب ؛ فلايسمى غيره مع وجوده . 
قال ابن ايه بين الناس » ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه ؟ 
دام أيه 

ولا يمق المولود عن فسه» إذا كبر لأنها مشروعة هق الأب» فاليا 
غيره كأجنبى » فإن عق غير الأب » والولود عن نفسه بعد أن كير.» لم یکره ؛ 
لدم الدليل علمها . 

وقيل: يعقعن فسه استحباباً » إذا لم یمق عنه أبوه » لأنها مشر وعة عنه » 
ولأنه مرنهن بها . قال الشيخ : يعق عن اليقيم من ماله كالأضحية أولى لأنه 
مرنهن بها مخلاف الأضعية » وقال بعضهم :مشروعة ولو بعد موت المولود ٠‏ 

ل ® 
.++ کم يوطوح عا إل ماذا يان سد حاق رأس ذكر » الأذان 
والإقامة فى أذلى لأولود » التسنيك » صنته » حكه إذا اجتمع عقيقة 
افیا وی الان ما واد ک اهر من بدايل أذ 
تعليل أو تمثيل ٠‏ 

ج :دن أن اماق نزنة شعره فضة » لما ورد عن أفى رافم أن حسن 
ان على رفى ان عنما 16 ولد أرادت أمه قاطءة رضى لل عا أن تمق عنه 
يكبشين » قال رسول اله على الله عليه وسل : : لاتق عنه» ولكن أحاق شعر 
رأسه » قصدق بوزنه من الورق. مواد حدين رطی‌الله عنه فصنعت مثل ذلك» 
رواه أحد . 

وعن ابن عباس رفى الله عنهما : أن الى مل اه عليه وسل » عق عن 
امسن والسین رهی الله عنما كبا كبشا . رواه أدساب السان . ولاظ 
القرمذى : عق النبى سلى الله عليه وسل » عن اشن بشاة » وقال : ياقاطمة احاق 
رأسه » وتصدق نة شعره فضة » فوزناه فسكان وزنه درهماً أو بعض درم . 
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وسن أن يؤذن فى أذن المواود الى » ذ كرا كان أو أنثى » حين بولد » 
وأن يقام فى اليسرى » لما ورد عن ابی راف قال: رأيت رسول الله صلی‌الله علية 
وس أذّن فى أذن الحسين » حين ولدته قاطمة بالصلاة ٠‏ رواه أحد » وكذللكه 
أبو داود والترمذى وصححه . وقالا الحسن ن » وللتيقيعن ابن عباس » أنه أذن 

فى أذن الحسن بن على بوم ولد » وأقام فى أذنه اليسرى » وفيه ضف . 

وقال ابن الق وغيره :سرالتأذين أن يكون أول مابترعسم الإنسان كنات 
ارب وعظمته » والشهادة اانى أول مايدخل بها الإسلام ».كا يلقن كلة التوحيد 
ويه الها وغ ست وعول اقفن إل قله ويا ويد 
وهروب الشيطان من الأذان » وأن تسكون الدعوة إلى الله سابئة دعوة ااشيطان 
وغير ذلك من الحكم ؟ ْ 

وسن أن محنك الولود بتمرة بأن تمضغ » ويدلك بها داخل فه » ويفتح فه 
حتی بزل إلى جوفه منهاثىء » لما فى الصحيحين » عن ألى بردة » عن أله 
مومى » قال : ولد لی غلام » فأتيت به انی صل الله عليه وسل + فسماه ابراه » 
وحتكه بتمرة ؛ زاد البخاری » ودعا بالبركة ودفمه إلى" ؛ وكان أ كبر ولد أ 
مومى» وروی أبو أسامة ؛ عن هشام بن عروة » ع نأسماء : أنها حملت بعبدالله 
ابن الزبير » فولدت بقباء » ثم أنت رسول الله صلی الله عليه وسل » فوضمته فی 
حجره » فدعا يتمرة فضفهاً 4 م وضمپا فى فيه ٠‏ قال النروى وغيره : اتقق العلماء 
على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بعر » فإن تعذر » فا في معناه أوقزيب 
منه من اللو » أو أن ن بكرن افك من الساليت»» وإذا اجن عي وا 
ونوى بالأضحية عنما أجزأت عنهما . 

قال ابن القب رجه الله فى کتابه للودود فى أحكام المواود : كا لوصل 
ركفن ينو ا يي ل 
سنة مكتوبة » وقع ماصلاه عنه وعن ركمتى الملواف » وكذا لو ذبح التمقم 
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والقارن شاة يوم اللنحر؛ أجزأ عن دم المتمة أو القران » وعن الأضحية » وفى.مناه 

أو اجتمع هدى وأضحية » فنجزى ذبيعة عنما لمصول القصود منيما بالذبح ؛ 

وهو معنى قول ابن القيم . ٠‏ 

OE BH # 

س ١؟‏ : تكلم عما بلى : لطخ رأ س الصبى بزعفران ؛ صفة العمل 000 
وأعضائها » مایمطی متيأ » وهل پا وبين الأضحية فرق » وماذا يقول 
عند دمحما » واذ كر شيا من فوائدها » ومامى للنرعة » وماهى المتيرة 
واا اذ ي ارهن ولل أو ينوعلا 

اج : قحب أن ياطخ رأسه بالزعفران » أو غيره من الوق » لا ورد 

عن بريدة الأسالى » قال : كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة » 

وتحلق رأسه ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود ٠‏ ولا روت عائشة رضى الله 

عنها قالت : كانوا فى الجاملية يحملون قطنة فى دم العقيتة » ويجماونها على رأس 

المولود » أمرم النى صلى الله عليه وسل ء أن يمملوا مكان الدم لوقا . 

قال ابن القيم فى التحفة : وسن طم أن يلطهوا الرأس بالزعفران الطيب 
الراحة » امسن اللون » بدلا عن الدم الحيدث الرائحة النجس العين . والزعفران 
فق الب اط اانه ا وكأن خلق رأة tk bE‏ 

وإزالة شمر الضميف ليخلفه شمر أقوى وأمكن منه وأنقم للرأس مع مافيه ص 

التختيف ء. ن الصبى » وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها يبسر وسهولة » 

وف ذلك شوية بصره وهه و “ممه .ايى . 

ويستحب أن يقصلبا أعضاء ولا یک 2A‏ 
الله عنها » أنبا قالت : السنة شاتان مكافأتانعن النلام » وعن الجاريةشاة تطبخ 

جدولا » ولا يكسر ها عظم وبأ كل وبطمم ويتصدق » وذلك يوم السام ٠‏ 

وستحب أن يمطى القابلة تفذاً » لمافى مراسيل ألى داود ٠‏ عن جمفر 
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ابن عمد » عن أبيه أن الننى صل الله عليه وسل قال فى العقيقة القى عتما فاطئة 
عنالحسن والحسين : « أن ابمثوا إلى القابلة منها برجل » » وكالاً كل والهدية 
والصدقة . روى ابن النذر » عطاء » عن أبى كرز وأم كرز » قلا : قالت امرأة 
من أهل عبد الرحمن بن أبى بكر : لما ولدت امرأة عبد الرحن تحرنا جزورا . 
ققالتمعائشة : لا بل السنة شاتان متكافأتان يتصدق بهما عن الفلام » وشاة عن 
الجارية تطبخ ولا يكسر لها عظلم فنأ كل وتطمم وتتصدق » يكون ذلك ف 
السابع » فإن لم بعل ففى الرابم عشر » فإن ل ينمل : فق إحدى وعشرين . 


قال أبن المنذر » وقال الشافى : العقيقة سنة واجبة » ويتق فما من الميوب 
ما يتق فى الضحاا . انہی . 

وتنب ف العقيقة ما حتفب ف الأضحية » فلا تمزى فما العوراء البين 
عورها » والمريضة البين مرضها ونحوها » ويباع جلدها ورأسها وسواقطها » 
ويتضدق يثمنهاء مخلاف الأضحية » لأن الأضحية أدخل منها فى التعبد » والذكر 
أفضل فى العقيقة » لأن التبى صل الله عليه وسام عن عن المسن والسين 
بكش كش ٠‏ 

وحكها حك الأضحية فى الضمان إذا أتلفها ؛ والولد فيذيح ممما » والابن 
والصوف أو الشعر أو الور » فتستحب الصدقة به » والذكاة فلا يحزى إخراجها 
حية وال ركوب » وما يجوز من اليوان مما تقدم فى المدى والأضحية كاستحقاق 
استاماماء وأن أفضل ألوانها البياض لاشترا كبا فى تعلق الفقراء ہما ٠‏ 

ويقول عند عم : بسم الله » اللبملك وإليك » هذه عقيقة فلان بن فلان » 
لحديث عائثة ؛ قالت : قال الى على الله عليه وسار : اذيحوا على اسمه فقولوا : 
جم الله لاك إليك » اللهم » هذه عقيقة فلان. رواه ابنالمنذر وقال؛ هذا حسن . 

قال ابن القيم : ومن فوائدها أنه قربان يقرب به عن الولود ىأول أوقات 
خرو جه |لی‌الد نيا » وال ولود يتفم بذلك غاية الانتفاع کا ينتفع بالدعاء »> وإحضاره 
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ومن فوائدها أنهاءتفك رهان الولود فإنه مرتهن بعقيةته . قال الإمامأحد: 
مرمهون عن الشفاعة لوالدیه ¢ وقال عطاء بن أنى رباح : مز يەي تە . قال : 
حرم شفاعة ولده . ودن فوائدها أنها فدية يفدى بها الولود كا فدى الله 
سبحانه إسماعيل الذبيح بالكيش » انى ٠‏ 

الفرعة هى ذبح أول ولد الناقة » والمتيرة ذبيحة رجب » لما روى أبوهريرة 
رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لافرع ولا عتيرة 4 متفق 
عليه . وقيل : يكرهان . وهذا القول أرجح » وال أعل . 


من النظم م تعلق | لع مله 


عن ابن بشاتين اعققن وعن ابنة بثاة لندب لا وجوب بأوحد. 


فإن لم تمد شاتين بالشاة فاجتز ‏ عن ابن وفرقها جدولا نسدد 


كسرن عم لانم حکہا كأضحية فى كل 392 مە دد 


ولات 


وف سايم فاذبح ورابع عشرة. متیفات ثم إحدى وعشر بن فاقصد 


وحن که من تمر أوارت ولادة وق أذنيه بالأذا نيل" غرد 


وف سايم سمى ولق رأسه ومن ورق مقداوه زنة جد 


ويره ختن الطفل فى سابع على الأصح 


وف ]دی وعشر بن جود 


فإن فات أخره لوقت اشتداده وأسماءم حسن فمبد وحمد 


وعن نفسك اعقق حين تجڪرر واقفها 


قد نمل الخقار ذا فيه فاقتد 


ويع جاود والوافط جائز وقيتها أعط التقير بأجود 
وليس بسنو عتيرة مرجب ولا فرعة للب دن أول مواد 


ص ۲۲ 


# #ىي 


: تكلم بوضوح عا بلى » أحب الأسماء إلى الله » القسمية بأ كثر من 


واحد » ما يكره من الأسماء ء الحرم من الأسماء » مالا يكره النسمى 
3 يار الاسم القبيح » الكنى والألقاب . 


ج : تقدم أن القسمية لآب » ويس نأن بحسن اسمه لقولهصل الله عليه وسل: 
إن تدعون يوم القيامة بأسمائسم وأسماء آبانک » فأحسنوا أسماءم . وزان 


أبو داود ٠‏ وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله » وعبد الرحن . لا ورد عن, 
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'أبن عر قال رسول الله صلى الله عل وسا ا خا iw‏ إلى الله » 
عد اه وعبدائرحمن . رواه مس فصسيحه . وعن جار ؛ قال : ولد أرجل منا 
غلام » فسماه القاسم فقاما : لا نكنيك أبا قاسم > ولا كرامة . فأخبر النىعليه 
الصلاة والسلام »قال سم ابنك عبد ارهن . متفق عليه . 

وکل ما أضيف إليه 7 من أعماء الله سن » كنيد الرحمن » وعبدالر<يم» 
.وعبد السلام » وعبد القادر » وعبد امقام » وعبد اليد » وعبد اسن » 
«وعبد الرزاق » وعبد اتقالق » وعيد السميع ؛ وعيد الميمن » وعبد اليد ٠‏ 

وقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : با بی هيد الله » إن الله قد أحسن 
٠ rl‏ وركذا أسماء الأنبياء» عليهم الصلاة وأأسلام ٠ك‏ براهيم ؛ ونوح › وده 
وموسى © وعلدى 6 ولان و شرا کر ت :ومن ای مرزقوها وا 
بأسماء الأنبياء » الحديث 3 اه أحمدء وحدبث : تسموا باسمى » ولا نکنوا 
يكنيتى “ ونحوز النسمية بأ كثر من واحد کا يوضم له ام وكنية ولقب . 

قال ابن القبي : وأما أسماء' ارب تعالى » وأسماء كتابة > وأمياء رسوله » 
فما كانت نمو دالة على المدح والثناء» لم تكن من هذا الباب » بل من باب 
تسكثير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله . قالتعالى : ( وله الأسماء الحسنى ) . 
وفى الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لى فة أسماء أنا عمد » وأا أحد وأنا الاحى الذى عسو الله فىالكثر» 
وأنا الحاشر الذى عشر الناس على قدمى » وأنا الماقب الذى ليس بعدى نی » 
انتهى » والاقتصار على اس واحد أولى » لثمله صل اله عليه وسلم فى أولاده . 
وبكره من الأسماء حرب ؛ ومرة » وحؤب ؛ و نافع » ويسار» وأفلح » وجح » 
وبركة » ويعلى “ ومقبل + ودافم » ورياح * والعاصى » وشباب ؛ والضطجع » 
ونی وعوها . وكذا ما فيه تزكي ةكالنق » والزكى » والأشرف » والأفضل 
مويرة . قال القافى : وکل ما فيه تنخيم وتمظيم . روى مام فى صحيحه ) عن 
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سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نسمين غلامك 
يسار » ولا رباحاً » ولا جاح ولا أفلح » فإنك تقول : أثم هو » فلا يكون» 
وف التتعفة : وفى ممنىهذا مبارك » ومفلح ؛ وخير ٠‏ وسرور » ونعمة وما أشبه 
ذلك » فإن أأمنى الذى ذاكرة له النى صلى الله عليه وسلم القسمية بتلاثك الأربمة 
مواجود فبا » فإنه يقال ؛ فياك سرون + أعندك نة فيتول: NESE‏ 
القاوب من ذلك ء وتتطير به » وتدخل فى باب المنطق المكروه ٠٠‏ 

وفى الحديث : أنة كره أن تال شرج من عند ئرة مع أن فيه معبى آخر 
بتقضى النهى : وهو أنزكية النفس بأنه مبارك » ومقلح ٠‏ 

اود RISES EAS O‏ لوسرل ااا 
الله عليه وسام نہی أن تسمى برة . وتال : لاتزكوا اشک ال أعلم بأل 
لیر منک ٠‏ وی سان ابن ماجه » عن ألى هريرة 6 أن زينب e‏ رة 
قيل ر كديا نياها انی صل اله عليه وسلم زينب . ومنها التسمية بأسماء 
الشياطين كخئز ب » والو اناع N‏ 


. قال الشعبى عن مسروق : افيت تمر بن الخطاب » فقال من أنت ؟ قلت: 
مسروق بن الأجدع » فتال عر رضى الله عنه : مەت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : الأجدع شيطان » وفى سنن ابن ماجه » وزيادات عبد الله 
فى مسند أبيه ؛ من حديث ألى فت » عن النى صلی لله عليه وسلم » قال: 
إن للوضوء شيطانا بقال له الولهان » فاتقوا وسواس الماء . وشكا إليه عثّان بن 
أب العامى ؛ من وسواسه فى الصلاة فقال : ذلك شيطان يقال له خئزب وذ كر 
أبو بكر بن أب شيبة ‏ حدئنا ميد بن عبد ال حمن » عن عشام » عن أبيه :أن 
رجلا کان اه الحبات » قسماه رسول اه صلى الله عليه وسلم عبد الله » وقال 
اباب شيطان . 
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ومنها أسماء الفراعنة ؛ والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد » قال 
عبد الرزاق فى الجامع : أخبرنا معمر عن الزهرى » قال : أراد رجل أن يسى 
ابتا له الوليد » فنباه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : أنه سیکون رجل 
يقال له الوليد » يعمل فى أميّى بعمل فرعون فی قومه . وقد كان النى صلى الله 

عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح » ويكرهه من الأشخاص والأما كن والقبائل 
والجبال » ل :ما اسمهما ؟ فقيل : فاضح 
ومخز » فعدل عنهماء وم عر هما ! وكان عليه السلام شديد الاعتناء بذلك . 

ومن تأم ل السنة » وجد ممق الأبماء متبط باحق كأن ٠‏ عائمها مأخوذة 
منها » وكأن ن الأسماء مشتقة من معانيباء فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : أل 
سلمها الله ؛ وغفار غفر الله لها » وعصية عصت الله . وقول لا جاء سهيل بن عرو 
يوم الصلح : سبل أمرك » وقوله لبريدة لا سأله عن اسمه » تقال بريد . قال : 
با أبابكر » برد أمرناء ثم قال : من أنت ؟ قال من أسلم » قال : لألى بكر 
سلمنا : ثم قال من قال : من سهم » قال خرچ سسهمك » ذ کره أبو عر فى 
استذكاره . حتى أنه کان يمتبر ذلك فی التأويل : فال : رأبت كأنا فى دار 
عقبة بن رافم ؛ فأنينا برطب من رطب بن طاب » فأولت الماقبة لنا فى الدنيا 
والرفمةلنا ؛ وأن ديننا قد لاب 

وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء فى مسمياتها » فتأمل حديث بنالمسيب 
عن أبيه » عن جده » قال: : أتيت إليالنى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : مااسمك؟ 
OS‏ : لا أغير اسا ممانيه ی ٠‏ قال ابن 
السيب ؛ فا زالت تلاك الحزونة فينا بعد . رواه البخارى فى صميحه . والزونة 
اافاظة » ومنه أرض حزونة وأرض بك . 

٠‏ وتأمل ما رواه مالك فى الموطأ ؛ من تحى بن سديد + أن عر بن الطاب 
رضى الله عنه » قال ارجل : ما اسمك ؟ قال ججرة ٠‏ قال : ابن من ؟ قال ابن 
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شباب . قال من ؟ قال : من الحرقة . قال : أين مسكنك ! قال : محرة النار ٠‏ 
قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى » قال عر : أدرك أهناك فقد هاسكواواحترقوا. 
فكان كم قال عر ٠‏ انتبى . : 

ويحرم التسمية للك الأملاك » وسلطان السلاطين ؛ وشاهنشاه » فقد ثبت 
فى الصحيحين ؛ من حديث أنى هربرة » عن النبى صلى ان عليه وسلم »قال 
إن أخنع امم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك» وفى رواية أخنى بدل أأخنع . 
وق رواية لسلم : أغيظ رجل عند الله يوم القيامة » وأخبئه رجل »كان يسمى 
ملك الأملاك . لا ملك إلا الله ٠‏ ومعنى أخنع وأخنى أوضع . وقال ابن الم 
رحمه الله : وفى ممنى ذلك كراهية التسمية بقاضى القضاة » وحا كم الحكام » 
فإن حا كم الحسكام فى الحقيقة هو الله وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون 
عن إطلاق لفظ قاضى القضاة وحا كم الحكامء قياسا على مايبذضه الله ورسوله 
من النسمية علاك الأملاك . وهذا محض القياس ٠‏ 

قال : وكذلك غرم التسمية بسيد الناس » وسيد الكل » كا بحرم بسيد 
ولد آدم . فإن هذا ليس لأحد إلا ارسول الله صلى الله عليه وسلم وحده » فهو 
سيد ولد آذم . فلا بحل لأحد أن بطلق على غيره ذلك » اننهى . 

ويحرم القسمية ا لا يليق إلا بالله كقدوس ؛ والبر» وخالق ؛ ورحمان » 
لأن معبى ذلك لا بلي بغير الله تعالى . 

وقال ابن القيم : وما نع تسمية الإنسان به » أمماء الرب تبارك وتمالي » 
فلا جوز التسمية بالأحد » والصمد ؛ ولا بالخالق » ولا بالرازق » وكذلك سار 
الأسماء الخقصة بالرب تبارك وتعالى . ولا. جوز نسمية الاوك بالقاهر » والظاهر» 
كا لا يجوز تسميتهم بالجبار » والمتسكبر » والأول ؛ والآخر » والباطن » وعلام 
الغيوب . اہی . عن أبشريح » إنه كان يكنى أيا ا لحسکم» فال له النى صلى 
الله عليه وسلم : إن الله هو الحسكم وإليه السكم > قال :إن قوى إذا اختلفوا 
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فى شیء أتوى فكت فرضى كلا الفريقين » فقال : ما أحسن هذا » فالك من 
الولد ؟ قلت : شري وعسل وعبد الله > فال فنأ كبرهم ؟ قات شريح. 
قل : فأنت أبو شريح . رواه أبو داود وغيره . : 

قال ابن حزم : انفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله "كمبد المزى 4 
وعبد مرو » وعبد على » وعبد السكعبة » ومثله عبد النبى » وعبد الحسين > 
وعبد المسيح قال ابن القير : وقوله صلى لاعن وك أنا ابن عبد المطلب > 
فليس من باب إنشاء القسمية بل من باب الإخبار بالا الذىعرف به المسمى» 
والإخبار يمثل ذلاك على وجه تمريف المسمى لا حرم > فياب الإخبار وسم من 
باب الإنشاء . قال رحمه الله : وأما الأسماء التى تطلق عليه وعلى غيره كالسميم 
والبصير» والرؤوف » والرحيم » فيجوز أن يخبر بممانيها عن اللوق» » ولايجوز 
أن ينسمى بها على الإطلاق » بحيث » يطلق عليه »كا يطلق على الرب تعالى , 

قال وما عنم منه القسمية بأسماء القران وسوره > مثل : طه » ويس »> 
وحم . وقد نص مالك على كراهة التسمية بياسين » ذكر السميلى ٠‏ وأما 
ما ذكره الموام : أن بس وطه من أسماء الى عليه الصلاة والسلام » فير 
يح ۽ ولا حسن » ولا مرسل ؛ ولا أثر عن صحابي ٠‏ وإ نما هذه المروف 
مثل :أل وحم وآلر وتحوهاء اتنهى . كموي ١!‏ 

ومحرم أن بقال لنافق أو كافر : ياسيدى ٠‏ ويدتحب تغيير الاسم 
القبيح . لما ورد عن ابن عر أن ان افع وسام » غير اسم عاصية 
وقال : أنت جميلة . 

وفى صحيح البخاری عر ن أفى هريرة : أن زيب كان اسمبها برة , فقيل 
تز کی نفسها » فماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زینب ۰ وف سنن ألى 
داود » من حديث ابن لأسيب » عن أبيه » عن جده » أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال ؛ ما اسمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سبل © قال : لاء السبل 
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بوطا وهن : قال سعيك : فظنت أنه سيع بنا بعليه لكل 


وروی أ بو داود فى سنته » عن أسامة بن أخدرى : أن 2 کان يقال 
ا م .كان فى انف دين أنوا رسول الله صل اله عليه وسلم » ققال 
0 : أصرم ٠‏ قال : بل أنت زرعة ENB:‏ 
لله صلى الله عليه وسلم » اسم العاص ٠‏ وعزيز » وعقلة » وشيطان » والح » 
وغراب » وشهاب » وحباب » فياه اشا » وسمى ا وی ب الضطلجم 
النبيث » رارقا قال ا فر رة و السا سا عسي اللدى؛ 
و بنو اازنية مام بنو الرشدة ا بنى رشدة . قال ابو داود 3 
تركت أسا سانيدها للاختصار » وغير البى صلى الله عليه وسلم اسم المدينة » وكان 
كوب نا كال المسهرن عن اید . قال انا ىمل 
لله عليه وسلم من نبوك حتى أشرفنا على الدينة » قال : هذه طيبة . ولابأس » 
بالکی کا فلان وأبى فلانة », وأم لان وأم فلانة ٠‏ وتباح تسكنية 
الستير » فى الصحيحين من حديث ا : کان النبى على الله عليه وسلم 
أحسن الناس خلا » وكان لی أ يقال له : أبو مير وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم » إذا جاء يقول 4 يا أبا عير ما فمل النغير » وكان أنس يكنى قبل أن 
يواد 4 » بأى حمزة » وأبو هريرة كان يكى بذلك ولم يكن له ولد إذذاك . 
وأذن البى صل الله عليه وسلم لمائشة أن كى بأم عبد الله > وهو عبد الله 
ابن الزيير » وهو ابن أَحَها أمماء بنت ألى بكر » هذا هو الصحيح لا الحديث. 
الع رؤى أنهنا ستاك من الى عل اه عليه وبل ا فنا نيد اف 
وكناها به » فإنه حديث لا يصمح » فاه فى التحفة ٠‏ وقال : ومجوز نكنية 
الرجل الذى له أولاد بنير أولاده . وم يكن لأبىبكر إين امه بكر » ولا لسر 
ابن امه حفص » ولالأبى ذر ابن امه ذر ء ولا تلالد ابن الوليد ابن اسمه 
( 4 - الأسثلة والأحوبة ج © 4 
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سلمان ٠‏ وكان يكبى أبا سامان . والكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنى وكرام 
له »کا قال الشاعر : 

أ كنيه حين أناديه لأ كرمه هلا أاقبه والسوءة الاقب 

وف الأقناع وشرحه : ولا ينكر السكنى بأبى القاسے بعد موت الننى صلى 
اله عليه وسل اوو به فى تصحيح الفروع . قال: وقد وق فمل ذلك من الأعيان» 
ورضام به يدل على الإباحة ٠‏ وقال فى المدى : والصواب أن التسكنى بكيته 
منوع » والح فى حياته أشد » واججع بيمهمأ ممنوع منه .اھ . فظاهره الحرم 0 
ويۇيدە حديث : « لا موا ین اتی نيق » ١ه‏ » ومن لقب عا يصدقه 
خملھ جاز : 

ورم من الأقاب مالجيقع عل رج صسيعلأنه کذب » ولاس بق خم 
الإسم النادى كتوله ملى الله عليه وسلم ازوجته الصديقة بنت الصديق : 
« ياعائش » عذف التاء » وكقوله صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة الزهراء : 
يا فاطم . ولا بأس يتضفير الإسم مع عدم أذى بذلاك » كتصغيرا نس إلى أ نس» 
إذقد يراد بالتصغير التمظي والتعجيب . ولايقل سید لرقيقه ياغبدى » ولا لأمته 
يا أمتى . وفى الحديث الصحيح : ولا يقل أحدم عبدى وأمتى . والله أعلم 
وصلى الله على سيدنا ممد وآله وسلم .. 


ا 


س۲۳ : تسكلم عن فضل الجبساد و کور زان خنم به البادات ؟ 
وا ذكر ما تبتحضره من الأدلة . 

ج : الجباد مشتق من الجيد وهو الشقة » بقال : أجود دابته إذ E‏ 
م السير فوق طاقالما . وقيل وهو البالثة واستفراغ ما فى الوسم . يقال جهد 
في كذا أى جد فيه وبالغ . ويقال : اجبد جبدك فى الأمر أى ابلغ ابتك . 
قال تعالى : ( جاهدوا فی الله حق جاده ) ( وأقسسوا بالله جبد أعانوم ) أى 
افوا فى الدين » واجمهدوا فيها . وفى الشرع بذل الجبد فى قتال الكفار . 

وخم به المبادات لأنه أفضل تطوع البدن » وعده بءضهم ركنا سادساً 
دن الإسلام » فلذا أورده بعد الأ ركان اة » وهو ذروة ستام الإسلام » 
ومو جب المداية وحقيقة الإخلاص والزهد فى الدنيا ء ومنازل أهله أعلى النارل 
في الجنة »كا لمم الرفمة فى الدنيا فهم الأعلون فى الآخرة 0 

قال تعالى : ( إن" الله“ اشترى ين الؤْمنينَ نتمم وا اهم أن + هم 
لجنة ا فى سبیلر اللو فون تون وعدا عليه نا فى التوراتر 
والإيجيل والقران » ومن أو بده من الله فاستبش روا ی الذىبا متم 
بدوذلك هو الفونٌ التظيم ) . وقال - ( يا أيه القذبن آمنوا هل أدلكم على تحارةر 
نتجيكم من عذاب لے › تؤمنون بالل ,ورسوله وتجاهدون” فی سبيل الله 
أمورلم وأنفيك ذلك خير“ الم إن كنم لون يشفر لكم ذنويم ) 
لآبة . وقال : ( إن الذين آمنوا وهاجّروا وجامّدوا فى سبي لان أولئك بَرجون 
رحمة الله واف غفور رح ) وقالتعالى : ( ولا تسین الذين قتلوا فى سبيل الله 
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موا بل أحياد عند رهم برزقون ؛ فرحين يا تام الله من فضله ) الآيات : 
وقال عزمنقائل:( الذين هوا وهأجروا وجاهدوا فسبيل الله بأموا لمم وأ نفسوم 
أعظم درجة عند اله وأولاك ف الف ترون ٠‏ يدشر همر بهم بر حقةمنه ) الآية ٠‏ وروكه 
البخارى ومسام عن ألى هريرة رض الله عنه » سثل رسول اله صل الله عايه 
ش وسام أئ الأعمال أفضل؟ قال : | مان بالله ورسوله : قيل م ماذا ؟ قال : الجباد 
فى سببل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال: حج ميرور . لمل الجهاد أفضل من المج 
وما عن أبى ذر رضى ا عنه قال : قات يا رسول الله أى الأعمال أفضل 4 
قلل: الإعان به ورسوله . قيل ٠‏ ثم ماذا ؟ قال الجهاد فى سبيله » وعن أنسرضى 
اذ ا اة مل اف عي و تقال 4 هدو أو زوسة فى نيل الله 
خير من الدئيا وما فما » رواه البخارى ومسلم ء ولا أيضًا عن ألى ميد 
الفدرى ؛ رذى الله عنه قال : أ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
یا زسول الله » أىالناس أفضل ؟ قال : مؤمن مخاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » . 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم .> 
تضمن الله من خرج فى سبيله لا رجه إلا ]مان بی وجباد فى سبیلی وتصديق. 
ر سل فبو على ضامن أن أدخله النة » أو أرجمه إلى مسكنه الذى خرج منه 
ناثلا مأ نال من أجر أو غنيهة ؛ والذئ نقسى بيده ما من کلم يكلم فى سبيل 
ا إلا جاه يوم القيامة كبيئة يوم يكلم ٠‏ لونه لون دم ؛ورنحةه ريح مسك » 
والذى نفس عمد بيده » لولا أن أشق على السمين ما قعدت خلف سرية تفزو 
فى سبيل اله أبدا ولكن لا أجد سمة فأحمانهم » ولا دون سمة ويشقعليهم 
أن يتخلوا عنى » والذى تس همد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل » 
م أغزو فأقتل » رواه مسلم . وعن معاذ رضى الله عنه عن الى صل الله عليه 
وسم قال : من قاتل فوق ناقة وجبت له الحنة » ومن جرح جرا فى سبيل الله 
تمالى أو سكب نکب فإنها نمىء يوم القيامة كأغزر ما كانت »؛ لونها الزعفران 
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سور مما السك ؛ روه بو داود والقرمذى » وعن ألى هريرة رمو الله عنه قال: 
مر زجل من أصحاب ا ل 
فأعسبته قال : لو اء نزات الناس وأقت فىهذا الشعب » ولن أفمل حت ىأستأذن 
رسول الله صل الله عليه وسم ء قال : لاتغمل فإن مقام أحدم فى سبيل الله 
أفضل من مقامه فى بيته سبمين عام » ألا حبون أن بغثر اله لكم ويدخلكم 
الجنة » اغزوا فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله » فواق ناقة وجبت له الجنة 
رواه الترمذى'. وعن مماذ رضى الله عنه قال : قيل نا رسول الله > ما يعدل 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال ٠‏ لا تستطيمونه . فأعاده عليه مرتين أو ثلا كل 
ذلاك » وهو يقول لا تستطيمونه »ثم قال . مثل الجاهد فى سبيل الله » كثل 
الام القانت بآيات الله »لا يفار من صلاة » ولا صيام » حتی يرجم الجاهد ف 
سبیل الله » وعندصل الله عليدو ل قال :أن ف الجنة مائقدرجة وأعدها الله للاجاهدين 
فى سبيل الله » ما بين الدرجتين ا بين السماء والأرض » رواه البخارى . وعن 
أبى مومئ الأشمرى رضن الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
إن أبواب الجنة نحت ظلال السيوف ٠‏ وعن عبد الرحدن بن جبير رضى الله 
عنه قال : قال رسولالله عليه المملاة والسلام : ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله 
قتيسه النار . 
يوحكله فرض » لقوله تعالى : ( كتب علی-کم‌الفتال وه و كرهلكم) وقوله تعالى: 
( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف سبيل الله ) وقوله تهالى : ( انفروا خنا6 
وثقالا وجاهدوا بأموا( أموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) . وقالتعالى : ( إلا تفر 
يبك م الله عذاي أليما ) . 
وهو فرض على الكفاية إذا قام ا اه عن الباقين لقوله تعالى : 
( لا يستوى القاعدون من المؤمنين © غير أولى الضرر والجاهدون فى سبيل الله 


بأمرالهم وأتفسهم » فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على التاعدين درجة » 
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وكلا وعد الله الحسنى ) . ول وكان فرط على اميم ما وعد ناركه الحسنى . وقال. 
تمالى : ( وما كان لاؤمنون لينفروا كافة ) : ولأن النى عليه الصلاة والسلام 
كان يبءث السرايا » ويقيم هو وأصحابه » ولأنه أوفرض على الأعيان لاشتغل 
الناس به عن المارة » وطلب الماش والملم فيؤدى إلى خراب الأرض » وهلاك 
الق » وتأنى الواضم التى يكون فيها الجهاد فرض إن شاء الله . 
© م #0 
س 8* : مامعنى الكفاية فى الجباد » ماحكه فى حق غيره ؟ وهل هنا عبارة 

. نوضح فرض الكفاية ؟ واذ كر انلك بعض الأمثلة‎ ٠ 

ج : معنى التكناية فى الجهاد » أن ينمض قوم يكفون فى قتامم » إما أن 
. يكون جنداً لهم دواوين من أجل ذلك » أو يكونوا أعدوا افم له تيرعا » 
يحيث إذا قصدم المدو حصلت الئمة بهم > ويكون فى النفور من يدفم عنما ٠‏ 
ويبعث فى کل سنة جيشاً ينيرون على المدو فى بلادم . 

وسن الجباد فى حق غير السكافين بتأ کد » لحديث ألى داود عن أنس 
مرفوعا : ثلاث من أصل الإعان : الكف عن قال لا إله إلا الله » لانكفره 
بذنب » ولامخرجه عن الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثىالله » حتى يقاتل 
آخر أمتى الدجال » لا يبطله جور جائر ء ولا عدل عادل , والإمان بالأقدار . 
رواءأ بو داود. 

وفرض السكفاية هوماقصد حصوله من غير شخص مين » فان لم يوجد إلا 
واحداً تعين عليه كرد السلام » والصلاة على الجنازة من السادين ٠‏ 

ومن ذلك الصنائم المباحة الحتاج إليها لصا الناس غالبا الدينية والدنيوية». 
البدنية والالية » كالزرع والغرس وحوها » لأن أمر الماد وللماش » لاينتظم إلا 
بذلك » فإذا آم بذاك أهله بنية التقرب > كان طاعة » وإلا فلا . 

ومن ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفم الشبه بالمجة » والسيف لن 
عاند لقوله تمالی : ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) . 
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ومن ذلك سد البثوق وحفر الأنهار والآبار وتنظيفها » وعمل الفناطر 
والجسور والأسوار وإصلاحما » وإصلاح الطرق وللساجد لعموم حاجة الئاس 
إلى ذلك . 1 
ومن ذلك الفتوى ؛ وتعلم الكتاب والسنة » وسائرعلوم الشريعة » كالفقه 
وأصوله » والتفسير والفرائئض ومابتماق به من حاب ونحو » ولفة وتصريفه 
وقراءات » وعكس الملوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة . 
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س ۲۵ : تیکلم بوضوح عن شروط وجوب الماد » واذ کر ما تستحضره من 
دليل أو تملیل » واذ كر ماتستحضره من لامجب عليه ٠‏ 

ج : يشرط خسة : أحدها التكليف » فلايجب على صبى ولاعلى مجنون » 
لا روى على کرم الله وجهه : أن النى صل الله عليه وسل قال : رفع الق عن 
ثلاثة » عن الصبى حقى يبلغ » وعن النانم حتى يستيقظ » وعن الجنون حتى يفيق 
وروى عروة بن الزبير قال : رد رسول اله صلى الله عليه وسل يوم بدر شرا من 
أصحابه استصنرم ٠‏ منم عبد الله بن عر » وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة 0 
وأسامة بن زيد » والبراء بن عازب » وزيد بن ثابت » وزيد بن أرقم » وعرابة 
ابن أوس » ورجل من بى حارثة » لؤملهم حرساً للذرارى والنساء . 

الثانى : السلامة من الضرر ؛ نقوله تمالى : ( غير أولى الضرر ) وهوالممى 
والعرج؛ وللرض والضعف » لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ؛ ولا على المريض حرج ) » وقوله تمالى : ( ليس على الضمفاء > 
ولاعلى الرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون حرج ) . ۰ 

ولأن هذه الأغذار تمنم من ال مياد »> ومن فى بصره سوء أو شىء ءنعه من 
رؤية عدوه » ومايتقيه من السلاح لم يازمه الجباد » لأنه فى ممن الممى فى عدم 
إمكان القتال » وإن لم نمه من ذلك لم يسقط عنه فرضه ٠‏ 
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ويحب على الأعثى الذى ببصر ف انار دون الليل »> وعلى الأعور لأا 
يتمكنان من القتال . ولايجب على أقطم اليد أو الرجل ٠‏ لأنه إذا سقط عن 
الأعرج » فالأقطم أولى » ولأنه يحتاج ج إل اار ر جليزف ال ى» واليدين ليتق بأحدها 
ويضرب بالأخرى ٠‏ : 

وكذا لازم الأشل » ولامن 58 منه مأيذهي بذهابه م اليد أوالرجل» 
لأنه ليس بصحيج 

الثالث ؛ الرية : فلا يحب على المبد لقوله تعالى: ( ولاعلى الذين لا يدون 
ماينفقون حرج ) . والمبد لاجد ماينفق » ولأنه عبادة تتملق بقطع مسافة » نكم 
يحب على العبد ؟ ولا روى أنه صلى الله عليه وسل کان يبايع الحر على الإسلام 
وال ماد » ويبايع اامبد على الإسلام لا الجهاد . ش 

الرابع : الذكورية » فلايجب على المرأة »ا روى عن عائشة ا اا 
قلت يارسول الله : على النساء جهاد ؟ قال : نعم علمون جهاد لاقتال فيه » المج 
والعمرة . رواه أحمد وأبن ماجه . والافظ له إسناده صعيع وأمله فى المحيح » 
ولأن الجباد هو التتال » والمرأة ليست من أهله » لضسْها وخورهاء وا لا 
رأى بعض الشعراء امرأة مقتولة » قال الشاءر : ۰ 

من أ كبر الكبائر عندى قل بيضاء حرة عطيول 

كتب القتل والقتال علينا وعمل الغانيات جر الذبول 
ولابحب ال مهاد على امنثى المشكل » لأنه جوز أن يكون امرأة » لامجب 

المامس : الاستطاعة » لأن غير المستطيم عاجز ؛ والمجز يننى الو جوب » 
والستطيع هو الصحيح الواجد ملاع ؛ أو بذل إمام ما يكفيه ؛ ويكق أهله فى 
غيبته » لفوله تمالى : ( ولاعلى الذين لامحدون ما ينفنون حرج ) الآية . وق 
السكافى : الاستطاعة وجدان الزاد والسلاح وآلة القتال. اتهى ٠.‏ ` 
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وأن جد مع بعد محل جاد مسافة قصرفاً كر من بلده مامحمله لقولهتمالى: 
( ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أجل عليه ) ولا تعتبر 
الراحلة مم قرب السافة . ويعتير أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه » وأجرة 
حسكف وحواجه كالحج . 0 

قال الشيخ : الأمر بالجباد منه ما يكون بالقلي » والدعوة والحجة » والبيان 
والرأى والتدير والبدن » فيجب بناية مامكا ٠,‏ 


س 51 : ما أقل مايفعل من الجهاد فى العام الواحد ؟ وماهى المواضم التى بتمين 
فيها الجباد ؟ وتسكلم مما إذا دعت الحاجة لتأخير التتال . 1 
ج : أقل مايفمل الجهاد مرة فى كل عام مع القدرة عليه » لأن اإإزبة تيمب 
على أهل الذمة فى كل عام مرة » وهى بدل النصرة » فكذلك مبدها وهو 
الجباد . إلا لمذر » بأن دعت الحاجة إلى تأخيره ؛ ولضمف |اسامين من عدد أو 
عدة ؛ أو مانم فى الطريق من قلة عاف » أو قله ماء فى الطريق » أو انتظار مدد 
بستمين به الإمام ونحو هذا » فيجوز رکه بهدنة » وبفيرها ؛ لأن النى صل الله 
عليه وسل صالح قر بث عشر سنين » وأخر قتالمم حتى تقصوا المبد » وأخر قتال 
قبائل المرب بغير هدنة . فإن دعت الاجة إليه أ كثر من مرة فى عام فمل لأنه 
فرض كفاية » فوجب منه ما تدعو الحاجة إليه ٠‏ 
وبتعين الجباد إذا حفر صف القتال لفوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
يتم فثة فثبتوا) وقوله تعالى:( إذا لتم الذين كفروا زت فلانولوع الأدبار) . 
وإذا حصر هو أو حصر بلده عدو ”مين عليه إن لم يكن عذر للآيتين . 
وبتمین عليه إذا احتيج ليف القعال ؛ أ و استتفره الإمام أو نائيه ؛ ول 


مه وقف لله تمالى 
.يكن له عذر » ولقوله صلى الله عليه وسل : وإذا استنف رم فأنغروا ٠‏ متذؤعليه . 
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س ۲۷ : تسكلم بوضوح عن قتال من تقبل متهم الإزية » ومن لانقبل منهم 
واذكر ماتسهحعضره من الأدلة الدالة على أنه يجب قتال الكفار 
ابتداء ودفاعا » والأحاديث الؤيدة لها » وما استدل من قال : [نهم 
لابقائلون إلا دفاعاً فقط » واذ كر ماتستحضره من أقوال اله لاء حول 
هذه للسألة . 

ج : يقاتل من تقبل منهم ال جزية » وهم أهل الكتاب والجوس حتى يسلموا 
أو يبذاوا الجزية بشرطه . لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين لايؤمنون بال ولا بالهوم 
الآخر » ولاحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الق من الذرن. 
أوتوا السكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) . ويقاتل من لا تقبل. 
منهم الجزية حتى إسلموا ٠‏ 

و إليك الأدلة الدالةغلى أن الكفار جب قتاطم » ابتداء ودفاع) » والأحاديث. 
الؤيدة لها . قال الله تالى : ( وقانلوم حتى لانكون فنة ) . قال البغوى رسمه 
الله : وقاتلوم يمنى لبش ركين » حتى لاتكون فتنة أى شرك » بمنى قاتلوم حتى 
يسلموا » فلا يقبلمن الوثنى إلا الإسلام » فإن ألى ققل» وبكون الدي نأى الطامق 
والمبادة لله وحده » فلايعبد ثىء دونه اه . وقال تمالی:( وقانلوم حتىلاتسكون. 
قتنة » ويكون الدن كله لله ) . 

قا لالضحاك عن أن عباس : وقاتلوم حتی لانكون فقدة » يمنى لا سكون. 
شرك ء وكذا قال أو العالية ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . وقال تمالى : 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم » وخذوهم 
وأحصر وهم واقمدوا لهم كل مرصد ) . 

قال اين كثير رهه الله : لاتكتفوا :جرد وجدانم لهم ؛ بل اقصدوهي 
بالحصار فى مماقلهم وحصونهم » والرصد فى طرقهم ومسالكلهم » حتی تضيقرا 
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اهم الواسم » وتضطروهم إلى القنل أو الإسلام » ولذا اعتمد الصديق رضي 
اله عنه » فى قتال مائعى الزكاة على هذه الأية التكرعة وأمثاها . وقال تمالى : 
( فتائلوا أثمة التكفر إنهم لا أعان هم لملهم يمون ) . وقال : ( ا أيها الى 
aE‏ والنافقين واغاظ علمهم ) الآية ٠‏ 

قال ابن كثير : أمرالله رسوله صلى اله عليه وسل يجبادالكفار والنافتين » 
والناظة علمهم » إلي أن قال : وقد تقدم عن أميرالؤمنين على بن ألى طالب أنه 
قال : لسارم الله صلی الله عليه وسلم بأربعة أسياف » سيف لامش ركين 
(فإذا انساخ الأشهر المرم » فاقتلوا الث ركين) . وسيف لكنارأهل الكتاب » 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله » ولا باليوم الآخر » ولا يرمون ما حرم الله 
ورسوله » ولابدينون دين الح من الذين أونوا الكتاب » حتى يمطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ) . وسيف للمنافتين » ( جاهد السكفار والنافقيين ) . 
وسيف للبغاة » ( فقاتاوا التى تبغى حتى تنیء إلى أمر الله ) . ١ه‏ . وقال تمالى : 
( الرء كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ) ٠‏ 


قال فى فتح القديرعلى الآبة : لتخرجهم من ظلمات الكفر والجبل والضلالة 
إلى نور الإعان والعلم والهدابة . جعل الكفر مزل الظلمات » والإعان عنزلة 
النور على طريق الاستمارة » واللام فى لتخرج للغرض والفاية » وقال تمالى : 
( کټ ب عليسم القتال وهو كره « لك ) . وقال تعالى : ( يا أيها الذين - 
قانلوا الذين باون من اللكفار » وليجدوا فيكم غلظة ) . 

قال :ابن كثير على هذه الأية : أمر الله تعالى المؤمنين أن بقاتاوا الكفار 
أولا فأولا » الأقرب » فلأقرب إلى حوزة الإسلام » وطذا بدأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بققال للشركين فى جزيرة المرب » فلما فرغ منهم وفتح الله 
عليه مَك والمدينة والطائف والمن والهامة > وهجر وخيبر وحضرموت ؛ وغير 
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من أقالم جزيرة المرب » ودخل الناس من سائر أحياء المرب فى دين 

ا أهل الكتاب ؛ فتجرز لغزو الروم الذين هم أقرب 
الناس إلى جزيرة المرب » وأولى الئاس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب 
خباغ تبوك ثم رجم لأجل جد الناس » وجدب البلاد وضبق الال » وذاك 
سنة ٩‏ من هجرته عليه السلام . 

ثم اشتغل فى السنة الماشرة محجة الوداع > ثم عاجلته النية صلموات الله 
وسلامه عليه ٤‏ بعد ته بأحد وعانين نوما » فاختاره الله لا عنده . 

وقام بالأمر بمده » وزيره وصديقه وخلیفته » أبو بكر الصديق رضى اله 
عه ٠٠‏ إلى أ قال : ثم شرع فى حجري الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة 
الصلبان ؛ وإلى الفرس عبدة النيران » فنتح الله ببركة سفارته البلاد . وأرغم 
أت اكسرى وقيعر ومن أطاعيمامن العباد » وأنفق كنوزها فى سبيل الله » 
کا أخير بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » وکان تام الأمر على يدى 
وصيه من بده » وولى عبده الفاروق الأواب شهيد الحرأب عر بن الطاب ٠‏ 
خأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين ؛ وقع الطناة والمنافقين » واستولى على 
للالك شرق وغر) . 

ثم لمامات شيد » وقد عاش حيدا أجمع الصعابة من الماجرين 
والأنصار » على خلافة أمير الؤمنين عمّان بن عفان شيد الدار » فكسا 
الإسلام حلة رياسة سابئة » وأمدت فى سائر الأقال على رقاب اعياد حجة الله 
البالفة » فظلبر الإسلام فى مشارق الأرض ومفاربها » وعلت كلمة الله وظهر 
دبنه » وبلفث االة المنيفية » من أعداء الله غاية مآرببا . وكاما علوا أمة انتقلوا 
إلى من بمدهم » ثالذين يلونهم من المتاة النجار امتثالا » لقوله تمالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا قائلوا الذين يلوك مناللكفار ) » وقوله تعالى : ( وليجدوا فی 
غلظة ) ٠‏ إلى أن قال : 
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وفى الحديث : أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : أنا الضحوك القعال 
ەی أنه تعوك فى وجه وليه » قتال لهامة عدوه » أنتبى . ص ۲۷۲۰۲۷۱ ۰ 
وقال تعالى : ( وقاتلوا ال كين كافة كا يقاتلونم كافة ) » وقال تمسالى : 
( انقروا خنافاً وثنالاء وجاهدوا بأموالكم و اشک فى سيول الله » ذلك خير 
لك إن ل تمامون ) » وقال تعالى: ( يا أماالذين آمُنوا مالک إذا قيل لک 
اثقروا فى سبيل ال اتقام إلى الأرض ) الآية » وقالتعالى : ( إلا تنفروا يمذيم 
عذاباً ألما ) . وقال تمالی : ( يا أيها الذين آمُنوا » خذوا حذرک فانفروا ثبات 
أو انقروا جميما ) أى انهضوا لقتال المدو جاعات متفرقات » أو جي جيشا 
واحدا ٠‏ وقال نمالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتنوا إليه الوسيلة 
وجاهدوا فى سبيله لماک تفاحون ) وقال تمالى: :'( يا أيها النى حرض الؤمنين 
على لقتال ) وقال تعالى : ( وجاهدوا.ف الله حق جاده ) . وأما الأدلة من السنة 
فا کر من أن تحصر » فتذ کر طرق منها : 


فمن اين عر رفى الله عنما » أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال : 
أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ان » وأن مدا رسول الله > 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فملوا ذلك عصموا منى دماءم وأموالهم » . 
إلا ممق الإسلام » وحسابهم على الله تعالى : رواه البغارى ومسل ٠ ٠‏ 


ع سان بن بريدة . عن أبيه قال :کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا أمر أميراً على جيش أو سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من 
اأسهين خيرا . ثم قال : اغزوا بام الله فى سبيل الله » قائلوا من كثر بالل » 
اغمزوا ولانغدروا ولاتثلوا ولاتقتلوا ولي » وإذا لفيت عدوك من الشركين 
فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال » أبن ما أا وك فاقبل متهم وكف عنهم: 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجايوك فاقبل وكف عنم » ثم ادمهم إلى التحول من 
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حارم إلى دار اماجرين » وأخبرم أنهم إن فملوا ذلك فامم ما للمباجرين » 
وعليهم ما على الباجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها» قأخبرم أنهم يكونون 
كأعراب السلمين » يحرى عليهم الذى يخرئ على المسلمين » ولايكون لهم فى 
النىء والغنيمة شىء » إلا أن يجاهدوا مع للسلمين » فإن م أبوا فسلهم الجزية » 
فإن أجابوك » فاقبل مهم وكف عنهم » وإن أبوا فاستمن باه عامهم وقاتليم. 
الحديث رواه أحد ومسل : 


وعن أنس أن النبى صل الله عليه وسل »كان إذا خزا ينا قومالم يكن يغرزو 
مجع دروام أن تكاس : وإن لم يسم أذانً أغار عليهم » 
المديث می عليه . وعنه رضى الله عنه » من النی صلی الله عليه وسل » قال : 
أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن نلا إله إلا الله ء وأ ن ممدأعبده ورسول 
الله أن يستقباوا قبلتنا » وأن بأ كلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فملوا 
ذلك حرمت علینا دماو وأمواهم إلا محتبا ءلم م ما لاسامين » وعلمهم ما على 
للسلمين »رواه أصعاب السئن » وفى الحديث الذى أخرجه مسل عن عياض بن 
عار الاش : وقاتل ممن أطاعك من عصاك . ۰ 

وعنسلمة بن الأ كوع قال : غزونا مع ألى بكر زمن النی صلی‌الل علیہ وم 
فييتنام ؛ وكان شعارنا تلت الايلة أمت أمث ٠‏ رواه أبوداود » وروى ابن عر 
رضی الله عنهنا » أن الننى صلی الله عليه وسل قال : بعت بين يدى الساعة 
بالسيف حت يعبد الله وحده » ولا يشرك به شىء » وجمل الصئار والذل على 
من شالف أمرى ٠‏ 

وعن ابن عوف قال : كتبت إلى نافم أسأه من الدعاء قبل التتال > 
فكتب إلى" » إا كان فهك فى أول الإسلام » وقد أغار رسول ال صل اله عليه 
وسل على بى ا مصطلق » وم غارون وأنعامهم نسق على للاء » فنتل مقاتامهم 5 
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وس ذرارييم » وأصاب يومئذ جويرة بنت الحارث ٠‏ حدثنى به عبد الله بن 
حمر » وكان فى ذلاك اليش ٠‏ متفق عليه ٠‏ 
وعن صفوان بن عسال قال : بشنا رسول اف صلی الل عليه وسل فى سسرية 
فال : سيروا بام اله قائهوا من كفر باه » ولا تمثلوا ولاتفدروا ولانقتلوا 
وليداً O SAS ES‏ رسول الله صل 
اله عليه وسل سثل عن أهل الدار من امش ركين ببيتون » قوصاب من نسائهم 
وذراريهم » قال : م ملم . رواه الجاعة إلا الأساتى » وعن أنى أيوب قال : 
إنما نزات فينا ممشر الأنصار » لا نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم »> وأظبر 
الإسلام قلنا : هل نق فى أموالنا ونصلحما » فأتزل الله تمالى : (وأننقواى 
سهيل الله » ولاتلتوا يديم إلى التباسكة ) فالإلفاء بأيدينا إلى المهلكة ء :أن 
تم فى أمواانا ونصلحها وندع الجهاد » رواه أبو داود . 
وعن أنس قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسل : ثلاث من أصل 

الإعان : الكف عن قال لا إله إلا اله » ولا تكفره بذنب » ولا تخرجه من 
الإسلام بعمل » والجراد ماض منذ ب#ثنى الله إلى أن بقائل آخر أمتى الدجال » 
لايبطله جور جار » ولاعدل عادل» والإعان بلأفدار . رواه أبو داود . 

؛' وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا بعث جيوشه 
قال : اخرجوا بم الله ؛ تقانلون فى سبيل الله من كثر بل » لاتندروا » 
ولا تخاوا ولا تمثلوا » ولا نقتلوا الوقدان » ولا أعاب الصوامع » رواه أحد . 
وعنعصام امز قال : كان النى ملا عليه وس إذا بث السرية بقول : إذا 
رام معدا ر م مناديا فلا تقتلوا أحداً . رواه الهمسة إلا النسالى ٠‏ وعن 
EA e‏ وسل قال : اققلوا شيوخ ال ر كين 
واستبقوا شرخهم أى صبيانهم . رواه الترمذى وأبو داود ٠‏ 


وعن أنىهر رة ؛ قال :قال رسو ل اله صل ابه عليه وسل : والذى شی بيده 
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لولا أن رجالا لاتطيب أنفسهم أن يتخلفوا عى » ولا أجد ما أجابم عليه ؛ 
مانخلفت عن سرية تفزو فى سبيل الله ٠‏ والذى ننسى بيده لوددت أن أقتل فى 
سيل الله » ثم أخيا ثم أفعل ثم أحيا ثم أقتل »لم أحيا نم أفتل » متفق عليه . 
وعن عبادة بن الصامت»أن البى صل الله عليه وسل كان ينفل فى البداءة الريع » 
وف الرجمة الأاث . رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وف رواية : كان إذا 
أغار فى أرض المدو تفل الربع » وإذا أفبل راجما وكل الناس نفل الثلث . 
الحديث رواه أحد . 

وعن ا ری انه قال : قالرسول الله ص الله عليه وسل : جاهدوا” 
ال كن :امو ا وأنقسكم وأبديم وأاستمم. رواه أحمد وأبو داود ؛ وعن 
عمران بن حصين قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : لاتزال طائفة من 
أمتى بقاتلون على الل ظاهرين على من ناوأعم حتى يقاتل آخرم الاجال ٠‏ رواه 
0 داود . وعن سهل بن سعد أنه سم الى صلى الله عليه وسل يوم خيبرءقال : 
أبن على ؟ فقيل يشت عينيه ؛ فأمر فدعا له » فبصق فی عينيه » فير" مکانه حقی 
کان يکن به شیء ؛ فقال : تقائلهم حتى يكو نوا مثلناء فتال : على رسللك حتى 
تنزل ساحتهم » ثمأدعبم إلىالإسلام» وأخبرم مامحب عليهم . المديث يتف قعليه. 

عن أنى موسى قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسل ققال : الرجل 
بقائل لاذى » والرجل يقائل للذ كر » والرجل يقائل ليرى مكانه » فن فى 
عبيل الله ؟ قال : من قائل لتسكو نكلمة الله هی الملياء فبو فسبيل الله » متفق 
عليه » وفى رواية ؛ والرجل يقاتل حمية » وفى رواية : والرجل يقائل غضبا . 

وعن أنس بن مالك » رضی الله عنه * أنه قال : کان رسول اله صل الله 
عليه وسل يدخل على أم حرام بنت ماحان فتطعممه » وكانت أم حرام نحت 
عبادة بن الصامت › رضى الله عنه » فدخل علا ذات يوم فأأممته ثم خا 
تغلى رأسه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم استيقظ وهو يضحك » 
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قالت : قلت ما بضحكك يارسول الله » قال : ناس من أمتى عرضوا عل“ 
غزاة فى سبيل الله يركيون بج هذا البعر'ملوكا على الأسرة » أو مثل مفوك 
على الأسرة شك أيبما قال » قالت : يارسول الله ادع الله أن يجملنى مهم فد» 
ها . ثم وضع رأسه فنام » ثم استيقظ وهو يضعك قالت : فتلت ما بضحكل» 
بارسو لال ؟ قال : ناس من أمتى عرضوا علىغزاة يسبيل اللّهءك قال فى الأولى» 
قالت : فقلت :يارسول الله » ادع الله أن يحملنى منهم . قال : أنتمن الأولين. 
فركبت أم حرام البحر فى زمانمعاوية بن ألىسفيان» رضى الل عنهما» فصر عت 
عن دابمها حين خرجت من البععر » فهلكات . أخرجه الخارى وسم . 
قال فى شر حصحيح البغارى : کان عر رضى الله عنه» قد منع السامينمن 
الفزو فى البحر شفقة عامهم > واستأذنه معاوية فى ذلك » فل يأذن 4 » فلما ولى 
ان رضى الله عنه استأذنه فأذن 4 . وقال : لاکره أحداً » من غزاه طائما 
فاحمله . فار فى جماعة من الصحابة » منم أبو ذر وعيادة بن الصامت » ومعه 
زوحته أم حرام بنت ملحان » وشداد بن أوس وأبو الدرداء فى آأخرين » وهو 
أول من غزا الجزائر فى البحر . ولا أراد المروج منها قدمت لأم حرام بف 
لتركبها » فسقطت عنها مانت هناك » اننہى من عدة القارى باختصار . 
وقد وردت أحاديث تفيد إثم تارك الماد مؤيدة ماسبق . منها ما ورد 
عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا تبايتم بالمينة وأخذتم 
أذناب البثر ور ميم بالزرع »وتر م الجباد سلط الله عليكم ذلا لابمزعه حت 
ترجموا إلى دینک . رواه أبو داود ٠‏ وغيره من طريق سدق بن أسيد تزيل 
مصر . وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل :من مات ول 
شزا يحدث ننسه به مات على شمبة من النفاق . رواه أبو داود والنساتى . 
وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال :من ل بغز » 
(ه-الأسئة والأجوبة ج ؟ ) 
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أو محيز غازيا » أو مخلف غازيا فى أهله مخير » أصابه الله بقارعة قبل بوم القيامة . 
رواه أبو داود بإستاد ميح . وعن ألى يكر رضى الله عنه قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه وسل : مائرك قوم الجهاد إلا عم الله بالمذاب . رواه الطبرائى 
بإسناد حسن ٠‏ 

وعن ألى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : من اتى ان بذير أثر من جهاد لق الله وفيه ثلمة ٠‏ رواه الترمذى وابن 
عاجه »كلاهما من رواية إسماعيل بن رافع » عن, می عن ایی صالم عنه » وقال 
الترمذى : حديث غريب أه . 

أحاديث أخرى مؤيدة لما سبق : عن أنس رفى اف عنه » قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل يزو بأم سليم ونسوة مما من الأنصار يستين 
فلاء » ويداوين الجرحى ٠‏ رواه مسل والقرمذى وه . ۰ 

وعن أم عطية الأأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
سبع غزوات » أخلفهم فى رحاطم » وأصتم هم الطمام » وأداوى لم الجرحى > 
وأقوم على للرضى ٠‏ رؤاه أحدوسم وابن ماجه » وعن الربيع بنت مموذ قالت: 
کنا نفزو مع رسول الله صلی الله عليه وس نستق القوم » وتخدمهم ورد القتلی 
والجرحى إلى الديئة . رواه أحمد والبغارى . 

وعن فروة بن مسيك قال : قلت يارسول الله أقائل قبل قومى ومدبرم؟ 
قال : نعم . فلا ولیت دعانى » قال : لا تقائلهم حتى ندعوم إلى الإسلام » 
رواه أحد » وقيل : إن الكفار لا يقائلون إلا دفاعا فقط » واستدل أهل هذا 
القول بآبات منها ؛ قوله تعالى : ( لا |كراه ف الدين) ٠‏ 

قال ابن كثير على هذه الأية : وقد ذهب طائفة كثيرة من العلاء أن هذه 
الآبة وة على أعل الكتاب ومن دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل » إذا 
يذاوا الجزية » وقال آخرون : بل هى منسوخة بآيةالقنال » وأنه يحب أن يدعي 
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جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام » فإن ألى أحد منم 
الدخول » ولم يتقيد له أو ببذل الجزبة قوتل <تى يقئل ٠‏ 1 

وقال الشوكانى على تفسير هذه الآبة : قد اختلف أل العم فى قوله تعالى ٠‏ 
( لا | کراه فى الدين ) على أقوال الأول أنها منسوخة لأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم » قد أ كره المرب على دين الإسلام وقاتلهم و برض منهم إلا 
بالإسلام » والناسخ هما قوله تعالى : ( يا أا النبى جامد الكفار والناققين ) 
وقال تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا قاتلوا الذين یار من السكفار وليجدوا فم 
غلظة وأعلموا أن الله مم للتقين ) . وقال : ( ستاءعون إلى قوم أولى بأس شديد 
تقائلونهم أو يسلمون ) . 

وقد ذهب إلى هذا كثير من الماسرين إلي أن قال : وقد وردت هذه 
القصة من وجوه حاصلها ما ذ كره ابن عباس مم زيادات » تتضمن أن الأنصار 
قالوا : إا جملنام على دينهم » أى دين الموود » وحن ترى أن ديهم أفضل 
من ديئنا» وأن الله جاء بالإسلام فلسكرهتهم » فدا نزلت خير الأنباء صلى الله 
عليهوسام » ولم يكرهبمعلى الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية. 

واستداوا أيضا بتوله تمالی : ( لا ماک الله عن الذينلم بقاتاوک فى الدین) 
الأبتين . وفى سبب نزوهما أخرج البخارى عن أسماء بنت ألى بكر قالت : 
أنتنى أمى راغبة » فسألت النى صلى الله عليه وسام أأصلبا ؟ قال : نمم ٠‏ فأئزل 
الله فبا (لابنها م المعن الذين انلو فى الدين) وأخرج 5 والبزار وال ماج 
وصحه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت آتيلة على ينها أسماء بنت ألى بكر» 
وكان أبو بكر طلنما فى الجاهلية » فقدمت على ابذنها ببدايا» فأبت أسماء أن 
تقبلمنها » أوتدخلها منزاء حتىأرسلت إلىعائشة أن سلى عن هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخبرته » فأمرها أن تقبل هداياها وتدخلبا مئزلهاء فأتزل 
الله ( لا يناك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الددين ) الأية . 
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وقال ابن كثير رحمه الله : لا ينها عن الإحسان إلى الكفرة الذين 
لا يقاناونم : كالنساء والضمفة نهم . وقال فى فتح القدير : قال زيد : كان 
هذا فى أول الإسلام عند اموادعة وثرك الأمر بااقتال ؛ قال قتادة : نسختتها 
( فاقتاو | الشركين حيث وجدموم ) وقيل : هذا الحم کان اب فى الصاح 
بين الى صلىالله عليهدوسلم وبين قريش » فما زال الصلح انتح مكة نخ الحك. 

وقيل خاصة فى خلفاء النى على الله عليه وسلم » ومن ينه وينه عبد » قاله 
الحسن » وقال مجامد : هى خاصة فى الذين آمنوا ول يباجروااء وقيل : هی 
خاصة بالنساء والصبيان » واستداوا أيت بقولة تعالى :. ( ورقاتلوا فى سبيل الله 
الذين بقاتلو م ولا تەد وأا أن اله لا حب الممتهين ) 3 

قال البغوی رهه الله : کان فی‌ابتداء الإسللام أمر اشتمالی رسول صلى ا 
عليه وسلم » بالسكف عن قتالالمشركين ء ثم 1| هالجروا إلى المدينة » أمره بقتال 
من قائله مهم بهذه الأية » وقال الربيع بن أنس: هذه أول ية نزلت فالتقال» 
ثم أمره بقتال المشركي نكافة ».قائلوا ولم يقاتلوا يقول فتاوا المشركين » فصارمته 
هذه الآية منسوخة بها ٠‏ وقيل سخ وله = ( اقتلوا الث ركن ) قريب من 
سبعين آأية ٠‏ أم a‏ 

وفى فتح القدير : وقال جماعتصن الساف : إن الراد يقوله ( الذين بقاتاو سم) 
من عدا النساء والصبيان والرعبان وغو م 

وقال فى فح البيان : فى مقاصد القرآن على قوله تعالي : ( واقتلوم حيثر 
تتفتموم ) الآبة . المنى : واقناوم حيث وجدعوم وأد ر كتوم ی الل 
والحرم » وإن | يتدؤوع » ونحقيق القول : إن الله تمالى مر با پاد فى الآية 
الأولى » بشرط إقدام السكفار على القتال » وف هذه الآبة أمرم با ماد معرم » 
سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا » واستئنى منه القاتلة عند امسجد ارام » اننبى كلامه 


جاص ۲۲۹ : 


وقف لله تمالی ه- 


وفما أرى أن القائل إنالكفار لابقانلون إلا دفاعا فنط ماتخلو من أمرين : 
0 تكون من أعداء سين قصده تأبيطهم عن الجباد على مام عليه من 

هن والكسل » وإما أن يكون جاهلا بنصوص الكتاب والسنة » وغزوات 
ال ا وس وأابه وفتوحاتهم » وإليك أدلة أخرى ليقئع بها 0 
ع عا سبق من الأدلة الدالة على أنه يحي قتاهم ابتداء . 

فون کی سفيدا نأ با کر ب وود إلى الشام > فخرج بشيممم» فشى 
مع بريد بن ألمسفيان»وكان أمير ريم من تناك الأر باع» فقال يزيد لأبى بكر : 
مان تركب » وإما أن ازل » قنال له : ماأنت بنازل » ولا أنا برا کب إلى 
اقب خطای فسبيل الله » ثم قال: إنك ستجد قوما زعوا أنهم حسوا 
أنفسهم لله ؛ فدعهم ومازعوا أنهم حبسوا أنفسهم له » وستجد قوم فصوا عن 
أوساط رو مهم » فاشرب مافحصوا عنه بالسوف » فإلى موصيك بعشر: لاتقتل 
امرأة ولاصييا امل ؛ رواه ماللك ٠‏ 

وق شير ن حه فال ت هر ان ى فار الأممان ينالو والشركين 
تأسلم المرمزان قال : إلى مستشيرك فى مفازئ هذه » قال : نعم » مثلها ومثل 
منفيها من عدو المسامين » مثل طائر له رأس وجناحان ؛ ولهرجلان ؛ فإن كسر 
أحد الجناحين نمضت الرجلان والرأس فإن شدخ ذهبت الرجلان والجناحان ٠‏ 
قال : فالرأس كسرى » والجناح قيصر؛ والمناح الآخر فارس» فر السلمين أن 
ينفروا إلى كدر 

قال جبير بن حية: فندبنا #ر » واستممل علينا النمان بن مقرن » حى إذا 
كنا بأرض العدو » وخرج عليذا كسرى فى أر بمين ألا » فام ترجمان فال : 
ليسكلمنى رجل منم : 

فقال الغيرة : سل عا شأت . فال : ماأئم ؟ قال . نحن ناس من المرب 
كنا فى شقاء شديد ؛ وبلاء شديد ؛ »ص الاد والتوى من الجوع » وثليسالوبر 


2 وقف يلد تمالی 


والشعر » ونعبد الجر والحجر » فبينا تحن كذلك » إذ بعث رب السوات » 
ورب الأرضين إلينا نبينا من أنفسنا » نعرف أباءوأمه » فأمر بين رسول ربنا 
أن lê‏ حتى تمبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية ٠‏ وأخيرنا نبينا عن رسالة 
رينا ء أنه من قعل منا صار إلى الجنة فى نعم لم بر مله ومن بق منا علك رقابكمء 
رواه الترمذى والبخارى بلفظه ٠‏ 

وعن أب وائل » قال : كةب خا بن الوليد إلى أهل فارس : بس الله 
ا لعن وع » من خالد بن الوليد إلي دسم ومبران » فى ملا فارس . سلام 
على من ابم المدى ء أما بد ٠‏ فإنا ندعو إلى الإسلام » إن آم فإننا قوم 
بون القتل فى سيول الله › ک] ب فارس اجر 0 والسلام على من انبع اطدى . 
رواه فى شرح السنة » وفى مختصر السيرة ولا فرغ خالد من قتال أهل اليامة 
وأهل الردة » انصرف راجا إلى الدينة . 

وقيل : لما دخلت السنة الثانية من خلافة أبى بكر » كتب إلى خالد : إذا 
فرغت من العامة فسر إلى المراق ؟ فقد وايتك حرب فارسواليرة . فسار إلى 
العراق فى بضمة وثلاثين أل » إلى أن قال ثم سار خالد إلى أيلة » وخرج هرمز 
فى مائة وعشر ين أل » إلى أن قال : ثم زحف إإمهم المسلمون فاقتتلوا ؛ فانهزم 
أهل فارس » وركب السلمون أ كتافهم إلي الليل » فقتل الله من للشركين 
سبعي نألف . وقتل شالدهرهرا » ونفله أ بو بكر فلنسوته » وكانت تساوىماثةألف » 
وسميث هذه الوقمة ذات السلاسل . 

وفى إبادة دعوى مدعى الدفاع فى نصوص الفزو وال مهاد » قال ابن الهم ف 
الزاد : كانتغزواته صلى اللهعلیه وس نسماً وعشرين » وقيل فى سبع وهشرون. 
وقيل مس وعشرون »وفيل غير ذلك ٠‏ وأما سراياه وبعوثه » قريب منستين» 
وكان تكلها بمد المجرة فى مدة عشر سنين . فأقول : ول مهد فيهن أن المدو 
قصده وهاجمه فى بلده فى الدينة وحوالبها قط بل هو الذى کان يغزوم حيث 


وقف الله تمالی ۷ 


ماكانوا » مما بباغه الف والحافر »كا مر » إلاغزوتى أحد والأحزاب» جاءت 
قريش فا غضبا وحنقاً » لما أصابهم فى غزوة بدر الشهورة ؛ من قتل 
ستاو يدعم وأسرع : 
وغزا د زوتین أيضاصل الله عليه وسل على ظن قدوم المدو فما : إحداهما 

بدر الثافيةحسب وعدأبى سفيان بن حرب فأخلفالوعد فل بحضرهاء والأخرى 
غزوة تيوك ؛ مم رسول الله صلى الله عليه وسل أن هرقل قدجم جموعا كثيرة 
لفزوه : قبادرهم وغز هم ) الل جد فبها المدو ء فاقام بقبوك بضع عشرة ليلة » 
ثمانصرف قافلا إلىالدينة . فغير هذه الأربع م ينقل أن المدو قدم إليه فى الدينة 
أو قصده أبن ما كان » فثير مکن أن يقصد المدو غزو رسول الله صلى الله 
عليه وسل وم اهو نه فى د ورهمء أه كلامه . 

وف املد ۸ من مجموع فتاوی شيخ الإسلام ‏ ره الله ص 05" قال : 
أعا طائقة انتسبت إلى الإسلام » وامتنمت من بعض شرائعه الظاعرة المتوائرة » 
فإنه حب جبادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله له »كا قائل الصديق 
أبو بكر وسار الصحابة مانم الز كاة » وكان قد توقف فقتاطهم بعض الصحابة > 
تماتفقوا حتى قالعر بن الخطاب لأبى بكر : كيف تقائل لفاس وقدقال رسو لالله 
صلى الله عليه وسل : أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إلهإلا اله » وأن. 
مدا رسو لاله » فإذا قالوها فقد عصموا منىدمائهم وأمو الهم إلا محقما وحسابهم 
على الله ؟ فقال 4 أبو بكر : إن الزكاة من حقهاء والله لو منموق عناق كانوه 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتلتهم على منمهاء قل عر : فاهو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر ای بكر لقتال ؛ فعلمت أنه الم ٠‏ وقال 
رهه اله فی ص 4هم: 1 

وإذا كان أصل القتالالشروع هوا ماد ؛ ومقصودههوأنيكون الدي ن كله 
له » وأن تكو ن كلة الله هى العلياء فن امتنم من هذا قوتل باتفاق للسلمين . 


vy‏ وقف لله تعالى 

وقال نی ص ۳١۹_٠٠۷‏ : قثب تبالكتاب والسنة وإجماعالأمة » أن يقائ لمن 
خرج عن شربمة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقياء فى الطائفة الممقدمة لوتر كت السنة الرائية "كر كدت الفتعر 
هل مجوز قتالما على قولين » فأما.الواجبات واغرمات الظاهرة والستفيضة » 
خيقاتل علمها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات » ويؤدوا 
الزكاة ويصوموا شمر رمضان » ومحعوا البيت ويلنزموا ترك الحرمات من 
تكاح الأخوات» وأ كل اتمبالث والاعتداء على للسلدين فى النفوس والأموال 
ومو ذلك . ش 

وققال مؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة الت صلى الله عليه وسل 
إلمهم با بقاتلون عليه » فأما إذا بدأوا ال مين فيتأ كد قتاظم سكا ذكرنا س 
وق قتال المتنمين من المصدين قطاع الطريق » وأيلغ الجهاد الواجب 
للكفار والمتنعين عن يعض الشرام > کانمی الركاة ؛ والفوارج وموم ملب 
ابتداء ودف ت 

فإذا كان ابتداء » فبو فرض على السكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض 
عن الباقين » و کان الفضل لن قام » كا قال الله تعالى : ( لايستوى القاعدون 
من الؤمنين غير أولى الضرر ) الآية . قأما إذا أراد المدو الحجوم على السلبين » 
فإنه يصير دفمه واجبا على المقصودين كلهم » وعلى غير التصودين لإعانتهم . 
کا قال تعالى : ( وإن استتصروم فی الدين فلي النصر إلا على قوم يشكم 
ويشهم ميثاق ) . 

وکا أمر النبى صل اله عليه وسل بنصر للل » و و 
لقتال أو م يكن » وهذا حب حسب الإمكان على كل أحد ينفسه وماله مع القلة 
والكثرة » وللشى وال ركوب » كا أن السلمين ما قصدم المدو عام الطتدق لم 
يأذن الله فى تر كه لأحد » كا أذن فى ترك الجباد ابتداء لطلب المدو الى قسمهم 


وقف لله تمالی y۳‏ 


غيه إلى قاعد وخارج» بل ذم !فين يستأذنون النى صلى الله عليه وسل يقولون: 
( إن بيوتنا عورة » وماهى بمورة » إن يريدون إلا فرارا ) ٠‏ 

فبذا دنم عن الدين والحرمة والأنقفس » وهو تقال اضطرار » وذلك قتال 
اختيار لازيادة فى الدين وإعلاثه ؛ ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ومحوها » فبذا 
النوع من العقوبة هو للطوائل المتنعة . 

وقال فى ص ٠٠۳‏ : فأيا طائقة امتنست من بعض الصلوات المفروضات أو 
الصيام أو المج » وعن الام حرم الدماء » والأموال الجر والزناء واليسر » 
أو عن تكاس ذوات الحارم ؛ وعن العزام جباد الكفار وضرب اللجزية على أمل 
الكتاب » وغير ذلك من راجبات الدين ومحرمانه» التىلاعذر لأحد فى جحودها 
و ركا » التى يكفر الجاحد لوحومبا » فإن الطائفة الممتنعة تقائل» و إن كانت مقرة 
ها » وهذا ما لا اع فيه خلا بين العلماء . 

وقال فى ص 5٠١‏ : كل طائفة خر.جت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يحب قتالها باتفاق المسلمين » وإن تكامت بالشبادتين . فإذا أقروا بالشبادتين 
وامتنموا عن الصصلوات الّس» وجب قتالمم حتى يصلوا » وإن امتنموا عن الزكاة 
وجب قناطم حتی يؤدوا الزكاة »وكذلك إن امتنموا عن الصيام فى شور رمئضان» 
أو حج الببت العتيق ؛ وكذلك إن امتنعوا عن تحر الفواحش » أو الزنا » 
أو ايسر » أو ار » أو غير ذلك من رمات الشريعة . 

وكذلك إن امتنعوا عن ا فى الدماء »> والأموال والأعراض والأبضاع 
وتحوها » يمك الكتاب والسنة 3 

وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالعروف » والنهى عن المنكر . وجياد 
السكفار إلى أن بسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وكذلك إت أظهروا البدع الغخالنة كناب والسنة واتباع سلف الأمة 
وأتمتباء مث ل أن بظپروا الإلاد فىأسماء اه وآیاته والتكذيب بأسماء اهر صناته» 


Vt‏ وق لله تمالی 


والكذيب بقدره وقضائه » أو التسكذيب عا كان عليه السابقون الآولون من 
الباجرين والأنصار والذين اتبعومم بإحسان »أو مقائلة السلمين» حتى يدخلوا فى 
طاعتهم » التى توجب الخروج من شر بعة الإسلام » وأمثالهذه الأمور ء قالالله 
تعالى : ( وقاتلومم حتى لانسكون ذتنة ويكون الدين كله لله ) فإذا كان بعض 
الدين نه » وبعضه لثير الله وجب التتال حتى يكون الدين كله لله .اه . 

وقال رجه الله فى الصارم المسلول على شالم الرسول صلى الله عليه وسل : 
ص۲۱۹ : وقال على .بن أبى طلحة » عن ابن عباس ؛ قوله تعالى (وأعرض عن 
الشركين ) ؛ ( لست عليهم #سيطر ) » ( فاعف عنهم واصفح ) » ( وإن تعفوا 
وتصفحوا ) ؛ ( فاعفوا واصفحوا حتى يأنى الله بأمره) » ( قل للذين لايرجون 
أيام الله) وتحوها ف القرآن » ما أمرالله به المؤمنين » بالمنووالصفحعن الش ركين» 
فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: ( فاقتلوا لمش ركين حيث وجدكوم) وقولهتءالى: 
( قاتلوا الذين لايؤمنون بال ولا باليوم الآخر ) إلى قوله ( وهم صاغرون ) » 
فنسخ هذا عفوه عن المشر كين » وكذا روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال : 
أمر الله نبيه أن يمأو عنهم ويصفح > حتی بای الله بأمره وقضائه ٠‏ 

تم أنزل الہ مز وجل براءة فأنى الله بأمره وقضائه . فقال تعالى : ( قاناوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ) الأية. 
قال : فنسخت هذه الأية ما كان قبلها » وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى . 
يسلموا أو قروا بالجزية صفاراً وتقمة لهم . 

وكذلك ذ کر موی بن عقبة عن الزهرى » أن ابی صلى الله عليه وسلم 
م يكن يقائل من کف عن قتاله كقوله تمالی: ( فإن اعتزلوم فلم يقاتاوکوألنوا 
إليك السل » فاجمل الله لكم عليهمسبيلا ) إلى أن نزلت براءة » وجملة ذلك أنه 
لا تزلت براءة أمر أن يبتدى' جميع الكفار بالقتال » وثنمهم وكتا بمهم » سواء 
كفوا أو لم يكفوا » وأن بنبذ إلمهم نلك العهود الطلقة التى كانت ييه ويينهم ه 


وقف لله تمالٰی ve‏ 


وقيل له فبا ( جامد السكفار والنائقين » واغاظ عامهم ) بعد أن كان قد قيل له 
( ولانطم TS‏ قال زيد بن أسر اندض 

هذه الآأبة ما كان ۽ قبلما. اھ 

وقال ابن القني فى الهدى : ثم فرض اال عابم بعد ذلك ان قاتاهم دون 
من لم يقاتلهم » فقال : ( وقاتلوا فى سبيل اش الذين يقاناودس ) . 

ثم فرض قتال الشر كين كافة » وكان محرما ثم مأذو به . 

م مأموراً به لمن بدأعم بالقتال . 

نم مأموراً به جيم امش ركين » إما رض عين على أحد القولين » أو فرض 
كفاية على الشهور . 

وقال : ثم كان الكفار ممه بعد الأمر بالجراد“ثلاثة أقام : أهل صلح 
وهدنة » وأهل حرب ء وأهل ذمة » فأمره أن م لأمل المد والصلح عدم » 
فان يوق هم به ما 00 ء فإن خاف منم خيانة نبذ إليهم هدم 
و بقاتلہم حتّى يعامهم بنبذ آأمهد » وأمر أن بقاتل من نض عهده . 

ولا زات سورة براءة نزلت يبيان حک هذه الأقسام كلما . فآمره أن 
يقائل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا ال+زية ويدخلوا فى الإسلام » 

وأمره فمها يمباد الكفار والمناقتين والفلظة علمهم ٠‏ امد الكنار بالسيف 

وااسنان» والمنافةين بالاجة واللسان » وأمره فما بالبراءة من عمو د الكفار » ونبد 
عيودم الم . 

وجمل مهد فى ذلك ثلائة آقام : ما أمره بتتالهم » وم الذين نقضوا 
عبده » ولم يستقيموا له » لخاربوم وظمرعام م » وقمما هم عهد مؤقت لرينتضوه » 
وم يظاعروا عليه » فأمره أن ينم هم عهدم إلى مدتيم. »“وقما لم يكن ۾ 
عهد » ولم يحاربوه » أو كان هم عهد مطلق . فأمر أن يؤجاهم أر.مة أشهر . 
فإذا انسلغت قائلهم ٠‏ اہی ص ۲۰۸ . 


۷۹ وقف لله تعالى 


وقال إمام الدعوة الشيح مد بن عبد الوهاب ره الله ا وقتنا الله 
وإباك للاعان ؛ بالله ورسله أن ان سبحانه قال فى كتابه :( اقتلوا للش ركين حيث 
وجدعوم وخدوهم وأحصر وهم واقمدوا هم كل مرصد » فان نابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة » فخارا سبيلهم ) . فتأمل هذا الكلام أن الله أمر بتتلهم 
وحصرهم »> والقود هم كلمرصد إلى أن بتو بوا من الشرك ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة . 

وقال رسمه الله فى تمر السيرة فى ص ه. يو : ولا استقر رسو لاله 
صل الله عليه وسلم فى المدينة » وأيده الله بنمره و بالؤمنين ؛ وألف بين قاو ېم 
بعد العداوة » ومنمته أنصار الله من الأحمر والأسود » رمتهمالمرب والميود عن 
قوس واحدة » وشعروا لهم عن ساق العداوة واغاربة »واللّه بأمررسوله والمؤمنين 
بالسكف والمذو والصمم » حتى قوبت الشوكة » خينئذ أذن هم فى القتال ولم 
بفرضه عامهم ٠‏ فقالتمالى ( أذن لاذين يقاتلون باهم ظلموا » وأن الله على نصرهم 
لقدير ) . وهى أول آية نزلت ف القتال . ثم فرض عيهم قتال من قاتلهم قال 
تعالى : ٣‏ : ۱۹ ( وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتاو تم ) الآية . 

ثم فرض عابم قتال المشر كين كافة . فال تعالى ۷:۹ ( وقاتلوا المشركين 
كافة كا يقانلوتم كافة ) 

ومن جواب لأبنائه رحمهم الله : وأما من بلفته دعوتنا توعید اله والءمل 
بفرائض الله وأبى أن بدخل فى ذلك » وأقام على الشرك بلله » وثرك فرائض 
الإا قا تتكترم وقائله وتم خليه اا ايارم بل دار ش 

ا ن كلام للشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله : لو أن طائفة امتنمت من 
تبريعة من شرائع الإسلام قوتلوا » وإن ل يكونوا كفاراً ولا مشركين ودارم 
دار سلام ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وفى تسير الوحيينلاشيخ عبدالمزبز بن راشد : قد أو جب الله على مسين 
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أن ببدأوا بالقتال من أب الإسلام من الكفار والشركين » بعد دعوتهم إلى 
المضوع له أو الدخول فيه حيث كانوا ؛ وفرض على الأمة أن نهاجهم ونيد أمم 
به كل وق سوى الأشهر الرم . 

قال : وقد ذ كر الله ما قلنا مصوباله عن سليان عليه السلام مع ملسكة سباً 
بادم؟ بالدعوة إلى الإسلام » ومهدداً ها بالإخراج والتقل إذا لم تذعن احق 
والدخول نحت سلطانه » کا ذكره عن غيره من إخوانه » كا يدل على خطأ 
وضف استدلال من عنم بدء المسامين قتال الكفار ما لم يبدؤنا به بقول‌تمالی : 
( وقاتلوا فی سبيل الله الذين بقاتاونك ولا تمتدوا ) لدخولهم فى الذين أمرنا 
بتتالهم » إذ لبس فيها ا منم من اهم ولا النبى عن بدمهم به » لأن المبى عن 
الاععداء نهى عن غا کل من خضم للاسلام » سواء دان به وائبمهكالذى . 

وليس بده أهل الكفر بالتتال بعد إبائهم عن الإذعان والدخول تحت 
شلطان الإسلام اعتداء عام وظما » بل ذلك لصلحنهم كالسقيه » ولق 
الإسلام كتل مانع الزكاة » والمرئد عن الدين . ولأنهلنعهم عن الظل والعدوان 
يدل على هذا قتال النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وبدءم الشركين 
والفرس والروم » بعد رفض رؤسام كتاب النى صل اله عليه وسلم » بغسير 
اعتداء منهم على أحد من المسانين » ولا منم داعمى إلى الإسلام ٠‏ 

7 ولكنها مكيدة أفريحية > ونزعة أوربية أريد بها تأخير للسانين ومونهم » 

على مام فيه من الضعف » وما علاهم من ذل الاستعباد . 

ثم سباق الأدلة الواضحة وقال بءدها هذه الجلة : من آى الذكر تدل على 
أن اله أوجب على السلمين أن يبدأوا الكفار والشركين بالقتال » أنى كانوا 
وحيما وجدوا» ولا يكوا عن قتلهم وتاهم ١1م‏ يدخاوا فى الإسلام » ويمطوا 
الجزية التى يذرضها علمهم سواء اعتدوا على السلمين وصدوا عن الإسلام ٠‏ أم 
أذعنوا للداعين إليه فى بلادم معرضين عن قبوله . 


۷۸ وقف لله تمالی 
کا دل عليه عمل النى صلى الله عليه وسلم » وإجماع الصحابة من بده 
عليه » إذلم يعرف ملم حالف قط . فدعى أن الإسلام لا يجيز بذاءة عدوه 
بالقنال متقول عليه ما ليس فيه » إذ من حكته أنه ل يأمر بالقتال .دين كان ضعي 
بين أعدائه . فلا ناوءوه مك » أمر الله نبيه با مجرة » وشرع م اوح 
عامهم مهاجمة كل ار أب » اہی . 
وقال ف إبادة دعوى مدعى الدفاع ؛ بنصوص المْرْو وا پاد ٠‏ الشيخ صاخ 
ابن أحمد نزيل المدينة : ومغازى رسول اه صلى الله عليه وسلم معلومةمشهررة» 
كانت راياته ترفرف ف البلدان النائية » فى الشام ونبوك ومؤتة ويمد ومكة 
وحنين والطائف والمن وغير ذلك . وهذه البلدان معلوم أنها تبمد عن المدينة 
بمراحل طويلة » مها ما يبعد عن المدينة نصف شهر » ومنها ما يبمد أ كثر من 
ذللك » وممپا دون ذلك ٠‏ 


إلى أن قال : ثم استدلالدافمون بقوله تمالى N‏ اله لاحب 
اللمتدين ) . قال المدافمون : جباد الكفار و كراههم فى دين الإسلام لإعلاء 
كلة الله بدون أن يتعرضوا بسوء على المسامين » فهو من الاعتداء المههى عنه 
فى القرآن » وهذا الفهم فهم خاطىء » فتقول وبلله التوفيق ؛ 

قتال الكفار واجب حيث ما كانوا بعد عرض الدعوة عليهم » وبعد ذلك 
بعد الاعتداء م: N‏ تي 
ع فيه هو هو بننسه جناية واعتداء على الله » وفساد كبير فى الأرض 

والله سبحانه أ مر بإزالته بقوله تمالى : ( وقاتلوهم حتى لا کون ففنة 
ويكون الدن کله لله ) هذه ANS‏ ابن عر صر مان بان 
سيب الجهاد وقتال المشركين هو الشرك بال لا غير ء »> ولا يتنهى تالحم إلا 
بانعهاله الذى هو السدب» ولاب هى المسيب حتى يتنهى السبب »وحتّى فى العربهة 
معاومة ألما للغاية ٠‏ 


وقف لله تعالى ل 


ثم ساق حديث جابر رضی اللهعنه قال : قال رسو ل الله عليه الصلاة والسلام 
« مثل ومتلم كثر د جل اوقد نار ٠‏ مل الجادب والار اش يتمن فيها» وهو 
يذبون عنها وأنا آخذ جرک عن النار » وتم تفلتون من بدى » أخرجه مسل 
وفى رواية لسل أيضاً عن ألى هرير: » رضى الله عنه : إعا مامئلى ومثل أ متى الخ . 
هذا الحديث عام ٠ ٠‏ ولكنه يدناول الكفار تناولا أولاً لأنهم أقرب إلى هذه 
الصفة » وم من أمة الدعوة ا أءا ا ر ا ية نما مثلى 
ومثل أمتى ٠‏ قال : ولم بزل رسول نه عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقاتلون 
الكفار حيث ما كانوا » | إلى أن أل من فى جزيرة المرب ؛ إلا يسيراً منهم ؟ 
طوعا أوكرهاً ٠‏ ولت رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى » 
وهو ررر عين . 

ثم قام أصحابه انسكر امالأسد الظاء بسنته صلى الله عليه وسل » ادوا وفتدوا 
العراق والشام ومصر والروم قبر؟ لإعلاء كلة الله سبحانه وتعالى . وهذ الذى 
يعلمه علماء السلمين من سنة نيهم صلى اه عليه وسل ويتمنونه ٠‏ 

وأما فى رأى إخواننا الدافمين » ل بشرع الله جباد اسكفار لإ کرادم فى 
الدين أو أخذ الجزية منهم » وما كانةتال رسول الله صلى الله عليه وس لاكفار 
إلا دفاعاً فى زعم > » فر يصدقوا فما زعموا » وزادوا السلمين زعم هذا ثبو طا 
مع نبوطهم » وصوبوا لمم مام فيه » ولمل أن بغتر بهم بمض الناس » فلا حول 
ولا قرة إلا بال . 

ومن المجائب أن نسم من هذا الفريق من يقول : الجباد » فلا أدرى 
ما ممتي الجواد عندم ٠‏ فإن كان الجباد هو عزو السكفار بالسال والنفس لإعلاء 
كلة الله > كاهو عرف الشرع » وما يعرفه السلمون » ققد أنتكروه وخطأوا 
طاعله من حيث رسول الله ل ينمه بزهمهم الخاطيء ]غا قاتل دفاعا » وإن کا 
على عرنهم أن الماد هو دنع المدو عن النفس والوطن » فهو شىء طبيعى 


0 وقف الله تمالى 


لا مزية لن قام به » حتى أضمف الحيوان يدافم عن تاب إلى أن بمجز » إلا أن 
يقال فى حق المؤمن » إذا مات دون ماه وننسه فيو شهيد . 

ويقول أحد الكتاب المعاصرين المعروفين حول موضوع الجباد فى سبيل 
الله : والذى يدرك طبيمة هذا الاين على النحو المتقدم يدرك معها حا الانطلاق 
ا لحر ى للاسلام فى صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجباد بالبيان » ويدرك أن 
ذلك لم يكن حركة داعية كا يريده الوزومون أمام الضغط الواقع الحاضر 
وأمام هجوم المستشرقين الما كر أن بصوروا حركة الجباد فى الإسلام -- إلى 
أن قال : شْ 

وأما محاولة مبررات دفاعية انجهاد الإسلاى بالممنى الضيق للمفهوم اامصرى 
للحرب الدفاعية وماولة الببحث عن أسانيد الإئبات» أن وقائع الجهاد الإسلامى 
كانت رد صد العدوان من القوى الجاورة على الوطن الإسلاى هو يعرف 
بعضوم جزيرة الذرب » فوى محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ولطبيعة 
الدور الذى جاء به فى الأرض ء کا أنها نثى باطزعة أمام ضط الواقم الحاضر » 
وأما الحجوم الاستشراق الما كر على الجباد الإسلاتى ترى لو أن أبا بكر وعمر 
وعمان رضى الله عنهم قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أ كانوا 
يتمدون إذا عن دفع امد الإسلاى إلى أطراف الأرض ؟ ؟ 

وكيف كانوا يدفمون هذا المد وأمام الدعوة تلك المقبات » إلى أن قال : 
إنها سذاجة أن بتصور الإنسان دعوة تملن محرير الإنسان : نوع الإنسان.. فى 
الأرض. ثم تقف أمام هذه العقبات جماهدها باللسان واابيان إنها تجاهد بالاسان 
والبيان حيما لى بينهما وبين الأفراد مخاطبهم بحرية وهم مطلةو السراح من 
جميع تلات الؤثرات فبنا الإ كراه فى الدين » أما حين توجد نفك المقبات 
والمؤئرات الادية فلايد من إزالتها أولا بالقوة لتتمكن من مخاطبة قاب الإنسان 
وعتّله وهو طليق من هذه الأغلال ٠‏ 


وقف لله تمالى ۸۱ 


إن الماد ضرورة لادعوة إذا كانت أهدافها مى إعلان تحرير الإنسان 
إعلان جام بواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافئة 4 فى كل جوانبه ولا يكتقى 
بالبيان الفلسفى النظرى سواء كان الرطن الإسلامىءو بالتمبير الإسلاى الصحيم 
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فالإسلام حين يسمى إلى الل لا يقصد تناك السل الر خيصة وهی مجرد أن 
يؤمن الرقعة الخاصة التى يعتنق أهلبا المقيدة الإسلامية إعا هو يريد السام التى 
نكون الدين فا كله لله أى يكون عبودية الناس كلهم فهالله ؛ والتى لا بت 
الناس بعضهم بعضا أرياباً من دون الله ؛والميرة بنهاية المراحل التي وصلت إلمبة 
الحركة البعمادية فى الإسلام بأمى من اله لا بأوائل أا الدعوة ولا بأوساطها ال 
وختاما فإنالقول الذىتطئن إليه النفس أنه يحب قال السكفار ابتداءودفاع 
كا علم من الأدلة المتقدمة . والله سبحانه أعلم . 
e *‏ عد 
ص ۲۷ — تكلم ما بى : النفر بعد الإقامة إذا نودى لحادثة بشاور علمها > 
الدليل على أن أفضل متطوع به من المبادات الجهاد ٠‏ أيهما أفضل 
غزو البر أم البحر؟ وما الذى تكفره الشبادة ؟ واذ كر مالستحضره 
من دليل أو تمليل . 

ج : لا ينفر بعد الإقامة للصلاة » ولو نودى بالصلاة والنفير » والعدو بعيد 
صل م تقر » وءم قرب العدو يتفر ويصلى راكيًا أفضل ٠‏ وګوز أن صلی 
لم ينفر : ولو نودى : الصلاة جامعة لادئة يشاور فبا لم يتأخر أحد بلاعذر له » 
أوجوب جماد بغاية ما يمكن من بدن ورأى وتدبير » والحرب خدعة ٠‏ 

والدليل على أنه أفضل متطوع به قوله تعالى : ( إن الله اشقرى من المؤمنين 
أنقسهم وأموالهم بأن هم الجنة بقانلون فى سبيل الله فيتتلون وبقتلون ) الآية . 
وقد روى أبو سميد الحدرى فال : قيل با رسول الله » أى الناس أفضل ؟ قال : 

(5 - الأسئلة والأجوبة ج ؟ ) 
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عؤمن محاهد فى سبيل الله بنفسه وماله ٠‏ متفق عليه . 

وعن أبىهريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
أى العمل أفضل ؟ قال : إعان بالله ورسوله » فيل : لم ماذا ؟ قال : الجباد فى 
سبيل الله » قيل: ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . متفق عليه . 

وروى أبو هريرة أن رسول اله عليه الصلاة والسلام قال : والذى نفس 
عمد بيده » لوددت أن أغزو فى سبيل الله » فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو 
فأقتل . رواه مسلم ٠‏ وروی البخارى بعضه . 

وعن ألى سميد اهدرىأن رسول الله عليه الصلاة والسلامقال : من رضى 
بالله زب » وبالإسلامدينا» و محمد رسولا وجيت له الجنة » فمجب لها أ بوسميد 
خقال : أعدها على يا رسول الله . فأعادها عليه . ثم قال : وأخرى برفع الله بها 
المبد مائة درحة فى الجنة ؛ ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض » قال : 
وما ی يا رسول الله ؟ قال : الجباد فى سبيل الله ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وغزو البحر 
أفضل من غزو البر » لا روى أبو داود » عن أم حرام » عن النى عليه الصلاة 
والسلام قال : المائد فى البحر الذى بصيبه التقىء له أجر شميد » والفرق له 
أجر شيد . 

وروی ابن ماجه بإسناده » عن ألى أمامة قال : ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذول : شید البحر مثل شهيدى البر » والائد فى البحر كالاشحط 
فى دمه فى البر » وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعة الله » وإن الله وكل 
ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البعر » فإن اله يتولى قبض أرواحبم ؛ 
وينفر لشهيد البر الذنو ب كلما إلا الدين » ولشيدالبحر الذنوب والدين » ولأن 
زو الوحر أعظم خطراً » فإنه بين خطر القتال والثرقه » ولا يمكنه الفرار 
دون أصحابه 0 


وتكفر الشبادة الآنوب خير الدين ؛ لما ورد عن عيد الله ب “مرو بن 


وقف لله تعالى AF‏ 


الماص رضى الله عنهما » أن ر سول الله صل الله عليه وسام قال : يففر الله لاشبيد 
شىء إلا الدين ٠‏ رواه مسلم » وفى رواية له : التقل فى سبيل الله يكفر كل 
ثىء إلا الدين . 

وعن ألى قتادة » رطى الله عنه » أن رسول الله صل الله عايه وسلم قام 
هم » فذكر أن الجهاد فى سبيل الله والإعان بالله أفضل الأعمال ٠‏ ققام رجل 
قل : يارسول اله .1 أ أت ا عفى د 
0 ل 
أرأيت إن قنات فى سبيل الله أنسكفر عن خطاياى ؟ فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : نعم » وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين » فإن چبریل 
عليه السلام قال ذلاك ۰ رواه مسلم ٠‏ ا 

#98 
اس ۲۸ س تکام بو ضوح عن نشييع الغازى وتاقيه » وعن الفزو مع الأمير 
البر والفاجر ؛ وعن جهاد المدو اجاور » ومع ساو فى قرب وبط 
بين عدون » وأحدها أهل كتاب » واذ كر ما تستحضره من دليل 
أو تعليل . 

ج : يسن تشييم الفازى * لما ورد عن ممل بن معاذ » عن أبيه » عن النبى 
على الله عليه وسلم أنه قال : لأن أشيع غاز فأ كفيه لزعل غدوة أو ارواخة 
أحب إلى من الدنيا وما فيها . رواه أحمد وابن ماجه » وعن ألى بكر الصديق 
أنه شیع يزيد بن ألى سفيان حين بمثه إلى الشام . .. اللخير » وفيه : إى أحتسب 
ل E‏ شيع الذى صلى الله عليه وسام 
فى غزوة تبوك » وإ يتاقه 4 احتج به أحد € شع أ لمارث ونلا ق يذه ٠‏ 
ذهب إلى ملأب بكر » أراد أً ن تغبر قدماه فى سیل الله » وشيع يع النى صلى الله 


غم وقف كه تعالى 


عليه وسام النثر الذين وجههم إلى كمب ين الأشرف إلى بقيم الفرقد . رواه 
أحد»› وشيع يم أجمد أمه للحج . 


وأما تاقى الغازى » فقيل : لا يستتحب لما تقدم » ولأنه مهنثته بالسلامة من 
الشهادة » وفيه وجه كالحاج ليث السناهب ان بريد قال : ١‏ قدم النى صل 
الله عليه وسام من غزوة تبوك » خرج ثالناس يتاقونه من ثنية الوداع » قال 
الاب ۶ فخرجٽ مم ااناس وأنا غلام 5 رواه أعد وابو داود والترمذى 
وصصيحه ؛ ر للبخارى نحوه . 


ویفزی مع كل أعير بر وفاجر محنظان المساين وقد روى أو داود بإسناده » 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : السجهاد واجب عليسم مع 
كل أمير برا كان أو فاجرا . وبإسناده عن أنسقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ثلاث م نأصل الإعان : الكف عن قال لا له إلا الله لا نتكقره 
بذنب ».ولا خر جه من الإسلام بعمل ٠‏ 
والجهاد ماض منذ بعثنى الله » إلى أن يقائل آآخر أمتى الد جال » والإيمان 
بالأقدار ٠‏ وفى اليح أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ولأن ترك 
الجباد مم الفاجر بذضى إلى قطم الجباد » وظهور اللكفارءلى للسلمين واستئصالم 
0 الكفر وفيه فساد عفليم . قال الله تعالى : ( ولولا دفع الله الاس 
يعضهم ببعض لفسدت الأر إض )- 
وجهاد المدو الجاور متعين لقو له تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قانلوا الذين 
ياونم من الكفار ) ولأن اشتفاهم بالبميد كن قريب من اهاز الفرصة » 
إلا مناجة إلىقتال الأوند » كأن يكون الأبمد أخوف » أولئرتهوإمكان الغرصة» 
أو يكون الأقرب ماد » أو عام من قتاله مانم فيبداً بالا بعد لاحاجة ومع 
آساو فى بعد وقرب بين عدوين وأحدها أهل كتاب » جباد أهل الكتاب 
أفضل » لتوله صلى ايه عليه وسل لأم خلاد : إن بنك له أجر شبهدين . قالت : 


وقف لله تعالى 6م 


ول ذاك يا رسول الله » قال : لأنه قتله أهل كتاب » رواه أبو داود ¢ ولأ 
يقاتلون عن دين ٠‏ 
# # نا 
ص ۲۹ - ماهو ارباط ؟ وما حكه ؟ وما أقله ؟ وما أ كثره > وما أفضله ؟ 
وأا أفضل اهر أم اقام ك والصلاة مك أم بالثغفر 0 وا كر 
ما تدتحضره من دليل أو تمايل . 

ج : بسن الرباط وهو الإقامة بثغر وة للمساسين » مأخوذ من رباط 
اليل لأن هؤلاء رر بطون خيولمم وعؤلاء يربطون خيوم »كل يمد لصاحبه » 
والثنركل مکان ميف أهله المدو ويخيفهم » قال أحمد : وعن عمان عن رسول 
لله صلی الله عليه وسار قال : رباط يوم فى سبيل الله » خير من ألف بوم فيا 
سواه من المنازل » رواه الترمذى والنالى . 

وعن سل بن سمد قال قال رسول ان صلى الله عليه وسلم : رياط يوم 
فى سبيل الله خير من الدنيا وما عامها . متفق عليه . 

وعن سلمان الفارمى قال : ممت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : 
رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام ششهر وقيامه » وإن مات جرى عليه عله 
الذى كان يله » وأجرى عليه رزقه » وأمن الفتان 7 رواه مسام 0 وإن زاد 
الرباط على أربعين بوما فله أجره كسائر أعمال الير . 

والر باط بأشد الثغور خو أفضل » لأن مقامه به أنقم » وأهله به أحوج » 
وار باط أفضل من الام »كة » ذكره الشيخ تى الدين إجماعا ٠‏ والصلاة بمكة 
أفضل من الصلاة بالثغر » وكره لمريد غر نقله أهله من الذرية والأساء إلى الثغر 
إن كان خو » لقولعر : لا تنزلوا المسلمين خيفة البحر ٠‏ رواه الأترم » وقال 
فلا يكره نقل أهله إليه »كا لا نسكره الإقامة لأهل الثغر به بأهليهم » وإن كان 
مخوةا لأنه لابد لهم من السكنى بهم » وإلا ربت الثفور وتمطلت . 


س ٠١‏ : تسكام عن الهجرة » وبين من جب عليه » وهل حكها باق » ومن 
الذى نسن فى حقه ؟ واذ کر ماتمرفه عن عبعران أهل المعامى واذ كر 
ماتحضره من الأدلة باستقصاء . 

ج: المجرة الانتقال من بلد الكفر والفسوق إلي دار الإسلام والإعان . 
وتجب المجرة على عاجز عن إظبار دينه بمحل يغلب فيه حك كفر أو بدع 
مضلة . إحرازاً لدينه لقوله تمالى : ( إن الذين توفام اللائكة ظالى نسم » 
قالوا : فيم كم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض. قالوا : ألم نك نأرض الله 
واسمة فمهاجروا فما ) الآيات . وقال ( إن أرضى وأسمة فإياى فاعبدون ) 
وقال تعالى : ( وإذا رأيت الذين مخوضون فى ياتنا فأعرض عنهمحتى #وضوا 
فى حديثغيره » وإما ينسينكالشيطان فلاتقمد بمد الد كرى مع القوم الظالين). 

قال اسن البصرى : لا جوز له التمود ممم » خاضوا أو لم مخوضو لوه 

تعالى : ( وإما باسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذ كرى مع القوم الظالين ) 

وقال تمالى : ( إن نعف عن طائفة منک تمذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) . 

فال شيخ الإسلام : فل أ نالطائفة العفو عنما عاصية لا كافرة » إما بسماع السكفر 

دون إنكاره » والجلوس مع الذين بحوضون فى آ بات الله » أو كلام هو ذنب 


و ليس هو كفر » أو غير ذلك من الذئوب . انى . 


وعن سمرة بن جندب » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله . رواه أبو داود ؛ وعن ج رر 


وقف لله تمالی AV‏ 


ابن عبد الله رضى الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسل © ب٠ث‏ شرية إلى 
خەم » فاعقصم ناس بالسجود » فأسرع فيمم القتل » فبلخ ذلك الننى صلى الله 
عليه وسل فأمرهم بنصف العقل وقال : أنا برىء من كل سل بم بين أظور 
الشركين . 6الرا : ,ارسول الله ول 5 قال : لا تراءی نار » رواه أبو داوو 
والترمذى . وقال صلی الله عليه وسل : أنا ریء من أهل ملنين نترادى ناراهماء 
وقال : لاتستضيثوا بنار المش ركين. + 

وقال : من أقام مع المشر كين ققد برئت منه الذمة » وقال صلى الله عليه ٠‏ 
وسل : لا يقبل الله من مشرك علا بعد ما أسل » أو يفارق المشر كين ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسل : لايسل لذى دين دينه » إلا من فر من شاهق إلى شاهق . 

رقا نيك لاح سو ال دنا E‏ أبايمك ؟ فسط 
e‏ 0 على إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة؛وزيال 
المشرك ؛ وأن لا تشرك بل 2 

قال ابن القيم ل عليه : قوله فى عقد البيعة وزيال الشرك 
أى مفارقته ومعاداته ٠‏ فلا تجاوره ولا توا كله »لا جاء فى حديث : لا تراءى 
ناراهما اننبى ٠‏ ولأن القيام بأمر اللدين واجب » والمجرة من ضرورة الواجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وحرم السفر إلى حل يقاب وماحم كار ¢ أو بدع مضلة » ولا بتدر 
على إظبار ديته به » ولو كان سفره لتجارة » لأن ريحه الظنون لا ينى مخسرانه 
القن فى دينه: وقال الوزير وغيره: اتفقوا على وجوب المحرة من ديار الكار 
أن قدر على ذلك ٠‏ 

قال ابن كثير رمه الله على قوله تعالى : ( إن الذين توفامم اللانتكةظالمى 
أقسهم» قالوا : فم كت ؟ قالوا : كنا مستضنمفين فى الأرض قالوا : ألم نكن 


AA.‏ وقف لله الى 


أرض اله واسعة فهاجروا فما فأولئك مأواهم مجعم وساءت: مصيراً » إلا 
المستضمفين منالرجال والنساء والولدان » لا يستطيمو ن حيلة ولايبتدون سبيلا): 
هذه الآية الكر عة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى الشركين ؛ وهو قادر على 
المجرة وليس متمكنا من إقامة الدين » فمو ظللم لنفسه مرتتكب حراما بالإجماع 
وبغص هذه الآية . وكلام العلماء فى المقسم من الإقامة عند امش ركين . وتحريم 
امتهم ووجوب مبايلتهم كثير معروف © خصوصا فى كتب أئمة الدعوة » 
كالشيخ عمد بن عبد الوهاب وأولاده ٠‏ 


ولا تحب المجرة عن اهل الام اقول سلاف علوم :من رأى میک 
منكرا فليذيره بيده الحديث . والعمل عليه عند آهل المر . 


وهجران أهل المعاصى »كا قال شيخ الإسلام فى ج۲۷ منمجموع الفتاوى: 
المجر الشرعى نوعان أحدها عمنى الترك للمنكرات » الثانى عمنى العقوية 
علمها . فالأول هو الذ كور فى قوله تعالى ( وإذا رأيتالذين مخوضون فى آياتناء 
فأعرض عنم حتى مخوضوا فى حديث غيره إنك م إذا مثلم ) فهذا يراد a‏ 
لا رشمد المسكرات افير حاجة » وهذا الحجر من جنس هجر الإنسان نفسه 
عن فمل المنسكرات »كا قال النى صلى الله عليه وسل : الباجر من هجر ماج 


أ عنه . 

ومن هذا البابالمجرة من دارالكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيعان» 
قإنه هجر لامقام بين السكافرين والنافقين الذين لا عكنوته من فمل ما أمر الله 
يه ؛ ومن هذا قوله تءالى : ( والر جز فاهجر ) . 


النوع الثانى الجر على وجه التأديب » وهو هجر من بر اللذكرات<تى 
يتوب منها » كا هجر الننى صلى الله عليه وسل والسامون » الثلائة الذين خلفوا 


ا 
وقف لله تمان A۹‏ 


حتى أنزل الله توبمهم حين ظهر مهم ترك الجباد التمين عليهم غير عذر » ولم 
بحر من أظبر المير وإن كان منافقًاً » فينا الحجر هو عمزلة التمزير والتمذير. 
ران زر ترك اواجبات ؛ وفمل الغحرمات » كتارك الصلاة وال زكاة »> 
والتظاهر بالمظالم والفواحشءوالداعى إلى البدع الخالقة للكتاب والسنة؛ وإجماع 
ا الأمة التى ظور أنها - 1 ش 


ا عنيقة رل هن المي الا الا إن الدعاة إلى البدع لاتقبل 
شهادتهم » ولا يصلى خلفهم ولا يذ عنهم الم و و د 
لحم حت ينتهوا » ولمذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية » لأن الداعية أظبر 
السكرات فاستحق العقوبة » مخلاف اللسكاتم فإنه ليس شرا من النافقين الذين 
كان صلى الله عليه وسلم يقيل علانيتهم وبکل سرائرهم إلى الله مم علمه مال 
كثير مهم » ولهذا جاء فى الحديث : إن العصية إذا خفيت لم تضر إلاصاحبها» 
ولكن إذا أعلنت فل تنسكر ضرت العامة . وذلك لأن النى صلى الله عليه 
وسل قال : إن الناس إذا رأوا السكرقل بنيروه » أوشك أن يعموم ال بمتاب 
منه . فالمنكرات الظاهرة جب إنكارها بخلاف الباطنة ؛ فإن عقو ينها على 
صاحبها خاصة . 


وهذا ار يختلف باختلافالماجرين فقو مم وضعفهم وقلميم وكثرمهم. 
فإن القعبود به زحرالمبجور وتأدييه »> ورجوع المامة عن مثل حاله ؛ فإن كانت 
الصلحة فى ذلك راجعة ميث يففى هجره إلى ضعف الشر وخفته » كارك 
مشروعا » وإ نكان لا البجور ولا غيره يرتدع بذاك بل يزيد الشر » والهاجر 
ضميف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع المجر » بليكون 
التأليف لبعض الناس أتقع من المجر ٠‏ 


والمجر لبعض الناس أنقم من التأليف » ولبذا كان النى صل الله عله وسل 
يتألف قوما وبجر آخرين . 


وإذا اجتمع بالرجل خير وشر » وفجور وطاعة » ومعصية وسنة و بلبعة »> 
استحق من الموالاة والثواب » بقدر ما استحق من الخير ؛ واستحق من الماداة 
والمقاب» بحسب مافيه من الشرء فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإ كرام 
والإهانة » فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير ننطم يده لسرقته »> ويعطى 
من بيت المال ما يكفيه لهاجته » هذا هو الأصل الذى انت عليه أهل السنة 
والجاعة ؛ انى ص #«؟ › 9-4 2 65.6 ۲07 ۹ ملاسا . 


وتسن البجرة لقادر على إظهار دينه بنحو دار الكفر » ليتخلص من 
تسكثير السكفار ومخالطنهم» ورؤية المنسكر ينهم »ويتمكن من جبادهم وإعانة 
للسلمين ويكثرهم » لما ورد عن معاوية رضى الله عنه قال : ممت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول : لا تنقطم البسججرة حتى ننقطم التو بة » ولا ننقطم التوية 
حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ رواه أحد وأبوداود 


وعن عبد الله بن المعدی رضی أله عنه » أن رسول الله قال : لا ننقطم 
البجرة ما قوتل المدو » رواه أحهد والنساتى . وعنه صلى الله عليه وسل 4 
لا تنقطع البجرة ما كان الجهاد ٠‏ رواه سميد وغيره » مع إطلاق الآيات 
والأخبار » وتحتق المعبى المتتضى لما ىكل زمان ٠‏ وأما حديث لا هجرة بعد 
الفتح يعنى من مكة إلى المدينة ؛ وكل بلد فتح لا تبق منه هجرة » إنما البجرة 
إليه » لأن البجرة الخروج من بلد الكفر » فإذا فتح لم ببق بلد كفار . فلا تبقق 
منه هفعرة . 


#2 © 


وقف لله تعالى ۹ 


س 1" : ماكر التطوع بالجهاد فى حق من عليه دين » وق من أحد أبويه 
حر مسل ل يأذن » أو جد » أو جدة » و ذكر الأدلة. 


ج : لا يتطوع به من عليه دين إلا بإذن غرعه » إلا أن يقير ضامت مايئ . 
أو رهناً محرزاً . أو يكون له من يتضيه عنه » لا روى أبو قتادة : أن رجلا جاه 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل قال : يا رسول الله إن قلت فى سبيل الله 
يكفر عنى خطاباى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : نمم . إن قتلت فى 


سبيل الله وأنت صابر تسب متيل غير مدير : 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل ينطق اال رات إن 
قتلت فى سبيل الله يكفر عنى خطایای ؟ فال رسول ان صلى الله عليه وسل : 
نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الاين » فإن جبريل قال لى ذلاك . 


زوأة اغد ومسل والنسائى والترمذى وسمحه . 


وعن عبد الله بن عرو رذى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : ينفر للشبويد كل ذنب إلا الدين . رواه مل . وعن أنس رفى الله عنه 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : القتل فى سبول الله يكفر كل خطيثة » 
قال : إا الدين ؛ فقال التبى صلى الله عليه وسل : إلا الدين ٠‏ رواء الترمذى 


وقال حدیث حسن غریب . 


وروی ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فقال : 
یا رسول الله أجاهد ؟ قال : للك أبوان ؟ قال : نعم - قال : فا فجاهد . قال 
الترمذى : هذا حديث ميح ٠‏ وروی أبو داود ؛ عن ألى سعيد أن رجلا هاجر 
إلى النى صلی الله عليه وسلم من الهن فقال: هل لاك أحد بين ؟ فقال : أبواى. 
قال : أذنا لك ؟ قال : لا. قال : فارجع فاستأذنهما » فإن أذنا لاك فجاهد » 


Ar‏ وقف الله تال 


وإلا فبرها » ولأن فرض أداء لين متمين عليه » فلا يجوز تركه لفرض على 
الكناية يقوم غيره فيه مقامه » والمؤجل كالحال » لأنه يعرض نفسه للقتل » 
فيضيع الحق » فإن کان وفاء جاز » أن عبد الله بن حرام والد جابر » خرج 
إلى أحد وعليه دبون كثيرة فاستشهد وقضى عنه ابنه مع علمه صل الله عليه وسل 
من غير نكير ؛ ولمدم ضياع حق الغريم إذن ٠‏ 


ومن كان أحد أبويه مسلا لم يز له الجباد إلا بإذنه ٠‏ لما روى عبد الله 
ابن عرو بن العا قال : جاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وسل » فاستأذنه 
فى الجباد فتال : أحى والداك ؟ قال : نعم . قال : قفهنا نجام د » رواه 
البخارى والنساى وأبو داود والترمذى وصححه ٠‏ وق رواية : أف رجل 
تقال : يارسول الله إلى جثت أريد الجباد ممك » ولقد أثيت وإن والدى 
يبكيان . قال : فار جع إليهما » فأضحكهما كا أيكيمهما » رواه أحمد وأبو داود 


وان ماجه . 


وعن أبى سعيد أن رجلا هاجر إلى الى صل الله عليه وسل من الين فقال: 
هل لك أحد امن ؟ ققال أبواى » قال : أذنا للك ؟ فقال : لا . قال : ارجم 
إلهما فاستأذتبا » فإن أذنا لك غامد ٠‏ وإلا فيرها » رواه أبو داود . 


وعن معاوية بن جاهمة السلمى» أن جاهمة أن النى صل الله عليه وسل فقال: 
يارسول الله أردت الفزو وجثتك أستشيرك ٠‏ فقال : هل من أم ؟ قال : نمم ٠‏ 
قال : الزمها فإن الجنة عند رجليها » رواه أحمد والنساتى . 

وعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلالله عليه وسل أى العمل أحب 
إلىالل ؟ قال : الصلاة على وقتها - قلت: ثم أى ؟ قال : بر الوالدين . قات : ثم 
أى ؟ قال : الجهاد فى سبيلالله. الحديث متفق عليه ٠‏ وقال رجللابنءباس: ف 


وق ف تعالى ۹۳ 


نذرت أن أغزو اروم ؛ وإن.آبوی منمالی . فقال : ألم أبويك » فإن الروم » 
ستجلامن يذزوها خب ك. وعذا كله إن لم يتمين عليه » فإذا تمين فت ركه معصية» 
ولاطاعة لوق فى مدصية الخالتى . وتقدمت الواضم التى ,تمين فيا الجباد 4 
فيسقط إذنهما » وإذن غرم للكن يستحب للمديون أن لايتمرض لمكان. 
اتل من البارزة » والوقوف فى أول القائلة » لأن فيه تغرير بتفويت احق ٠‏ 

ولا طاعة لو الدبين, فن. ترك فريضةاء لتاس عل وأجب يقوم. به دينه من 
طبازة وضلاة وصيام, و حو ذلك » وإن ل صل مأوجب عليه من الفل ببلاه > 
فله. السقر لطلبه بلا ياء لأنه لاطاعة لوق فى ممصية انخاس 

ولا إذن لد ولا جدة اظاهر الأخبار » ولا الكافرين لفن الضحابة » 
ولا الرقيتين لمدم الولاية » ولا الجنون لأنه لاحك اوها . 


فإن خرج فى جهاد تطوع بإذنهما » ثم متعاه منه بعد سيره » وقبل تعيدته 
عايه » فعأوه الرجوع لأنه ممبى لووجد فى الابتداء منم فنع إذا وجد فى أثتاله 
كائر الموائم» إلا أن حاف على نفسه فى الرجوع » أو يكون له عذر من مرض 
ونحوه . فإن أمكنه الإقامة فى الطري » أقام حتى يقدر على اأرجوع فيرجم » 
وإلا مفى مع اليش ٠‏ 

وإذا حضر الصف تمين عليه لضو زه » وسقط إذنهماء وإن كانا كافرن 
فاسیا نم منماء كان كنمهما بعد إذنهما » على مأتقدم » وكذا حم الفريم بأذن 
ثم يرجم ٠‏ 

فإن عرض للمجاهد فى نفسه مرض أو عى أو عرج » فله الانصراف » 
ولو بعد التقاء الصفين نر وجه عن أهلية الو جوب ٠‏ وإن أذن له أبواه فى الماد > 
وشرطا عليه أن لايقائل » ضر القتال تهين عليه وسقط شرطبما ٠‏ 


# # # 


55 وفف لله تعالى 


س ٣۴‏ : تکل بوضوح عن حك الدعوة إلى الإسلام » واذ كر مالستحضره 
من الأدلة والحلاف والتفصيل والتعليل والترجيح ٠‏ 

ج : ف المسألة أقوال الأول » إن الدعوة إلى الإسلام يحب » عن ابن 
عباس قال : ماقائل رسول الله صلى الله عليه وسل قوما قط » إلا إذا دعام » 
رواه أحمد . ش 

وعن بريدة » عن أبيه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا يمث 
أميراً على سرية أو جيش » أمره بتقوى الله تمالى فى خاصة نفسه » وين معه من 
المسلمين خيراً » وقال : إذا التقيت عدوك الشر كين » فادعهم إلى إحدى ثلاث» 
فإن هم أجابوك إلبها فاقبل منهم » وكف عنم : ادعوم إلى الإسلام » فإن هم 
أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل مهم وكف عنهم » فإن أبوا 
فاستمن الله وقاتلهم . رواه مسل ٠‏ 

وعن فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله أفاتل قبل قوعى ومدبرهم 
قال : نمم ؛ فاما ولیت دعالى فقال : لانقانليم حت تدعوهم إلى الإسلام رواه 
أحمد ٠‏ وعن سهل بن سمد » أنه سمع النى صل الله عليه وسل بوم خوبر فقال : 
أبن علل؟ فقيل: إنه يشتكى عينيه ؛ فأمر فدعى له » فبصق فى عيليه فبراً مكانه » 
حتىكأن لم يكن به شیء » فقال : نقانليم حتی يكو نوا مثاما ٠‏ فقال : على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخيرهم با يجب عليهم » فو الله 
لان يرتدى بك رجل واحد خير للك من حمر النعم . متفق عليه . 

وبهذا القول قال مالك : وإنه يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام من 
غير فرق بين من بلفته الدعوة » ومن لم تبلنه . 


والقول الثانى : لا بجحب مطل لما ورد عن عوف قال : كتبت إلى ناقم 


وقف لله تعالى 3 


أسأله عن الدعاء قبل القتال » فكتب إلى : إا كان ذلك فى أول الإسلام » 
وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسل على بنى المصطلق » وم غارون وأنمامهم 
تسق على اللاء» فنتل مقانامهم وسبى ذراريهم وأصاب يومشذ جويرة أبنة 
الحارث » حدثنى به عيد اله بن عر » وكان فى ذلك اليش . متفق عليه ٠‏ 


وعن البراء بن عازب قال : بعمث رسول الله صلى اله عليه وسل رھط من 
الأنصار إلى أبى رافم » فدخل عبد اله بن عتيك يبته ليلا فقتك وهو نانم > 
رواه أحد والبخارى . والقول الثالث : أنه يجب لمن تبافهم الدعوة » ولا يحب 
إن باتہم لكن مسجب . 

قال ابن النذر : وهو قول جموور أهل الم » وهذا القول عندى أرجح 
لأن الأحاديث الصحيحة قد تظاهرت بذاك » وبه مجمع بين الأدلة . وال أعل . 

ورم التقال قبل الدعوة لمن م تبافه الدعوة »2 لحديث بريدة ؛ وتقدم 
أول الجواب » وقيد ابن القم وجوبها ان لم تبلنه واستحبابها لمن بلغته ا إذا 
قصدم المسامون » أما إذا كان الكفار قاصدين للمسلمين بالقتال فلامسلمين قتاهم 
من غير دعوة دفماً عن نفوسهم وحريهم ع 

وأمر الجباد موكول إلى الإمام » واجتهاده لأنه أعرف بال الناس » 
ومحال العدو ونكايمهم وقرمهم وبعدم ء ويلزم الرعية طاعته فيا براه من ذلك 
لقوله : ( يا أا الذين آمَنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأ مک ) 
وقوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا ٻاله ورسوله وإذا كانوا ممه على أمرجامع 


4 وقف الله تعالى ١‏ 


ص ۳ : ما الذى ینبغی للامام أن بتدىء به نحو أمن البلاد ؟ وإذا عدم الإمام 
فهل يؤخر الجباد ؟ وإذا حصلت لحم غنيمة فا الحم ؟ ۰ 


ج : ينبئى للامام أن بإتدىء بتر توب قوم فى أطراف البلاد يكفون من 
بإزائهم من المشركين » ويأمر بعمل حصوتهم وخفر ختادقيم وجميع مصاحهم » 
لأن أم الأمور الأمن » وهذا طريقه » ويؤمر فى كل ناحية أميراً يقلد أمر 
الحرب . وتدبير الجباد » وبكون الأمير من له رأى وعقل وخبرة بالحرب 
ومكايد المدو اهم أمائة ورفق بالسلدين » ونصح هم ليعصل المقصود. من 
إقامته . 


ويوصى الإما الأمير إذا ولاه بتتوى الله فى نفسه » وأن لا عمل السلمين 
على مبلكة ‏ ولا بأمرم بدخولمطدورة مخاف أن يقتلوا مها » لحديث بريدة 
السابق » فإن فمل بأن حملهم على مبلكة » أو أمرم بدخول مطمورة » مخاف 
أن يقتاوا تمتها قد أساء ويستذفر الله . ولا دية عليه » ولا كفارة إذا أصيب 
أحد مهم بطاعته ؛ لأنه فمل ذلك بأختياره ٠‏ 


فإن عدم الإمام لم يؤر الجباد » لثلا يستولى المدو على السلمين » وتظهر 
كلة الكفر . وإن حملت غنيمة قسموها على موجب الشرع » كا يقسمها 
الإمام على ما يأفى فى باب قسمة الغنيمة . 

قال فى الإقناع : قال القاضى : وخر قسمة الفنيمة حتى يقوم إمام فيقسها 
احتياماً للقروج » فإ بعث الإمام جيشاً أو سرية وأمر عامهم أميراً فقتل 
أو مات فلاجيش أن يؤمروا أحدم » كا فمل أسماب الى صلى الله عليه وسل 
فى جيش مؤنة » لما قعل أمراؤمم » أمرو عام خالد بن الوليد » فبلم الى 
صل الله عليه وسل فرضی أمرهم وصوب رأيهم وسمی خالداً يومئذ سيف اله 


وقف لله تمالى QV‏ 


فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دفموا عن أنفسهم » لقوله تعالى : 
( ولا تلقوا fl‏ إلى التبلكة ) ولا بقيمون فى أرض المدو إلا مع ع 
يقيمونه أو يبعثه الإمام إليهم ) . 


#0 «#82 © 


س 4م : تکل عن فرار المسلمين من الكفار » وماذا يصنم ٠ن‏ ألقى 
فى مركيهم نار ؟ 

ج : لا بحل للل أن هرب من كافرين . ورم فرار جماعة من مثليهم 
لقوله تمالى : ( الآن خفف ايل ء: ضعا ۽ فإن يكن ن منک 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين . وإن ب مكن متم ألف يغلبوا ألفين ) وهذا 
أمر بلفظ الخير لأنه لو كان خيراً متاه ل يكن منفيناً » ولوقم اطير مخلاف 
الخبر » والأمر يقتضى الوجوب . 

وقال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فا فر > 
وبازمهم الثبات إن ظنوا التاف لقوله تمالى : ( إذا نيم الذين كفروا زا 
فلا تولوهم الأدبار ) ولأنه على الله عليه وسل عد الفرار من الكبائر ؛ فى 
الصحيحين عن ألى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم 
اجتنبوا السبع المويقات » قيل : يارسول الله وماهن ؟ قال : الشرك باه 
والسحر ٠‏ وقتل النفس التى حرم الله إلا المق » وأكل الربا » وأ كل مال 
اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات . 

٠‏ ومن قصد بفراره التحيز إلى فثة» أو التحرف لقتال أبيح له » لأن الله تعالى 
قال : ( إلا مقر لقتال أو متعيزً إلى فثة ) بنضم إلبيم ليقاتل . ش 

ومعنى التحرف لقتال أن ينحاز إلى موضع يتكون القتال فيه أمسكن ‏ 

(؟ س الأسئة والأجوبة ج © ) 


ثل أن کون فى موضم ضيق » فينحاز إلى سعة » أو من معطشة إلى ماء » 
أو من نزول إلى عاو » أو من استقبال ەس أو دځ إلى استدبارها © أو يفر. 
بين أيديهم لشتقشس صفوفهم › أو تنفرد لخيلهم من رجالتهم » أو ليجد فم 
فرصة أو ليستند إلى جبل » وتحو ذلك ما جرت به عادة أهل الحرب . 

وقد روى عن عر أنه كان يوما فى خطبته إذ قال : ياسارية بن زنم 
الجبل » غلم الذئب من استرعاء القن . فان ها الناس فقال على رضى الله عنه : 
دعوه »> فلما تزل سألوه عا قال لهم م يمترف به » وكان بعث إلي ناحية 
الغراق جيشاً لغزوهم » فلما قدم ذلك الجيش أخبروا ليم لقوا عدرهم يوم 
الجمة » فظفر عليهم » فسمعوا صوت عر فتحيزوا إلى الجبل » فنجوا من عدرهم 
وانتصروا علميم . 

وسواء قربت الفئة أو بدت » لا روى ابن عر أنه كان فى سرية من 
صرایا رسول الله صلی الله عليه وسل » فحاص المسلمون حيصة عظيمة وكنت 
غيمن حاص » فلما برزنا قلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف » وبوا بفضب 
من الله » فجلستا ارسول الله صلى الله عليه وسل قبل صلاة الفجر » فلما خرج 
قنا فقلنا له : حن الفرارون فتال : لا بل أنتم المکارون > أنا فثة کل مسل . 
أخرجه الترمذى » وقال حديث حسن . 

وعن صر أنه قال : أنافثة كل ملم » وقال لو أن أبا مبيدة تحيز إلى 
لكنث له فئة » وكان أبو عبيدة بالمراق » وإن زادواعلى مثلمهم فامم الفرار . 

قال ابن عباس : لما نزات (إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 
وشق ذلك على الملمين حين فرض الله عايهم أن لا يفر واحد من عشرة » ثم 
جاء التضفيف فال : (الآن خنف اله عنكم ) الآية . فلما خفف عنهم من 
المدد » نقص من الصبر بقدر ماخفف من القدر » رواه أبو داود ٠‏ 


وقف لله الى هه 


وإذا خثى الأسر فالأولى أن يقائل حتى بقتل ولا يسل نفسه للاأسر لأنه 
موز بال 00 بكم . الكفار ع أيسسسة اذب 


و الاستخدام ولانتية ٠‏ 


فإن استأسر جاز » لما روى أ بوعريرة N‏ 
وسل بمث عشرة ميا ۽ وأمّر عليهم عاصم بن ثابت ۽ فنفرت إلبهم هذيل 
بقريب من ماثة رجل رام » فلا أحس بهم عاصم وأصحابه اوا إلى فدفد 
ققالوا لم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولسكم المبد واليثاق » أن لا هل مسكم 
أحداء تقال عاسم : أما أنا فلا أنزل فى ذمة مشرك فرموهم بالنبل » فقتلوا 
عاصما مم سبعة معه . 


ونزل إليجم ثلاثة على المهد والميثاق معهم ؛ خبدب وزيد بن اللثنة 4 قلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم » فربطوهم بها ٠‏ متفق عليه ٠‏ فاصم أخذ 
بالمزيمة » وخبيب وزيد أخذا بالرخصة » وکلهم ود غير مذموم ولا ملوم . 


والفرار أ ولى من الثبات إن فلنوا العاف با ركه » وإن ظنوا الظفر» فالئبات 
أولى من الفرار » بل يستحب الثبات لإعلاءكلة الله » ولم يجب لأنهم لا يأمنون 
العطب »كا لو ظنوا البلاك فى الفرار والثبات » فيستدب الثبات » وأن الوا 
ولا بستأسروا ؛ فإن جاء المدو بلدا فلا هه التحصن مجم . 


وإن كانوا أ كثر من نصفهم ليلسقيم ملد أو فوة 6 ولا يكون ذلك 
تولا ولا فراراً إا التولى بمد اللقاء » وإن لقوهم خارج المصن ؛ فلهم التعيز 
إلى الحصن لياحقهم مدد وقوة “ لأنه نز التحرف لقتال » أو التتحرف لفئة » 
وإنغزوا فذهبت دوابهم لشرود أوقتل » فليس ذلك عذرا فى الفرار » إذ التتال 
ممسكن بدونهاء وإن فروا قبل [حراز الغنيمة ؛ فلاشیء لهم إن أحرزها غيرهم ‏ 


٠6٠6‏ وقف له تعالى 


وإن قالوا إنهم فروا متحرفين لقتال فلا شىء لهم أيضا » لأنهم لم بشبدوا 
الراقعة حال تقضى الحرب والاعتبار به » وإن ألق فى م ركبم نار » فاشتعلت 
ضملوا مايرون فيه السلام لأن خنظ الروح واجب » وغلبة الفان كاليقين فى 
أسكثر الأحكام » فهنا كذهك »2 من الام أو الوقوع فى الاء ليتخلصوا من 
النار » فإن كوا أو تيقنوا التاف فما © أو ظنوا السلامة فما ظتا متساوي) 


٠ خيروا‎ 


من نظم 'لفرائد ما يتعاق بالجراد 


وإن جباد الكفر فرض كفاية 
لأزن به محصين ملة أحد 
فاه من قد باع له ننه 
ومن بيغز إن لم فأجر ونم 
لفضل الذىأءعلوا ونالوامن الرضى 
كن أنهم أحيا لدی الله روحهم 
وغدوة غاز أو رواحم #اهد 
يكفر عن مستشيد البر ما lie‏ 
وقد سثل انار عن حر قتايم 
كلوم غزاة الله ألوان نزفها 
وم جتمع ف مغر المرء يافتى 
کن صام ل يقطر وقام قر يرم 
لشتان ما بين الضجيم بفرشه 
يدافم عن أهل البدى وحر بهم 
ومن قائل الأعدا لإعلاء ديننا 
ويفضل غزو البحر غزو مقاوز 
على الذكر ار الكلف فرضه 
بأمواله أو بيت مال وحاجة ال 
وأدنى وجوب الْفْزو فى العام مرة 
وعين على الستنغر يبن وحصرة ألمب 


ويفضل بعد الفرض كل تمبد 
وفضل عموم النقعم فوق القيد 
وجودالاتى فى النفس أقمى للتجود 
وإن يرد يظفر بالنعميم الد 
سویالڈہداکی يجهدوا ف اليد 
يفوق الأمانى فى النميم المسرمد 
روح جنات النميم وضتدى 
لير من الدنيا بقول مد 
حةوق الورى والكل ف البحرفاجهد 
فقال براه مثل قرصة مفرد 
دم وكسك عرفها فاح فى غد 
غبار جهاد مم دخان لفلى اشهد 
جراد الف فى الفضل عند التعدد 
وساهر طرف ليله نحت أجرد 
وأموالهم بالنفس والال واليد 
فذا فى سبيل الله لاغير © فيد 
ومع فاجر بحتاط فاغزو كأرشد 
صعيما بالات وزاد لبمد 
ميال إلى عرد وإيفاء ملاد 
دإن يدع لاتا خير عذر ليمهد 


قوف و #صور تعفر ولد 


٠ 
ولو قيل بالتعيين فى حق حاضر ا‎ 
وعن تمين قينا لاله‎ 
على كل قوم غو أجيرامهم من اا‎ 
ونحسن شیم الفؤاة اراجل‎ 

وأمل الكتابوالجوس إنتشااغزم 
ويغزون حتى يسلوا أو يسلموا 
وغير أو ليدع قبل قال 
وعرفه اابرهان حم اتباعسه 
وإن رباط الرء أجر معظم 
ويجرى عل ميث به أجر فل 
ولا حد فىأدناه بل ار بون فى الة 
وأفضله ما كان أخوف مركا 
وذلك أسنى من مقام يمكة 
ومن لم يعاق فى أرض كل ضلالة 
فحتم عليه هجرة مم أمنة ال 
بلا رم مشيا ولو بعد المدى 
و شرع مع إمكان إظبار دينه 
نكر ذو دعر و 
وعن قله اصددذا ابل أووالاً 
كذاامنم مد ينادو نرهن وكافل ال 
بلا إذن كل إثم إن مهد والد 
ولاطاعة فى ترك فرض ومن طرا 
ولا إذن فى فرض كمد وجدة 


وقف لله تمالی 


حصون من الإسلام لا أيسد 
وأمواله حم الثير ليبسد 
مدو وإمداد الضماف عسعمد 
وحل بلا ڪره تلتمهم أشهد 
بشير دعاء إن بابلاغيم بده 
عفار إلينا جزية الذل عن بد 
إلى شر ف الأديان دين د 
ولا ثقبان منه سواه بأوطد 
ملازم فر للقا اتسس دد 
کی ويؤمن بافتتان ملد 
مام ويعطى أجر كل مزید 
وأقرب منأرض المد و امنكد 
وف مكة فضل الصسلاة فزيد 
قياما وإظباراً لدين د 
بلاك ولو فرداً وذات تعدد 
لمل الصحابيات مع كل مهتد 
وأحكامها حتى القيامة أبد 
اة فاق ود زود 
مومة هم حرائه فى ميعك 
وقاء وكاف فى وقاء اأصدد 
درجم ذو إذن ول يحب ارده ٠‏ 
به العذر فليرجم بير تقييد 
ولا زوجة إلا الذين كبقد 


وقف لله تمالي م١‏ 


وإن قياس الحم إيجابه على الذ 
ومن يستنب ف الفزو ينم غزوه 
ومن مثلى الإسلام حرم فرارهم 
ولوشاسم الثوى ولو شرطوا استوا 
وأولى كن منشى الأسارى قتالهم 
وإن بزد الكفار مم ظن قبرهم 
والأولى إذا ظنوا الملاك بكيم 
ولیس فراراً مدخل الحصن مطل 


وان عاق نان يم انو 


ساف حضور الصف دف وأ مد 
له وبأجر إن يكن فليردد 
لفير ملاح المرب أو نحو مسد 
سلاح ومركوبيهنا لم أبعد 
إلى التتل » واستسلامهاحلل بأوكد 
فندب ثبوت الناس واحم ېم 
فراراً وجوز عكس كل لقصد 
ومن قبل حوزالغنم من فرفاصدد 
الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد 


# © # 


سوس تكلم عا بلى : تبييت السكفار » عقر دابة » إحراق شجر وزرع 
وقطم » رميهم بالنار» فتح لاء علييم » هدم عامرهم » أخذ شبد » 
إحراق حل . 

ج : جوز تببيت السكفار ليلا وقتلهم وهم غارون » ولو قتل بلا قصد من 
بحرم قتله » كصبى وامرأة وتجنون وشيخ فان ؛ إذالم يقصدوا » ديت الصمعب 
ابن جثامة اللينى قال : ممت رسول الله صل الله عليه وسل يسال عن ديار 
للشركين يبيتون فيصابمن نسائهم وذراريهم ٠‏ قال : هم مهم ٠‏ متفق عليه . 
وقد قال سلمة بن الا كوع رضى الله عنه : أمر رسول الله صل الله عليه وسل 
أبا بكر رضى الله عنه » فنزونا ناسا من الشركين فبيتنام . رواه أبو داود » 


وور رمممم بالنجنيق ؛ لما ورد عن ثور بن يديد » أن النى عل لله 
عليه وس نصب المنجنيق على أهل الطائف . أخرجه الترمذى هكذا مرسلا . 


ل وقف الله تعالى 


وقد روى عن عمرو بن العاص » أنه نصب المنجنيق على الإسسكندرية » ولأن 
الال به معتاد » ويجوز رميهم بنار » وهدم حصونهم وقطع الياه عنهم » وقطم 
السابلة عنهم » وفتح الماء ليفرقهم وإن تضمن ذلك إنلاف‌النساءوالصبيان ونحو م 
لحديث مصءب بنجثامة فى الباب ؛ وهذا فى معناه » ويحوز الإغارة على علافتهم 
ونحو ذلك » مما فيه إضعاف وإرهاب لهم ٠‏ 

ولا جوز إحراق مخلهم » ولا تغريقه » لماروى مكحول» أن النى صلىالله 
عليه وسل أرصى أباهر يرة بأشياء » قال : إذا غزوت فلا حرق خلا ولا تفرقه » 
وروی مالك أن أا بكر قال : ليزيد ن ألى سفيان حوه » ولأن قتله فساد » 
فيدخل فى عموم قوله تعالى : ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد قبا ويلك 
لع حيوان ذو روح فل يز إملاكه » ليفيظهم 
کا وصبيامهم 

ووز أحذ المسل وأ كله لأنه مباح » ومحوز أخذ شېد هکله محيث لا يترك 
لافحل شيثًاً فيه » لأن الشهد من الطمام الباح » وهلاك النحل بأخذ جميمه» 
محصل مثا غير مقصود » فأشبه قتل الأساه والصبيان فى البيات ٠‏ 

© 8 5 
س ۳ : بين أحكام بص مايل : عقر الدابة » إتلاف شحر أو زرع + ققل 
مې » وأنتى » وختثى » وشيخ فان » وزمن ؛ وأعى » ونحوم . 

ج : لايجوز عقر دوا بهم ولو شاة ؛ لمهبيه صلى الله عليه وسل » عن قتل 
ليران صبراً » وقول الصديق : ليزيد بن فى سفيان فى وصيته » ولا تمترن 
شجراً مثمراً » ولاداية عجياء ولا شاة إلا لا كلة 

ووز قتل مايقائلون عليه من دوابهم » لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهم » 
ولا روى أن حنظك بن الراهب » عثر بأ E‏ اي ل على 
صدره لخاء ابن شموب قال: 


وقف لله تمالى ٠66‏ 


لألمين" صاحبى وى بطمتق بل شاع الشدس 

فتتل حنظلة واستنقذ أباسفيان » ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسل » فمل 
حنظلة ٠‏ و>وز حرق شحجرم > وزرعهم » وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إثلافه » 
لقوله : ( ماقطتم من لينة » أو تركتدوها قأئمة لى أصوها » فبأذن الله » وليخزى 
القاستين ) وروی ابن عر رغى الله عمهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرق خل بنى النضير وقطمه » وهى البويرة » فأتزل اله تعالى ( مأقطمم 1 
ليئة ) وها يقول حسان : 

وهارن على سراة بني لوّى حريق بالبويرة مستطير 

متفق عليه . وعن أسامة بن زيد قال : بمثنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
إن قرية يقال ها أببى » فقال : اترا صباحا ثم حرق الشجر والزرع » إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا ليذمهوا ويز جروا » وما تضرر السلمون بقطعه من الشجروالزرع» 
لکوم ينتفمون به فى الاستظلال » أو بأ كلون من مره » أو ياتفعون ببقائه 
لملوفنهم » أو تسكون العادة لم بجر يننا وبين عدونا بقطمه » حرم قطمه نا فيه 
من الإضرار بنا . 

ولا يجوز قتل نسالهم وصبيانهم »ما روى ابن #ر رفى الله عنما » إن 
النى صل الله عليه وسلم مهى عن قتل اانساء والصبیان ؛ متفق عايه » ولأنهما 
يعميران رقيقين ومالا مسين فقتلمءا إنلاف لال المسامين » فإن قاتلوا جاز 

ولا جوز قتل شيخ فان » ما روى عن الننىصل الله عليه وسلم » أنه قال: 
لاتقتلوا شيشا فانيا » ولاطفلا » ولا امرأة . رواه أبو داود ٠‏ ولأنه لانكاية 
له تی الحرب . 

ولا يجوز قتل خئى مشكل » لأنه محضل أن يسكون امرأة » فلا جوز قت 
مم الشك ء ولامجوز قشل زمن » وأعمى ؛ وراهب ٠‏ لا روى عن ألفى بكر 


۱۹ وفف الله تتالى 


الصدبق » أنه أومى يزيد بن ألى سفيان حين بمثه إلى الشام » فقال : لاتقتلوا 
الولدان » ولاالنساء » ولاالشيوخ » وستجدون قوماً حبسوا أنفسهم الصوامع » 
فدعوم وما حيسواك أنقسيم . 

ولا يقتل عبد لقول النى صلى الله عليه وسل: أدركوا اليا فروهأن لايقتل 
ذرية ولاعسيفًاً ‏ وم أأعبيك س ولمم يصيرون رقيمًاللمسلءين بنفس السبى ». 
أشمبوا النساء والمبيان ٠‏ 

وتو لاتق عاد و ا کی و قل بو 
قريظة امرأة ألقت رحى على مود بن سلمة . وروی عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » قال : مر النبى صلى الله عليه وسل بامرأًةمقتولة يوم الندق فقال: منقتل 
هذه ؟ قال رجل : أنا بارسول الله ٠‏ قال : ولم ؟ قال : نازعةنى قالم سینی .قال: 
فسكت » ولان التنى صل الله عليه وس لوقف على امرأة مقتولة»فقال: يلها قتلت» 
وهی لاتقاتل ؟ فنيه دليل على أنه إما مبى عن ققل المرأة » إذا لم تقاتل . 

وكذلك من كان ذا رأىيعين به فى الحرب » جوز تله لأن در يدن العيمة» 
كان شیخا كبيراً وكان له رأى, » فإنه أشار على عوازن يوم حنين » ألا مخرجوا 
معهم الذرارى » تخالفه مالك بن عوف نفرج بهم فهزموا » فقال دريد فى ذلك : 

ام أمري بعنمرج اللوى ف بستيينوا الرشد إلا ضحى غد 

وقتل » ول ينسكر النبى صل الله عليه وسلم قتله » ولأن الرأى فى الحرب 
أبلغ من القتال لأنه هو الأصل » وعنه يصدر القتال ولهذا قال المتنى : 

اارأىقبل شجاعةالشجمانف2 هو أول وهى الل الثاى 

فإذا هما اجتمما لنفس مرة بافت من الملياء كل مكار 

واربما لطر الاتى أقرانه بارأى قبل تطاعن الفرسارن 

وقد امناو رن أن هله أن قال E O‏ أمددبما 
علا بیس بن سعد وبرأيه ومكايدته » فوالله لو أن أمددماء بمانية آلاف 


وقف لله تعالى 1¥ 


مقائل . ما كان بأغيظ لي من ذلك » ويققل المريض إذا كان من ل كان صحيساً 
قاتل » كالإجباز على الجريح لأن فى تركه حياً ضرراً على المسلمين وتقوية 
كار » و إن كان مأيوساً من بره » فکزمن لعذم النكاية . 

وأما الفلاح الذى لایقاتل فینہغی أن لا بقتل » لما روى عن عر رضى الله 
عنه » أنه قال : اتةوا الل فى الفلاحين الذين لا ينصبون لك المرب ٠‏ 

وقال الأوزاعى : لابقتل الحراث إذا عملم أنه لبس من المقائلة . 

وقال الشافى : يقتل إلا أنيؤدى الجزيةلدخوله فى عموم المشركين- ومن 
أدلة القول الأول : أن الصحابة رضى الله عنهم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد » 
ولأنهم لابقانلون » أشبهوا الشيوخ والرهبان » قاله فى الشرح » وإن تقرس بن 
لايقتل جاز رميهم » ويقصد المقائلة » لأن ا منع من رميهم يفضى إلىتمطيل ا مادء 
ووسيلة إلى الظفر بامسلمين . 

وإن تقرسوا عسلمين لم يجز رميهم لأ بؤول إلى قتل المسلمين ؛ مع أن هم 
مندوحة عنه » إلا إن خيف علينا بترك رميهم فيرمونالضرورة»ويقصدالكفار 
بالرمى دون المسلمين » لأنهم المقصودون بالذات ؛ فلو لم مخف على المسلمين » 
لکن لابقدر علبهم إلا لرمى » لم يز رميهم لنوله تعالى: (ولولا رجالمؤمئون» 
ونساء مؤمنات ) الآية » قال الليث : رك فتح حصن يقدر على فنحه » 
أفضل من قتل مسلم بغر حت ٠‏ 


ف سيت الكفار من النظم : 


وتبيومم مع رمم عجائقل 
وكرم تفريق لنحل وجرقء 
وعترك عجاء القتال أجزه فى ال 
وعتر كذى ا حظرلااضطر ارلا كلا 
وما حل من ذب لأ كل اده 
وتغريقهم والرى بالنار جار 
وفيه بلا الشرطين قولان مكذا 
ومحرم إما ضرنا بتلافة 
وحضر بلا خلف ولوجاز حرقهم 
ولاتقتلرن عیام ونسأتهم 
وشیخمم الفانى إذا لم بقانلوا 
ولا العبد الأبوس ستما وحادم 
وما قتل فلاحمم وعبيدهم 
وإن جملوم جنة فارم ناوي 


وإن ترسوا بالسلين وختئهم 


وقطم المياه افعل وهدم الشيد 
وخذ عسلا للا كل وافهم بأبعد 
قتال 5-7 جوزه فى جود 
وكالطير أنعام فكل بأجود 
حلال وف مال الغنيمة فاردد 
إذ امتنموا إلا به أو بنا ابتد 
لإتلاف شيجار وزرعهم اشيد 
وإن ضرنا بالكث فاتلفه ترشد 
بكره وقد حزناهم لم أبمد 
وزمتاً وعيات وراهب معبد 
ون يك ذا رأى كغثى مؤصد 
ومسعدم حبق بشم ليقدد 
لتجدمهم واللحوف متهم بمبعد 
مقاتلة مهم بقلبك واقصد 
علينا أرمهم صدا وإلا بمبعد 
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س ۴۷ س نسكلم ما بى : إتلاف كت ب السكفرة » من أسر أسير؟ ماذا يلزمهه 
وماذا عليه إذا قتله ؟ من أسسر وادمى أنه مسل » قتل الل أبام 
فى الممركة » ما أقسام الأسرى ؟ وما الذى خير به الإمام فسهم وما 
اذى ب على الإمام محوهم » إذا رأى المصلحة فى خصلة ؟ صفة 
قعل الأسير ؟ 


وقف لله تعالى ۱4 


جا يحب إنلاف كترم البدلة دفماً لضررها » وقياسه كتب بحو رفض 
واعتزال » ومن أسر أسيراً من السكفار » وقدر أن يأنى به الإمام ولو بإ كراهه 
على الجىء بضرب » أو غيره وليس عريض » حرم قتله قبل الإنيان به إلى 
الإمام » فيرى به رأيه » لأنه افتيات عليه » فإن لم بقدر على الإنيان به » لابضرب 
ولابثيره »أو کان مريضا » أو جرع » لا عكنه المثى ممه » أو مخاف هربه 
أو يهرب منه » أو مخاف منه » أو بقاتله » فله قعل » لأن رکه ضرر على للسامين 
وتقوية الكفار . 


ومحرم قعل أسير غيره » قبل أن يى به الإمام » إلا أن بصير إلى حالة 
جوز فبا قتله لمن أسره » فإن قتل أسيره » أو أسير غيره قبل ذلاك؛وكان رجلا 
فقد أساء القانل لافتياته على الإمام » ولاشىء عليه » لأن عبد الرحمن بن عوف 
أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال » فا ستم رخ الأنصار ماما 
حتى قتلوها » وام بفرموا شين » ولأ أتاف مالس يمال» فإ ن کان الأسير مل وکا 
ليه قن لدنم + 


ش والأسارى من الكفار على قسمين : ق م يكون رقي عجرد الي » 
وم النساء والصنيان a é‏ مال a‏ اشوا البهائم ل ولأن 
الننى صل الله عليه وسا » ہی عن قتل اانساء والصبيان » رواهالجاعة إلاالنسائى؛ 
ولحديث يج عرزن ور 08 وحديث عانشة فى سبايا بی 


امصطلق ؛ رواه أحد 5 


والقسم الثافى: الرجال الهالفون المقائلون » والإمام خير هم بين قعل ورق » 
ومن وفداء ٠‏ أما القتل » فلقوله تمالى : ( اقتلوا المشركين ) ولأن الى صل الله 
عليه وسلم قنل رجال بى قريظة ؛ وهم بين السماثة وااسبعيائة » وقتل يوم بار 
عقبة ب نألى معيط ؟ والنضر بن الحارث » وفيه تقول أخته : 


1۰ وقف لله تعالى 
ما كان فرك لو منفت ورعا من الفتى وهو الفيظ الحنق 


فقال النبى صلی الله عليه وسلم : لو سممته ماقتلته » وقتل يوم أحد أبا عزة 
الجحي . وأما الاسترقاق فلقول ألى هريرة : لاأزال أحب بی تمي بعد ثلاث 
فسن من ززل ان صلل الله عليه وس » سممته يقول : م أشد أمتى على 
الدجال » وجاءت صدقائهم » فقال النبى صل الله عليه وس : هذه صدقات 
قومنا » وكانت سبية مهم عند عائشة » قال النبى صلى الله عليه وسلم : أعتقمبا 
فإنها من واد إسماعيل ٠‏ متفق عليه . لأنه يجوز إقرارمم على كفرهم بالجزية » 
فوالرق أولى لأنه أبلغ الصغار . وأما امن فلتوله تعالى : (فإما منا بعد وإما فداء) 
ولأن النبى صلى الله عليه وسل » من على ألى عزة الشاعر يوم بدر » وعل ألى 
لماص بن الرييع » وعل ثمامة بن أثال : 


وأما الفداء بمسام للآية » ولا روى عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فدى رجلين من أصحابه بر جل منالمشركين من بنى عقيل » رواه أحمد 


والترمذى وصصيحه 5 


وأما الفداء مال فللا ية » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم » » فادى آهل بدر 
بامال » فا فمله الأمير من هذه الأربعة تمين » ول يكن لأحد نقضه» وحمب 
عليه اختيار الأصلح للسمين » لأنه يتصرف م على سبيل النظر . فلم تمزه 
ترك مافيه الحظ » كولى اليتيم » لأن کل هذه الحصال قد کون أصلح ف 

بعض الأسرى » إن منهممن له قوة ونسكاية فى المساين » ققتله أصلح »> ومنهم 
الضميف ذو الال الكثير » ففداؤه أصاح ٠‏ ومنهم حسن الرأى فى المسلمين 
يرجى إسلامه ؛ فالن عليه أولى » ومن ينتفع مخدمته » ويؤمن شره » استرقاقه 
أصلح . فتى رأى المصلحة فى خصلة »لم يز اختيار غيرها » ومتى رأى قن 
ضرب عنقه بالسيف » لفوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) . 


وقف الله تعالى ۱ 


ص ۳۸ : تکام عن حسكم ما بلی گرم المثيل ودليله » إذا تردد رأى الإمام 
فى الأسرى لن يكون الال المفدى به والمسترق منهم؟ إذا سأل 
الأسارى من أهل ااكتاب مخلءتهم على إعطاء الجزية » إذا كان على 
السترق حق لسل : الصبيان الجانين » من فيه نفع من لا يفت لکا مى 
ونحوه » ماذا على قاتليم ؟ إذا أسر الأسرى الأحرار المقاتلون ؟ رد 
الأسير الل إلى الكفار . 

ج : لانجورالمثيل ولاالتمذيب » لقول النى صلى الله عليه وسل؛ فی حديث 
بريدة ٠‏ ولا تعذبوا ولا نمثو ا » وإنتردد رأيه ونظره فى الأسرى » فقتل أولى 
ومن استرق منهم أو فدى ال » كان الرقيق » والال للفامين حكمه 
> الغئيمة . 

وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب » أو اللجوس خليتهم على إعطاء 
الجزية الم يحز ذلك فى نسائوم وصبيائهم . لأمهم صاروا أرقاء نةس السبى ٠‏ 
ويحوز ف الرجال . ولا تحب إجابنهم إليه لأنهم صاروا فى بد المسلمين بغير 
أمان » ولا يجوز التخبير الثابت فيهم . بمجرد بذل الال قبل إجابئهم لعدم 
ازومها » ولا يبطل الاسترقاق حت لام . 

والصبيان والحانين . من كتالى وغيره . والنساء ومن فيه نفم ممن لابقتل 
کاعی وغوه . رقيق, بنفس السې لان النبى صلی الله عليه وسل نهى عن قعل 
الفساء والصبيان . رواه الجاعة إلا النسائى » وعن ابن عر رضى الله عنما » أن 
التبى صلى الله عليه وسل » رأى امرأة متقولة ف بض منازيه» فأنكر قثل النساء 
والصبيان » متفق عليه » وكان يسترفهم إذا سباهم » ويضمنهم قاتلهم بعد 
السبى بالقيءة » وتسكون غنيمة » ولا يضمتهم قاتلهم قبل السى » لأنهم لم 
يصير وأ مالا . 


١‏ وقف لله تعالى 


وقن أهل المرب غنيمة » لأنه مال كفار استولى عليه » فسكان للفائمين 
كالمبيمة » وللا مير قتله لمصاحة كالرند » و جوز استرقاق من تقبل منه الجردية » 
الأوئان » و بنى تغلب وتحوم » لأنهكافر أصلى » أشبه أعل الكتاب » ولو كان 
عليه ولاء اسل أو دف 

وإذا أسل الأحرار لمقانلون » تمين رقهم فى الخال » وزال التخيير فيهم 
وصار حتكمهم حك النساء : لا ورد عن عبد الله بن مسعود ری الله عنه 4 
قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : لاحل دم امرىء مسلم يشید أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس 

وهذا لفظ ٠سلم‏ » ولأنه أسير بحرم تتله فيجوز استرقاقه » فصار رقع 
كالمرأة » وقبل بحرم القعل » ويخير فيهم الأمير بين. رق » ومن » وفداء» وده 
اأوفق وجمع » لأنه إذا جاز ذلك فى حال كفرم ؛ ففى حال إسلامهم اول 
ورم رد الأسير الم إلى الكفار » إلا أن يكون له من عنمه من عشيرة 
وعوهاء 


¥ نا 


س ۳۹ : تكلم بوضوح عن من اسل قبل أسره » وحسك مفاداته “ومن أن 
يفدى ؟ ومن الذی ليس للامام قفله ولا رقه ؟ قبول اافداء من > 
بقتله أو رقة » المسى إذاكان غير بالغ » إذا اس أو مات أحد أبوى 
غير بالغ »> وبين حك زوجة الحرلى » إذا سبى أو سبيت ممه ؛ 
وبيع السترق ٠‏ 1 1 


ج : من أسام من السكفار قبل أسره موف أو غيره » فلا خيير فيه » وهو 


وق لله تمالی ۱1۳ 


كسل أصلى » لأنه لم محصل فى أيدى النامين . ومتى صار لنا رقيقا محسكوماً 
بكفره من ذكر وأتى وختى » وبالغ وصغير مميز دونه » حرم مفاداته يمال » 
وبيمه لكافر ذمى » وغير ذمى » ولم يصح بيعه لمم ٠‏ قال أحد : ليس لأهل 
الذمة أن يشترى مما سى المسلمون قال : وكتب رین امطاب ينبي عد أمراء 
الأمصار » مكذا حك أهل الشام ام . 

ومجوز مفاداة المسقرق مهم مسل الدعاء الماجة » التخليص السل منهم » 
ويفدى الأسير السل من بيت المال . لا روى سميد بإسناده.؛ عن حبان بن 
أبى جبلة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن على المسامين فى فيكهم» 
أنيفادوا أسيرم » وبؤدوا عن غارمبم » ولأنه موضوع لمصالح السلمين » وهذا 
من أها » وإن تمذر فداؤه من بيت المال لنم أو محوه » فن مال المسلمين » 
فهو فرض كفاية » لحديث : أطمموا الجائم » وعودوا المريض » وفكوا المافى 
وليس للامام قعل من حكم حا برقه » لأن القتل أشد من ارق » وفيه 
إتلاف الغنيمة على الفا مين » ولا رق من حكم بققله » ولا رق ولا قتل من 
حكم بفدائه وله لمن على الثلاثة المذ كورين » وله قبول الفداء مين حكم هو أو 
غيره بتتله » أو رقه . 

ومتى حسكم إمام أو غيره برق أو فداء » ثم أسلم محسكوم ماله لا ينقض 
اوقوعه لازم » والسبى غير بالغ منقرداً عن أبويه » أو مسبى مع أحد أبويه 
صل » إن سباه مسل » » تبما لحديث : كل مولود يواد على الفطرة فأبواه بودانه 
أو ,انه » رواه مسل : : وقد انقطمت تبعيقه لا بو یه بانقطاعه عمهما أو عن 
أحدها » أو إخراجه من دارهما إلى دار الإسلام ٠‏ 

والس مم أبويه على دينهما لخبر > وملك السابى لا عنمه تبعيته لأبويه 
فى الدين » كا لو وادته أمه السكافرة فى ديدم ؛ من 


أولاد ارين » السالى فى دينه حيث يتبع | 
3 ( 6 الأسئلة والأجوبة ج ۴ ) 


١14‏ وقف لله تمالی 


وإن أسل أو مات » أو عدم أحد أبوى غير بالغ بدارنا » أو اشتبه واد 
مسل بولد كافر فلم كل منهما لأن الإسلام يماو ولايقع خشية أن يصير ولد 
للسم سكاف أو بلغ ولد السكافر ينون ومسل فى حال بحم فيه بإسلامه لوكان 
عدغيراً لوت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لندم قبوله امود وإن بلغ عاقلا نم جن 
م يتبع أحدهما لزوال حك التبمية ببلوغه عاقلا فلابعود وإن بلغ من قلنا بإسلامه 
من تقدم عاقلا ممسكا عن إسلام » و كفر » قعل قاتله لأنه مسلم ڪکاء وينفسخ 
0 فى يسبى لا وحدها الحديث ألى سمید اللدری قال : أصينا 
سبايا يوم أوطاس » وهن أزواج فى قومبن » فذكروا ذلك ارسول الله ما 
عليه وسل » فنزلت ( والحصنات من اانساء إلا ماملكت أعانكم) رواه 
الترمذى وحسته د ٠‏ 
فإن كانت زوجة مسلء أو ذى » وسبيت لم ينفسخ نكاحها» ولا يفسخ 
نکاح زوجة حر سبيت معه » ولواسترقا لأن الرق لاعنم ابتداء التكاح ء 
خلا يقطم استدامته » وسواء سباهما رجلواحد أو رجلان ؛ وتحل مسبية وحدها 
لسايمها بعد أستيرائمها » فان سبى الرجل وده » لم ينفسخ تكاح زوجة له بدار 
حرب » لأنه لانص فيه ولاقياس يقئضيه - 


من النظم فيا يتعلق بالاسير 


ولاتضمئن قتل الأسير وحرمن 
فإن لم يسر فاقتله إن كان قادراً 
وفى جائز القتل 
أو القتل أو بفدى بهم أو يدتهم 
وحم فى استرفاقهم وفدا-هم 


ومختار غير القتل إن 7 ولا 


£ 


وإن أذعن الأسرى لإعطاء جزية 


ومن يدعي إسلامه قبل أسره. 
ومختار فيمن لم يقر بجسسزية 


القر يجزية. 


بلا إذن أن يتبع ولو سیر 5 
وف المج وجه مثل غنم مبدد 
اسلطاننا من وفدية منتد 
وما كان أنكى أو أحظ لتا اعد 
كحكك فی باق الغنيمة مبتدى 


اه استر قأقهم فى الوطد 
یر وجوزه لأهل وأعبد 
بشبد اقبل أو يمينا ومفرد 


سوى الرق فى الأولى من أمل التمدد 
ويحرم فى قول يمال فداوهم ص لم غر بيع السلاح المد 


ومع أنويه أن بسب طفل فسكافر 


ومع واحد أو مفرد فهو مبتد 


وعن أحمد إن بسب مع واحد يكن 
شي عن دن الأب التمرة 


وإن يشا الزوجان بلغ عتدم 
ولو حكوا بالفسخ إن سبيا مما 
ولاحرم التفريق بدنهما بلا 
وبالسى أئبت رق من ليس يقتاوا 
ولاينع استرقاقنا من يرق فى ال 


فى الأولى والغى عقد ذات التفرد 
خلال يليم واقتسام المد 
مع العفع واطالن ولم يقد شرد 
سقوى ولاه مستحق لبتد 


ال وقف لله تعالى 


وحرم ف الأولى بيع من رق مطلقا ‏ لكفر » وعنه بيع طفل وخرد 
ويندى بكل مسل من وثاقه ومحرم بيع والفداء يمن هدى 
« # # 
س ٤۰‏ : بين أحكام مابلى : التفريق بين ذوى رحم حرم > من اشترى عدا 
من الأسرى فى عقد ين أن بينم أخوة أو وها فتبين عدمها » 
ماذا يازم الامام إذا حضر حصنا ؟ ماذا تحرز من أسل من أهل الحصن؟ 
إذا قال أهل الحصن : ارحلواجنا وإلا قتانا أسرا > ؟ ٠‏ 

چ : لايفرق بين ذوى رحم محرم » لحديث : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . قال الترمذى : حسن غريب . وعن عى 
قال : وهب لی النبى صلی الله عليه وسل غلامين أخوين » فبعت أحدها ة قال 
النى صل الله عليه وسل : مافمل غلامك ؟ فأخيرته . ققال : رده رده » رواه 
الترمذى » وقال حسن غريب . ولأن محر التفريق بين الوالدين لما يينهما من 
الرحم الحرم ؛ فقيس عليه التذويق بين كل ذى رحم حرم » إلا بعتق » فيجوز 
أن عق أحدما دون الآخر . 

وكذا لامحرم التفريق بافنداء'الأسرى » كافتداء أسير ملم بكافر » من 
ذوى رحم حرم لتشليص امس من الأسر » وكذا موز فى م فما إذا ملك 
أختين وتحوهما على مايأتى فى كتاب التكاح فإنه إذا وطىء إحداهما ل يمر له 
وطء الأخرى حتى بحرم الموطوءة ٠‏ 

ولو باع الإمام أو غيره السبايا » على أن ينهم نسبا ينع التفريق » ثم بان 
عدمه ‏ فقبائع الفسخ » ومن اشترى منهم عدداً فى عقد يظن أن يينهم أخوة أو 
وها فتبين عدمبا رد إلى امقسم الفضل الذى فيه بالتفريق » لبيان انتفاء مائعه . 
وإذا حضر إمام أو غيره حصنا ازمه فمل الأصلح فى نظره » واجتهاده » من 
مصابرته ومن موادءته مال » ومن هدنة بلا مال بشر طا . 


وقف لله تعالى 11۷ 


وتجب الموادعة يمال والمدنة بنيره إن سألوها » وم مصاحةلحصول الغرض 
من إعلاء كلة الإسلام وسار و عراب بدونه إن رآه لضرر 
أو إياس منه . 

وقد روى أن النبى صلىالله عليه وسل » حاصر أهل الطائف » فل ينل منهم 
شيثاء فقال : إنا قافلون إن شاء الله غد » قال السلمون : أأرجم ولم ننتحه ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : اغدوا على القتال » فندوا عليه » فأصابهم 
جراح قال همم رسولالله صل‌الله عليه وسلم : إنا قافلون غدا ؛ فأعجبهم فضحك 
رسول الله صل الله عليه وسلم . متفق عليه . 

وإن قال أهل الحصن لاسامين : ارخاوا عنا وإلا تلا أسرام عنذنا ٤‏ 
وجب رحيلهم اثلا يلقوا بأسرى المسلين لابلاك . ويحرز من أسل من أهل 
الحصن قبل استيلاثنا عليه ؛ دمه وماله حيث کان » فى الحصن أو خارجه . لا 
ورد عن أنس رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسل قال: أمرت أن أقائل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إه إلا الله وأن مدا عبده ورسوف » وأن يستقباوا 
قبلتنا » وأنيأ كلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فملوا ذلاك » حرمت عاينا 
دمام وأموالهم » إلا يحتباء ا لان وعلمهم ماعلى للسلنين . رواه 
أصحاب السان ٠‏ ْ 

ويحرز من سل منهم أولاده الصفار » وجل امرأته اسک بإسلامهم تب 
له » ولا حرز اسيأته اذام ر > لأنها لاتتبعه فى الإسلام » فإن سبيت ضارتٌ 
رقيقة كغيرها من النساء» ولابنفسخ تكاحه برقها ويتوقف بقاء التكاح على 
إسلامها فى المدة » وإن دخل كافر دار الإسلام وله أولاد صنارفى دارالحرب » 
صاروا مسلمين تيما له : ول بجر سايم لمصم مم فى الإسلام . 
س ٤۱‏ : تسكلم بوضوح ها بلى : إذا تزل أهل الحصن على حكم مسل 

أسل من حك بقتله أو سبيه ؛ إذا سألوا أن ينزههم على 7 ال ؛ 5 


1۸ وقف لله تعالى. 


كان به من لاجزية عليه فا لمقد الذمة » إذا خرج عبد إلينا بأمانى 
أو نزل من حصن » إذا جا انسلا وای او أب ارد 
من اطر يون » إذا أقام عبد بدار الحرب » إذا هرب قن إلى المدو ثم 
جاء بال » واذ كر ماتستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف ٠‏ 

ج : إذا نزل أهل الحصن على حكر رجل مسلم حر مكلف عدل » مجتهد 
فى الجباد » جاز » لما ورد عن أبى سميد » أن أهل قريظة نزلوا "على حك سعد 
ابن ماذ » فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسل » إلى سمد فأتاه على حجار » فلا 
دنا قريباً من الدبجد » قال رسول الله صل الله عليه وس : قوموا إلى سيدم أو 
خير ک » فقمد عند الابى صلی الله عليه وسل » » فقال : إن هؤلاء نزلوا على حكك » 
قال : فإنى أحكم أن تقتل مقاتلتهم » ونس ذراريهم » فقال: لقد حکت يماحم 
به الاك » ونی لفظ قضيت يمك الله عز وجل . متفق عليه . 

ويلزم ازول على حكله السك بالأحظ لنا > هن قل أووق» أومن + 
أو فداء. ویازم حكه حتى من عليهم كالإمام » وإن أسلم = من كم من 
نزلوا على حكه. بقتله 6 أو سبيه » دمه دون ماله وذريته » لاما صارا 
بالك بقتله ملكا الدسامين » فلا يعودان إليه بإسلامه »> وأما دمه فأحرزه 
بإسلامه » ولايسترق . لأنه أسلم قبله . 

وإن سأل أهل الحصن الأمير أن يزم على حك الله تمالى » لزمه أن 
يزم ومخير فم كالأسرى 2 لأن ذلك هو الحم مسب أجمياده لهم » 
لكن فى حديث بريدة الذى أخرجه أحمد ومسام «رفوعا : وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حك الله » فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن 
أنزلهم على حكك . فإنك لا ندرى أتصيب حكم الله فم أم لا ابت 
عنه بأنه لا<مال نزول وحى با خالف ماحكم به » وقد أمن ذلك ونه على الأ 
عليه وسل ٠‏ 


وقف لله تعالى ۱4 


وقيل بكره له ذلا ؛ وقيل لاينزلهم لأنه كإنزالهم على حكنا ول يرضوا 
به ٠‏ ولو كان باصن من لا جزية عليه فبذها لمقد الذمة » عقدت له الذمة >منى 
الأمانمجاناً » وحرم رقه لتأمينه » و إن لم يحب به ماله » ولوخرجعبد إلينا بأمان » 
أو نزل عبد من حصن إلينا بأمان فهوحر: لما روى الشعبى عن رجل من ثقيف 
قال : سألنا النى صلى الله عليه وسلم » أن يرد علينا أبا بكرة » وكان عبداً لنا : 
أفى رسول اللہ صلی الله عليه وسل وهو محاصر قي سل » فأبى أن ,رده علينا ٠‏ 
وقال: هو طليق الله ثم طليق رسول الله ؛ فلم رده علينا . ولو حاءنا عبد ناما 
وأسر سيده الحربى » أو أسر غيره من الربيين فهو حر ٠‏ والكل مما جاء » 
عن ايد أو غر ش 

ون أقام عبد أسم بدار حرب فهو رقيق » ولو جاء مولاه مسلما بمده 4 
م يرد إليه لسبق الحم بحريته حين جاء لينا مساماء ولو جاء مولاه قبله مساما» 
ثم جاء هو مسلما فبوله . وليس لتنغنيمة لأنه مال » فلا بلك امال » فلو هرب 
القن إلى المدو »ثم جاء منه يمال فهو سید رال الذي اء “كنا ين : 
وكره نقل رأس کافر من بلد إلى بلد » ورميه بمنجنيق بلا مصفحة لماروى 
عفبة بن عامرء أنه قدم على أبى يكرالصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك » 
فقال : ياخليفة رسول اله فإنهم يفعلون ذلك بنا ٠‏ قال : فأذن بفارس والروم » 
لاعمل إلى رأس » إنما يكنى الكتاب واتلبر . 

قال الشيخ نو الدين : وهذا يث لا يكون فى المثيل بهم زيادة فال مياد » 
ولا يكون تكالا ۵م عن نظيرها» فأما إن كان فى القثيل السائخ دعاء لهم إلى 
الإبمان » وزجر؟ هم عن العدوان فإنه من إفامة المدود والجباد الشروع . ولم 
تسكن القصة فى أحد كذاك » فلبذا كان الضير أفضل . 


باب مايازم الإمام والجيش 


س ٤۲‏ : ماذا يازم اللأمام والرعية عند سيرم إلى الغزو ؟ وما الذى يستحب أن 
يدعو به ؟ القتال بقع بسبب خسة أشياء فا هى ؟ واذكرأدلتها ووضح 
الألناظ اللفية ٠‏ 
ج : يلزم كل أحد إخلاص النية لله تمالى فى الطاعات كلما من جهاد وغيره 
اقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله تخلصين له الدن ) ٠‏ 
وعن أفى أمامة قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فال له : 
أرأيت رجلا غا يلقمس الأجر والذکر » ماله ؟ فال رسول الله صل اله عليه 
وسل : لاثىء له فأعادها ثلاث مرات بقول له رسول الله صلل الله عليه وسام 
لائىء له » ثم قال: إن الله لايقبل من العمل إلا ماکان خالصأوا بتغى به وجبه ٠‏ 
رواه أحد والنسانى . 
قال ابن القع فی شرح متازل السائرين :“فد توعت عبارانهم ىالإخلاض 
والقصد واحد » فقيل : هو إفراد الحق سيحانه بالفصد بالطاعة . وقيل : تصفية 
الفمل عن ملاخظة الخلوقين » وقيل : الإخلاص استواء أعمال العبد فى الظاهر 
والباطن » والرياء : أن يكون ظاهره خير؟ من باطنه . والمسدق فى الإخلاص ؛ 
أن يكون باطنه أعمر من ظاهره ٠‏ 
ومن كلام الفضيل رمه الله : ترك العمل من أجل الناس رياء والممل من 
أجل الناس شرك » والإخلاص أن يمافيك الله مهما : وقال صاحب للنازل : 
الإخلاص تصفية العمل من كل شوب » ويازم كل أيحد أن جمد فى إخلاص 
النية لله فى الطاعات » لأن الواجب لايم إلا به . 


وقف لله تالى ۱۱ 


ويستحب أن يدعو سرا حضور قلب . لا فی حديث أنس قال: كان النى 
صل اله عليه وسلم » إذا غزا قال : اللوم أنت عضدى ونصيرى بك أحول 
وبك أصول ؛ وبك أفاتل . رواه أبو داود بإسناد جيد . وكان جماعة منهم 
الشيخ تق الدين يتوله عند قصد مجلس العلم ١‏ اه .. 

الأشياء لتى بقع الفتال بسببها : الشجاعة والية والرياء الةم والغضب » 
والدليل على ذلك مأورد عن ای مومى قال: سثل رسول الله صلی اله عليه وسل 
عن الرجل » بقاتل شجاعة ويقاتل حمية » ويقائل رياء » فأى ذلكفى سبيل الله ؟ 
ققال: من قائل لتسكون كلمة الله ھی العليا » فو فی سبي لاله . رواه اجاعة, وفى 
رواية للبخارى : والرجل يقائل للمغنم : وفى أخرى له : والرجل يقاتل غضباً . 

ويحب على الإمام عند المسير بالجيش تعاهد اليل . قلت : وفى وقتنا يتفقد 
أي الطائرات والدبابات والمصفحات والرشاشات والدافم والسيارات » ويتفقد 
الرجال لأن ذلك من مصالم الجيش فلزمه كبقية المصالم » فيختار من الرجال 
مافيه غهى ومنفمة لاحرب ومناصحة ؛ ومن الليل مافيه قوة وصير على الحرب ه 
ويمكن الانتفاع به فى الركوب » ول الأثقال » ومرن الأسلحة الديثة » 
والركربات الحديثة ما كان أنقم [اسجهاد . 

وينم مالايصلح لاحرب» وعنم اذل وهوالقند للناس عن الفزوومزهدم 
فيه واعلمروج إليه » كقائل : الحر أو البرد شديد » أوالشقة شديدة ؛ أوبإلكفار 
كثرة وخيلهم جيدة ٠٠‏ وما شا كله ؛ يقصد بذلك خذلان المسلمين » وهوالتخاك 
عن النصرة » وترك الإعانة . يقال للفلى إذا مخلف عن القطيم : خذول ويقال : 
خذلت الوحشية إذا أقامت على ولدها وتخلفت .قال طرفة بن المبد البسكرى : 

خذول تراعى ربرب مخميلة تتاول أطراف البرير وترتد 

وعليه منم مرجف كن يقول : ملكت سرية السلمين » ولالهم مدد أو 

طاقة بالتكفار ٠‏ والإرجاف لنة إشاعة الكذب » والباطل » يقال : أرجف 


۲ وقف الله تمالمى 


بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة » لكو نه خبراً مزازلا غير ثابت من الرجفة » 
وهى الزلزلة . وأرجنوا فى الشىء : خاضوا فيه» قال الشاعر : 
أبا لأراجيف يا بن اللؤم توعدلى ‏ وفالأراجيف خلت الاؤموالهورا 

قال الله تعالى : ( ولكن كره الله انبماتهم فتبطهم وقيل اقمدوا مم 
القاعدين » لو خرحوا فيك ما زادوى إلا خبالا ولأوضموا خلالكم ) الآية . 
وعنع مكاتباً بأخبارنا » ليدل العدو على عوراتنا » وينم راميا بيننا بالمداوة » 
وساعياً يننا بالفساد والفئن . قال تعالى : ( لو خرجوا فيكم ما زادوک إل 
خبالا ) الآية ٠‏ 

ونع «مروف بنفاق وزندقة » اقول تعالى : ( فإن رجعك الله إلى طائفة 
منهم » فاستأذنوك للخروجفقل : لن خرجوا معىأ بدا » ولن تقاتلوا معى عدوا ) 
ولأن هؤلاء مضرة على السلمين فلزم الإمام منعهم » وعليه منع صبى لم يشعد 
وګاون ء لأنه لا منفعة فما ؛ ولأن فى دخولهما أرض المدو ريمن للبلاك . 

وعنع نساء للافتتان بهن مع أنهن لسن من أهل القتال ؛ لاستيلاء اكور 
والمين علهن » ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن © فستحلوا منهن ما حرم الله 
تعالى » إلا عجوزا لست ماء وحوه »> كمالة .جرحى . لما ورد عن أنس قال : 
کان رسول الله صلى اله عليه وسل بفزو بأم سام ونسوة معها من الأنصار » 
بسقين الماء » وبداوين الجرحى . رواه مسل والترمذى وسمحه . 

وعن أم ععلية الأنصارية قالت : غزوت مم رسول لله صلی الله عليه ول 
سبع غزوات ٠‏ أخلقيم فى رحاهم » وأصنم ذم الطمام وأداوى لمم الجرحى » 
وأقوم على للرضى . رواه أحد ومسل وابن ماجه . قال جمع : وامرأة الأمير 
اتەه إليها لنمنه صلى الله عليه وسل . 
س مغ : ما حك الاستعانة بالكافر وأهل الأهواء فى ىء من شؤون للسامين ؟ 


وتف له تمالی ۳ 


وما حكر إعانة أهل الأهواء ؟ وما صفة سير اليش ؟ وما الذى ينبنى 
للأمير أن يعمل نحو العدو ؟ واذكر ما تستحضره من الاد . 

ج : يحرم أن يستمين بكافر » لمديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسل 
خرج إلى بدر قتبعه رجل من المشركين فقال له : تؤمن باه ورسوله ؟ قال ؛ 
لا. قال : فارجم فلن أستمين بمشرك ٠‏ متفق عليه . ولأن الكافر لا تؤمن 
غائلته » ومكره بث طويته . والحرب تقضى المناحة » والسكافر ليس م نأهلها 
إلا لضرورة » لحديث الزهرى : أن الننى صلى الله عليه وسل استعان يناس من 
للشركين فى حر به ؛ وبهذا حصل التوذيق بين الأدلة والضرورة » مثل كون 
الكفار أ كثر عدداً أو يخافمنهم » وحيث جاز اشقرط أن يكونمن يستمان 
به حسن الرأى فى السدين ٠‏ فإن كان غير أمون عليهم » لم مز كالرجف 
وأولى . 

وتحرم استعانة بأهل الأهواء فى ثىء من أمور السدين من غزو وعالة » 
أ و كتابة أو غيرها » لمظم الضرر » لأنهم دماة إلي عقائدم الباطلة » فيم أضر 
على المسلمينمن اليهود والنصارى » لأنهم يدعون إلى ذلاك » واليهود والنصارى 
لا يدعون إلى دياناتهم ؟ 

وتسكره الاستمانة بذى فى ذلك » و تحرم توليتهم الولايات ؛ وتحرم إعانة 
أهل الأهواء على عدوم إلا خو من شرم » ويسن أن يارج الإمام بيش 
يوم لثميس . لما ورد من كمب بن مالك » أن النبىصل الله عليه وسل » خرج 
فى يوم اجيس فى غزوة تبوك ؛ وكان يحب أن يمخرج يوم اتيس ٠‏ متمق عليه . 

ويسير بالجيش برفق » كسير أضمفهم » لهدبث أمير القوم أقطمهم ».أى 
أقلهم سير » لثلا بنقطم أ حد منهم » فإن دعت حاجة إلى اجد فى السير جاز لأن 
الب صلى الله عليه و سل »> جد مين بلفه قول هبد الله بن ألى ليخ رجن الأعز 
متها الأذل » ليشتذل الناس عن انفوض فيه . ْ 


4 وقف الله تعالی 


ويمد الإمام والأمير للجيش الزاد » لأنه لايد منه وبه قوام » وربا يلال 
سفرم فيبلكون » حيث لا زاد لهم » ويحدمهم با يقوى نفوسهم من أسباب 
النصر » فيقول مثلا : أن أ كثر عددا » وأشد أبدانا » وأقوى قوب ونحوه » 
لأنه ما تستمين به النفوس على المصابرة » وأبمث ها على الققال . 


ويعرف عليهم العرفاء وهو القائم بآم القبيلة أو الجاعة من الاس س 
فيحمل لكل جماعة من یکون كقدم عاہم ينظر فى حالم وبتفقدم > لاأ 
صل الله عليه وسل عرف عام خيبر على كل عشرة عريقاً » وورد المرافة حت . 
وأما قوله : العرفاء فى النار » فتحذر للتعرض للرياسة » لما فى ذلك من ألنتنة » 
ولأنه إذالم يقم بأمرها استتحق المقوبة . ويعقد لم الألوية البيض » وهى الءصابة 
تعقد على قناة ونحوها . قال صاحب الطالم : اللواء راية لا حملا إلا صاحب 
جيش المرب » أو صاحب دعوة الجيش اه . 

قال ابن عباس : كانت راية النى صل الله عليه وسل سوداء ١‏ ولواؤه 
أبيض ؛ رواه الترمذى . 

وعن جابر أن النى صلی الله عليه وسل » دخل مكة ولواؤه أبيض » رواه 
أبو داود . ويسَد لهم الرايات وهی أعلام مربعة » ويفير ألوانها ايمر ف كل قوم 
رايهم » لقوله صل الله عليه وسل للعباس حين أسل أبو سفيان : احيسه على 
الوادى حت مر به جنود الله تعالى » فيرأها . قال : لخيبسته حيث مرف رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ومرت به القبائ على رايائها ٠‏ ولأن اللاك إذا نزلت 
مسومة بها . نقل حنبل . 

وحمل لكل طائقة شماراً بتداعون به عند الحرب » لثلا يقم بعضهم على 
بعض لا روى سلمة بن الأ كوع قال : غزونا مم أبى بكر زمن النبى صلى الله 
عليه وسل » فبنتنام نقتلهم وكانشمارنا تلاثالليلة : أمتأمت ء رواه أبوداود . 


وقف لله تعالى ١‏ 


وعن المبلب أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن يبتك المدو » فليكن 
شعارم : حم لا ينصرون . رواه القرمذى وأبو داود . وعن سمرة بن جندب 
قال : كان شعار اللهاجر يبن : عبد اله » وشمار الأنصار : عبد الرحمن ٠‏ رواه 
أبو داود . 

٠‏ ويتخير الإمام أو الأمير لهم من المعازل أصلحها لمم كالخصية » وأ كثرها 
ماء ومرعى » لأنها أرفق-هم وهو م نمصلحتهم » ويقبع مكامنها في فظلها ليأمنوا 
هجوم المدو عايهم ؛ ولا ينفل الحرس والطلالع ٠‏ 


وملعم جيشه من الفساد والمعاصى » لأنها سبب اتفذلان ٠‏ وتركها داع 
للنصر » وسيب للظفر . 

وعنم جيشه من التشاغل بالتجارة المائمة مم من القتال . ويمد الأمير 
الصابر فى القتال بأجر ونفل ترغيبا له فيه » ويخنى أمره ما أمكن إخفاؤه لثلا 
يمل المدو به . عن كمب بن مالك » عن النى صلى الله عليه وسلم » أنه كان 


إذا أراد خزوة » وروی بغيرها . متفق عليه ٠‏ 


ويبعث العيون على المدو من لهخبرة بالطرق حتى لا مخنى عليه أمر المدو» 
م باقنفاء آثار المدو وممرفة أسرارم » كا كان عليه السلام ميتم باقتفاء 
أخبار العدو » ومعرفة أسرارم واستطلاع خبايام » فسكان يبمث ‌الميون ليأتوه 
نورهم »فد أرسل عبد الله ن جحش سنة اثنتين البجرة » فى ائنى عشر مواجراً » 
بعد أن دفع إليه كتاباً أمره ألا ينظر فيه حتى يسير يوين » لما مضى البومان 
نظر عبد الله فى كتاب رسول الله صلی الله عليه وسل » فإذا فيه « إذا نظرت 
إلى كتالى هذا فامض حتى تنزل تخلة بين مكة والطائف قترصد يها قريشا » 
وتمل لنا من أخبارم > كا أن رسول الله صلى الله عليه وسام عندما علم بمير 
أبى سفيان » تحمل خيرات قريش كلها إلى الشام » أمر نفراً من اللسامين أن 


5 وقف لله تعالى 


مخرجوا إليبا لعلالله أن مجملما لم ٠‏ فلا اقتر بوا من الصقراء بعثوا بيس بن عرو 
وعدىبن ارعباء إلى بدر يستطامانأخبار المير ٠‏ وقد ذهب رجلان من السلمين 
إلى بدر يستقيان ويقنطمنان الأخبار » ويا ما كذلت إذ يجارية تطالبأ خرى 
بدن عامها » فتجيها صاحيتها أن سوف تعطمها الذى لبا عندما تی المير فى 
الغدء أو بعد الفد » فتعمل لهم وتؤجر مهم » فيسرع ارخلان إل رسوال اف 
صل ان عليه وسلم يخبرانه بهوم قدوم المير . 

ثم إن الجمين » لا قاربا درا » وتسابقا إلى الماء » بعث رسول اله صلى الله 
عليه وسل عاي وسمداً والزبير إلى بدر يتجسسون » اوه بعبدين لقريش » 
وهو قالم بصلی » فلما اتہی من صلاته سألا عن مكان قريش » فالا : 
«وراء هذا الکثیب ثم قال لهما : التوم ؟ فالا لاءل لنا ٠‏ ققال: يترون 
کل يوم ؟ ققالا: « يوم عشراً ويوما تسا » » ققال صل الله علِء وسل : 
« القوم ما بين تسمائة وألف » ثم قال لهما : فن فبهم من أشراف قريش ؟ 
قالا : عتبة بن ربيعة » وأبو البغترى بن هام » وحكيٍ بن حزام » ونوفل 
ابن خویلد» والحارث E‏ ويج EEE‏ الس 
وزمعة بن الأسود » وأبو جبل بن هشام » وأمية بن خاف » وثبيه ومنبه ابنا 
الحجاج » وسبيل بن عرو بن عبدود . 1 

قال رسول الله صلالله عليه وسلم لأصحابه : « رمتک مكة بأفلاذ كيدها » 
وفى غزوة أحد بعث الرسول أا ومؤنسا » اببى فضالة بلتمسان قريكاً » فملما 
أنها قاريت المدبنة » وأخير الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك » وبعث من 
بعد الحباب بن المنذر » فأتاه برها » ولم يلبث أن خرج سامة , بن سلامة » 
فرأى قريثاً سرع خيلها حتى لتسكاد تدخل المدينة “ فرجع إلى 2ت 

حدئهم عارأى . 


وقف لله تعالى ١‏ 


وفى غزوة امربسيع عندما علم الرسول صل الله عليه وسل أن المارث بن 
ألى ضرار سيد ببى المصطلق خوج فى قومه ليحارب المسلمين » أرسل بريدة بن 
الحصيب الأسلمى يتأ كد له الأمر » فلا لتى المارث وعلم أخباره > رجم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقص عليه مام . فاكان من رسول الله صلى الله 

وفى غزوة الحندق عندما علم الرسول صل الل و > أن قريظة 
نقضت عهدها وانضهمت إلى حى بن أخطب عدو ايله ورسوله ¢ أرسل سمل 
ابن مماذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير 
ليملموا أمر قريظة » ويروا إن كانت على عبدها مع رسول الله أم حرجت 
عليه , 

فلا سأل هؤلاء كمب بن أسد وقال لهم : « لا عبد بيننا وبين مد 
ولاعقد » »انصرفوا إلى رسول الله مخيرونه ٠‏ وفى سنة ست من الهجرة قبل 
صلح الحديبية أو عبدها ؛ بمث الرسول عدة رايا » كان منها سرية عكاشة 
ابن ممصن الأزدى ؛ الذى خوج فى أر بعين رجلا إلى الغمر » وقد أرسلهؤلاء 
الطلائم - جريا على سنة رسول الله فوجدوامن دهم علىماشية أعدامهم » 
فذنموأ مائتى بعير ساقوها إلى المدينة » وعندما خرج الرسول ليءتمر س رة 
المديبية فى ألف ويضم مثات من أسحابه » وبا ذا المليفة بمث عي له يستطلم . 

فليا انوت ار مح فان 0 عه كسالا غاا ین ار و 
فقال له الرجل : قد ممت سيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود المرء ونزلوا بذى 
علوى يعاهدون الله لا تدخلها أبدا » وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها 
إلى كراع الف » ٠‏ 

وقبيل يوم حنين بعك عليه السلام عبد الله بن أا دود الأسلمى 3 


ما وقف لله تمالى 


وأمره أن يدخلفى صفوف عدوء » فیقے فيهم حتى بعل علمهم , ثم بأقیه خیرم » 
فانطلق ابن أب حدرد حتى دخل فيم وسمع منهم ما أجمموا عليه من حرب 
السلمين » ثم ألى رسول الله صل الله عليه وسل فأخيره الخير . 

ويشاور فى أمر الجباد السدين ذا الرأى والدين لقوه تعالى : ل( وشاورهم 
فى الأمر 4 وقال : ل وأمرهم شورى ينهم ) وعن أنس » أن النى صل الله 
عليه وسل » شاور حين باذه إقبال ألى سنيان » فكل أبو بكر » فأعرض عند » 
ثم نكل عر ء فأعرض غنه » فقام سعد بن عبادة » قال : إيانا “ريد بارسول 
الله ؛ والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن تخيضبا البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
نضر بأ كبادها إلى برك الهاد لفملنا . قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسل 
الناس فانطلةوا . رواه أحمد ومسل . 


وعن أنى هريرة قال : مارأيت أحدا أ كثر مشورة لأسحابه من رسولالله 
ل ال عنه وم روا أحمد والشاففى » وروى البموى بسنده » عن عائشة 
أنها قالت : مارأيت رجلا أ كر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله علية 
وسل واللاستكارة رانك كر 6د رعا بش التسترى > لرل 
بذكرها » يفنى عنها أمر الله أرسوله صل الله عليه وسل . ولتعم ماقيل 
فى ذلاتك : 

وشاور إذا شاورت كل مہذب ‏ ابيب أخى حزم لترشد ف الأمر 

ولا تك ممن بستبد برأيه ضز أو لا تستريح من الفكر 

1 ار أن الله قال هده وشاورضوف الأمرحمابلا نكر 


وقال بشار بن برد : 


إذا بلغ الرأى المشورة فاستمن 2 برأى نصيح أو نصيحة حازم 


وقف لله تصالى- امل 


.ولا حمل الشورى عليك غض سساضةا 
فرش الحواق قلسوة لقواذم 
ويصف الجيش » فيتراصون لقوله تعالى : ( إن اه تحب الذى يقائلون 
فى سبيله صتا كأنهم بنيان مرصوص » والسر فى ذلك أنهم إذا كانوا كذلك 
نشط بعضهم بعضيا » وزادتقوتهم المعنوية » وتماضدوا » وتنافسوا فى الطمان 
والئزال والكر » وأدخاو | ااروع والفزع والذعر فى نوس الأعداء , 


عل فى كل جنية مر ن الصف كذور؟ » لحديث أفى هريرة رضى الله غنه 
قال : كنامع رسول الله صلی اله عليه وسل يوم الفتح » فسل خالد بن الوليد 
على الجنبة الينى » وجمل الزيير على الجنبة البسرى ان 
البياذقة » و بطن الوادى ٠‏ فال : با أبا عريرة ادع لى الأتصار فدعو تيم ٠٠‏ 
الحديث . . رواه مسل . ولأنه أحوط للحرب » وأبلغ فى إرهاب اأمدو ؛ ويدعو 
انی حديث أفى 4 کان ابی صل الله عليه وسل » إذاغزا قال : الهم نت 
عضدى ونصيرى بك أحول » وبك أصول » وبك أقاتل ٠‏ رواه أبو 3 
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ولا ميل إمام أو أمير مع قربيه » ولا مع ذى مذعبه » لأنه يفسد الثاوب. 
ويكسرهاء ويشئت الكلمة » قرعا خذلوا عند الحاجة إلمهم » ورم قتال 
من لم تبلغه الدموة قبلها » ونسن دعوة من بلفنه خير » وتقدم البحث أوسع 
ا ٠‏ 

س 44 - تك ما يى : بل جمل لمن يعمل مافيه غناء » مثل اذاه 
جمل جارية ان ينمل مافيه ع ومصلحة للمسلمين » واذكر ما يتفرع على ذف 

(مو الأسفلة والأجوبة ۴ ) 


(e‏ وقف لله تما 


من المسائل » النفل فى البداء والر جمة » بمثالسرايا » الأدلة الدالة على ما نذكر 
أو التمليلات . 


ج : يجوز أن يحمل أمير جملا معلوما من مال السلمين. » ويجوز أن يجممل 
من مال الكفار ؛ مجبولا » من يعمل مافيه تفع للمسلمين كنقب سور » 
أو صمود حصن » أو يدل على طريق سل » أو قاعة لتفتح » أوعلى ماء فى مفازة 
ونحوه كدلالة على مال يأخذه المسلمون » أو عدو يغيرون عليه » أو ثغر 
يدخل مها إليه «الأمال اق لاو ناا عام و بو بكر فى الطحرة 
من دهم على الطريق » وجعل النى صل الله عليه وسل الثاث والريع » ما غنوه 
وهو جول ؛ لأن الفتيدة كلما ۶ وة وإستحقه تجهول له بفمل ماجوعل عليه » 
بشرط أن لا جاوز جمل حول من مال كفار ثلث الغنيمة بمد الجن > لأنه 
لم ينقل عنه صل الله عليه وسل جمل أ كر منه . 

ويجوز أن يمطى الأمير ذلاك بلا شرط » لأنه ترغيب الجاد »؛ ولو جمل 
الأمير أن يفمل مافيه مصلحة للمسامين ؛ جارية مدينة » على فح حصن من 
الكفار » فانث قبل فدح الحصن فلا شىء له لأن حقه تعلق بمينها » وقد تلفت 
بغير تفريط » فسقط حقه منها كالوديعة “ وإن أسلمت وهى أمة أخذها ‏ 
کسر جملت له بعد فقح - إلا أن يكون الحمول 4 الجارية ازا »> قل 
قيمنها إن أسلمت كعرة جمات له وأسلمت قبل فتح 

وإن فتحت قلمة صلما » وم يشترط المسلمون 0 القلمة » 
وأى أل القلمة الجارية » وأنى مجمول له أخذ القيمة عنما . فسخ الصلح لتمذر 
إمضائه » لسبق سيق صاحب الجمل » وتعذر الم بينه وبين الصاح ٠‏ 


وإن بذاوا الجارية مجان » ازم أخذعا ودفما إليه . قال فى الفروع : والمواد 
غير حرة الأصل » وإلا وجبت قيسنها » لأن حرة الأصل غير بملركة 2 وكل 


وقف لله تمالی ۴۳۱ 


موضع أوجبنا القيمة » وم بثنم الجيش شبتا » فإنها تمظى من بيت الال أله 
مال المصالم E ٠.‏ 
الأنغال ‏ جم نفل بالتحريك وبسكونها ‏ الفنيمة ٠‏ قال لبيد : « إن ۰ 
تقوی ربنا خير نفل » ٠‏ وقال عنترة : ٠‏ 
إنا إذا ار الوغى تروى القنا ونش عند مقامم الأقال 

أى الغنائم » وأصل النقل الزيادة » وسميت الغنيمة به لأنها زبادة فيا أحل 
الله لهذه الأمة » ما كان رما على غيرم » أو لأنها زيادة نا ال 
المجاهد من أجر الماد . وبطلق النفل على معان أخر مِنها : المين » والابتفاء . 
ونبت مروف . والنافلة : التطوع لكونها زائدة على الواجب » والنافلة م ول . 
الود ؛ لأنه زيادة على الولد. 

ولأمير فى بداءة دخول دار حرب » أن ينفل الرم فأقل بعد اس » وله 
أن بنفل فى رجوع من دار حرب الثلث » فأقل بعد الس . أا روى عبادة 
ابن الصامت » أن النى صل الله عليه وسل كان ينفل فى البداءة الربع ٠‏ وق 
الرجعة الثلث ٠‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وف رواية : كان إذا أغار 
فى أرض العدو » تفل الريع » وإذا قفل راجم؟ وكل الناس غل الثاث » ركان 
يكره الأنفال ويقول : ليرد قوى المؤمنين على ضميفهم . رواه أحد . 

وعن حبيب بن مسلمة ؛ أن النى صل الله عليه وسل »شل الربع بمد اجس 
ف بداءته » ونفل الثلث بعد اجس فى رجعته . رواه أححمد وأبو د'ود ؛ وروی 
الأثرم عن عمر بن الخطاب » أنه قال لجرير بن عبد الله فى قومه بريد الشام : 
هل لك أن تأتى الكوفة » ونك الثلث بعد امس »من كل أرض وسى . 

ولا تجوز الزيادة على الثلث لأن نفل النى صلى الله عليه وسر انتهى إليه . 

ويحوز النقص منه ؛ لأأنه إذا جاز ألا ينقل شي ؛ فان جور تنفيل قليل 


قل وقف الله تمالى 
أولى » ولا ستدق هذا اانفل إلا بالشرط > لأن استسقاقه بغير شرط إعايئبت. 
بالشرع » و يرد الشرع باستدماقه على الإطلاق » وزيد فى الرجمة على البده 
لشقتها » لأن الجيش فى البداءة رده عن السرية » وفى الرجمة منصرف عنها » 
والمدو مستيقظ » ولأنهم مشتافون إلى أهايهم , فيكون أكثر مشقة » 
ولا يعدل شىء عند أحد اللحروج فى السرية مع غلبة السلامة . 
عن أ هريرة رضى الله عنه » قال ا ل ا 

وانذى نفسى بيده » لولا أن رجالا من المسامين لا تطيب سهم أن يتضلفوا 
عنى » ولا أجد ما أحايم NN‏ 
نفسى بيده لوددت أن أقتل فى سبيل الله . ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا » 3 
أقل. ٠متفق‏ عليه . 


من النظم ما يلزم الإمام وال ميش . 


ويلزم عند السير منع ذل ومرجفهم مع كل أن أو ردى 
ومحثى عونب لمدو منافق وساع بشعنا ييننا. ومفسد 
وردىء ساء غير عحف قواعد 

يعالجن جرحى ثم ستين من صدى 
ولا يستعن بالكفر إلا فرورة ويمئى برفق مستعد المزود 
ور ن أحد إن كان بقوى ادفیم إذا نمر الأعداء وإلا ليردد 
وإن نجدن من كل مركويه اجملن 

على فاضل واحتم موف الردى قل 
ويظبر أسباب التضافر بيهم ويعقد رايات بكل مسود 
وکل قبل فيقدم هلهم عربت حنيظ اف 
وکل فثاث فلوميرن. شعارم وفى كل حرز أو صلاح ليجبد 
ويبمث أكنفاء الميون تحرزا ويردع عن فل امنا كل مفسد 
وذا الرأى شلوره وذا الصير والنما . 

بأجر وتنفيل عل غسسارة عد 
ا اسطاع ياصام أمره ووار بير التصد عن متقصد 
وصفبم واجعل على كل جانب بيبا ودع ميل الموى لاتنكد 
ودعوتنا من لم تبلنه حر من تتام قبل الاعاء وأڪد 
ومن بلنته تلن قبله أن شا ودعوتهم من قبل حسن وسدد 
وبذلك اجمل جلب نفم مجوز 

وعلما به الشرط من سوى مال جحد 


1 وقف لله تمالی 


إذا ١‏ يجاوز يلد حفس ثلثيه 
فى الأولى ودون الشرط ما زاد قأاردد 
وما متموه بذله ورآة لل ممصا من مال الصاح فأعدد 
فم ققد جمل عين أو نوع مطلق وظدان فح صاحب الجمل شرد. 
ولا بنع الإسلام تسلم جمله رقيتا قبيل الفتح أو بمده اشهد 
وقيمة حر الأصل إن مهد قلبه ٠‏ وقيمته عين اذى الكفر ترشد 
وإن صو لوا من غير شرط لمل : 
وظن به بالقيمة الملح أفد 
وقيد الخال ماله غير قيبة كرة أصل سلموما بأبمد 
وشرطك ربعا بيد جس جوز لفل السرايا فى الدخول به جد 
وبائثلث بعد اس فى رجمة ولا تبق لمم والجيش بمدم اعدد 
وقولين فى تنفيه ذاك شرط أو زيادة فوق الثلث بالشرط قيد 
ولیس لهم من غير شرط تنقل وجار التنقيص دون التزيد 
وإن بر تنفيلا لإغناء أو رجا غناء جز من بعد مس وقيد 
ونقل السراطا للتفوع ويره 0 
وكالسلب اخصص فى سواهم عرقد 
& 66 کک 
س ٤۵‏ : ماذا يأزم الميش من طاءةالإمام ؟ وماحم إحداث أمر بلا إذنه ؟ 
كام عن البارزة بوضوح » وأذكر ماقستحضره من الأدلة ٠‏ 
5 : يازم اليش طاعة الأمير فى غير معصية ٠‏ ويازمهم النصيح والصير معه 
تقو تمالى : ( با أييا الاين لمنوا أطيموا الله وأليموا الرسول وأولى الأمر 
متكم ) ٠‏ وححديث ألى هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل ىا عليهوسلم 


وقف لله تعالى وو 


من أطاعنى فند أطاع الله » ومن عصان فتد عمى الله ؛ ومن بطم الأمير فتد 
أطاعنى » ومن يمصن الأمير ققد عصانى . متفق عليه . 

وعن ابن عر رضى الله عنهما » عن الننى صل‌الله عليه وسلم قال : على الر» 
للم السمع والطاعة فبا أحب وكره » إلا أن يؤمر عمصية » فلا مع ولاطاعة . 
متفق عليه . وعنه قال : كنا إذا بايعنا رسول الله صلى اه عليه وسل على السمم 
والطاعة » يقول لنا : فم استطدسم » متفق عليه ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنما » أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
من كره من أميره شيئا فليصبر » فإنه من خرج من السلطان شيراً مات ميتة 
جاهلية ٠‏ متفق عليه . وهن أنس رضى الله ءعنه قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسل : اسمعوا وأطيموا وإن استعمل عليكم عبد حبثى » كأن رأسه زييبة 
رواه البخارى . 

وأما الدليل على النصح » فمن أل رقية تميم الدارى رضى الله عنه » أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
وأرسوه ولأمة المسلمين وعامههم . رواه مسل . وعن جربر بن عبد الله رضی‌الله 
عنه » قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة » وإيناء الرّكاة » 
والتصح لكل مسل . متفق عليه . فلو أمرهم الأمير بالصلاة جماعة » وقت لقاء 
المدو ابوا » عصوا للمشالفة . 

وأما الدليل على الصبر » فقوله تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ) وعن عبد الله بن أب أوقى » أن رسول الله صل الله عليه وسلم ف 
بعض أيامه التى لقى فيها المدو انتظرحتى مالت الشمس ٠‏ ثم قام فى الناس» فقال: 
« أها الفاس لاتعمنوا ثقاء المدو واسألوا الله المافية » فإذا لقيتموهم » فاصيروا > 
واعلموا أن الجنة بحت ظلال السيوف » . الديث متفق عليه ٠ ٠‏ 

ويلزمهم اتباع رأيه » والرضا بقسمته الفنيمة و بتعديله لهاء لأن ذلك من جحل 


اهل وقف لله تمألى 


طاعته » ولامخالفونه ينشعب أميهم » فلاخير مم اتللاف » ولاشرمع الاثتلاف ٠‏ 
قال ابن مسمود : الخلاف شن . ذ كر ابن عبد الير: ولا يحوز لأححد أن ب : 
= وهو حصیل الماف للدواب -- ولا يتحطب › ولايبارز ٠‏ ولامخرج من 
المسكرء ولا حدث حدما إلا بإذن الأميرء لأنه أعرف حال الناس وحال المدو 
ومكامنهم وقوتهم » فإذا خرج إنسان أو بارز يغير إذنه » لم بأمن أن يصادف 
كينا للمدو فيأخذوه » أو يرحل بالسلمين > ويتركه فيبلاك أو يكون ضميناً 
لايقوى على البارزة» فيظفر به المدو فقكسر قلوب المسلمين . مخلاف ما إذا 
أذن » فإله لا يكون إلا مم اتفائه المفاسد » ويؤيد ذلك قوه تمالى : 
( ]غا الؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله وإذا كانوا ممه على أمى جامم » لم 
يذعبوا حتى يستاذنوه ) . 

ولا ينبنى أن يأذن فى موضع إذا عل أنه خوف » لأنه تغرير بهم . 

وأما الانفاس فى السكفار» فيجوز بلا إذن لأنه يطلب الشهادة » ولايترقب 
عنه الظفر » و إلا بالقاومة مخلاف المبارزة “ فتتعلق به قلوب اليش » ويرتقبون 
ظفره » فلوطلب البراز كافر ؛ سن لن بعل من نفسه القوة والشجاعة مبارزته 
يإذن الأمير » لمبارزة الصتحابة رضى اه عنهم ٠‏ 1 

عن على رضى الله عنه قال : : تقدم عتبة رئ ربيعة ) ومعه ابنه وأخوه » 
قنادى : من يبارز ؟ فانتدب شاب من الأتصار . قال : من أتم ؟ فأخيروه . 
قال : لا حاجة لنا فيكم » إنا أردنا بنى حمان» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قم يا حمزة » قم يا على» قم ياعبيدة بن الحارث » فأقبل سمزة إلى عتبه » وأقبلت 
إلى شيبة » واختلفت ابن عبيدة والوليد ضربتان » قفخن كل واحد مفنا 
صماحيه ٠‏ ثم ملا إلى الوليد » فنتاناه واحتملنا عبيدة » رواه أحد وأبو داود . 

وعن قيس بن عبادة » عن على قال : أنا أول من مثو الخصومةيين يدى 
ارهن بوم الفيامة . قال قيس: فيهم نزلت هذه الآية؛ ( هذان خميان اختصموا 


وقف لله تمالی ب 


فى رمم ) قال : م الذين تبارزوا بوم بدر على وحمزة وعبيدة بن اهارث وشيبة 
وربيمة والوليد بن عتبة ٠‏ وفى رواية أن علي قال : فينا نزات هذه.الأبة » وى 
مبارزتنا ,وم بذر ( هذان خصمان اختصموا فى رم ) . رواها البخارى » وعن 
سلمة بن الأ كوع قال : بارز عمى بوم خيبر مرحب المهودى . رواه أحد» فى 
قصسة طويلة وممناه اسل . وبارز البراء بن مالك مرزبان الدارة . فقتل وأخذ 
سلبه » فباغ ثلاثئين ألفا » ولأن فى الإجابة إلا إظباراً لقوة السلمين » وجلدهم 
عل الحرب » إن م يعم من نفسه السكافاة لطلب الهراز » كرهت إجابته لثلا 
يقتل » فيسكسر قلوبااسلمين » وكان الأمير لا رأى له فملت البارزة بغير إذنه . 


٠‏ فإن شرط السكافر البارز أن لا يقتله غير امارج إليه » أو كان هو العادة 
ازم لقوله تعالى : ( أوفوا بالمبود ) ولقوله صلى الله عليه وسل : السلءون على 
شر وطهم ٠‏ ومحوز رميه وقئله قبل المبارزة » لأنه لا عبد له ولا أمان 5 

ويباح للرجل اسل الشجاع طاببا ابتداء » ولا يستجب له ذلك » لأنه 
لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب ااسلمين » فإن انهزم للل اجيب لطالب 
البراز » والداعى إليه أو أمخن مجراح ؛ فلتكل مسل الدفع عنه » والرى ل-كافر 
المبارز لانقضاء قتال المسلم معه . والأمان إنما كان حال البراز » وقد زال ٠‏ 
وأعان حمزة وع وعبيدة بن الحارث علىقتل شيبة بن ر بيعة » حين أ لخن عبيدة. 

وإن أعان الكفار صاحبهم » فعلى المسلمين عو نصاحبهم » وقعال من أعان 
عليه دون المبارز » لأنه ليس بسيب من جبته ؛ فإن اسةنجده, أو عل منه الرضا 
بفعلهم انتقض أمانه وجاز قله ٠‏ 
ا نا 
س 45 : ما هو السلب ؟ ومن الذى يستحقه ؟ ومتى يستحقه ؟ و بأى شىء تقبل 


دعوى القاتل للسلب ؟ وإذا كان القائل صبياً 0 أو أمرأه »فا I‏ 


۱۳۸ وقف ف تعالى 


و إذا قل إثنان فا الك ؟ وما م فيا 4 أسره إنسان فقتلهالإمام 
أو استحياه ؟ 


ج : السلب بفتح السين واللام » ما على التفيل من ثياب وسلاح ودرع 
و<لى » وما ممه من خول ودابته التي قاتل علمها » وما كان بمنزلة اليل » 
والدابة فى وقتنا هذا » وآلات ال ركوب لأنها تابعة 4 . ويستمان بها فى المرب 
فأشبه ال لاخ ٠‏ وبدخل فى ذلك التاج » والبيضة » والمنطفة » وأسورة » وران» 
وخف با فى ذلك من حلية » وسيف » ورمع » ولت » وقوس » ونشاب علأنه 
يستمان به فى حريه . 00 

وإذا قتل مسا م كافرا فله سلبه سواء قال الإمام : من قتل قتيلا فه سلبه. 
أ OT‏ ع أبى ققادة قال : خرجنا مم رسول الله صل الله 
عليه وسلم عام حنين » فلما التقينا كانت لامسامين جولة قال : فرأيت رجلا من 
الشركين قد علا رجلا من |أسلمين » فاستدرت إلية حتى أتيته من ورائه » 
فض بته على حبل عائقه ٠‏ وأقبل على » فضمنى ضمة وجدت مها ربح للوت » 
ثم أدركه اموت فأرسلنى » فلحقت عر بن انلطاب ؛ ققال : ما للناس ؟ فقلت : 
أمر ام إن الناس رجءوا » وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
من قتل قتيلا له عليه بينة » فل سلبه . الحديث متفق عليه . 

وعن أنس رغى الله عنه:» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم 
حنين : من قدل رجلا فله سلبه » فقتل أبو طلحة بومئذ عشرين رجلا » وأخذ 
أسلابهم : رواه أحدوار داود . وفى لفظ : من تفرد بدم رجل ؛ فقتله فلدسلبه 
قال : اء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ٠‏ رواه أحد ٠‏ 

وعن عوف بن مالك » أنه قال لالد بن الوليد : أما علمت أن النى على 
لله عليه وسلم » قضی بالسلب للقائل ۲ قال : بلى . رواه مسلم » وكذا إذا أنغنه 


وقن الله تعالى 1۳4 


فصار فى حك المتتول » فله سلبه . لا ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : 
يبنا أنا واقف فى الصف يوم بدر » نظرت عن يميى © فإذا أنا بغلامين من 
الأنصار حديثة أسنانهما . نيت لو كنت بين أضلم مهما »> فقمزنى أحدها 
قال : با عم هل تمرف أب جهل ؟ قال : قلت : نعم . وما حاجتك إليه ا ابن 
أخى ؟ قال : أخيرت أنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والذى .تفسى 
بيده امن رأيته » لايفارقسوادى سواده حتى يموت الأعجل ما . قال. فتعجيت 
اذك : فنمزنى الآخر فقال مثلها . قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جبل 
يول فى الناس » فتلت : ألا تريان هذا صاحبكا الذى سألان عنه . ققال : 
فابتدراه بسيفيهما حت ققلاه » ثم انضرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأخبراه . فقال : أيكا قتله ؟ فقا ل كل واحد منهما : أنا فاته . تقال : صل 
مسحتما سيفيكا ؛ قال : لا » فنظر فى السيفين ء فقال : لا کا كته »> وقفى 
إسلبه لماذ بن عمرو بن الجوح . ٠‏ 


والرجلان معلا بن عمرو بن الوح » ومعاذ بنعفراء . متفق عليه ٠‏ ووجه 
ذلك أن ابن مسمود وقف على أبى جبل يوم بدر © فلم بمط سلبه » وقضى به 
انى صلى الله عليه وسلم لمماذ بن عرو بن الموج » لأن أثبه. - 

ومن غرر بنفسه بأن قدم على مبارزة من يغلب على ظنه أنه لا يقدر عليه. 
فقتله حال المرب لا قبلها ولا بمدها » ولو عبداً بإذن سيده » أو کان امرأة » 
أوصبيا بإذن إمام » أو اثببه فله سلبه » لحديث : من ققل قتيلا فله صلبه » 
وللا حاديث التقدمة . ۰ 

وقال الشيخ تق الدين : فى هذا نظر » فإن حديث ابن الأ كو ع كاف 
التعول منفرداً » ولا قتال هناك » بل كان "القتول قد هرب منهم » اننهى - 
من الإنصاف . ش 


١4‏ وقف لله تعالى 


ولا ستدق السلب محذل » as‏ دننا يفين . 
لأنهم ليسوا من أهل الجهاد » ويستحق السلب القائل بشرطه » ول و كان التتول 
صبياً أو امرأة إذا قاتلوا للعمومات» لا إن زماه بسهم من صفالمسلمين . أوقتله 
مشتفلا بأ كل ونحوه » أو منهزما فلا يسنت سلبه لعدم التغرير بنفنه » أشبه 
قتل شيخ فان » وأمرأة » وصبى» ونحوهم من لا يقتل . 


وار قطع مسلم يدى السكافر ورجليه » فل سلب » ولو قتله غيره لأنه کی 
المسلمين شره » ولأن معساذ بن تحرو بن الموح أئبت أبا جبل ء فأدرك ابن 
مسعود أبا جبل ؛ وبه ردق فأجمز عليه » فقفی الننى صلى الله عليه وسلم بسليه 
لمعاذ بن رو بن الوح . ا ا 

وإن قتله اثنان فأ كثر فسلبه غنيمة 0 لأنه صلى الله عايه وسلم لم يشرك 
بين اثنين فى سلب » ولأنه إنما يستحقه بالتغرير فى قنله » ولا ممحصل بالاشتراك 
وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه » بأن أبقاه حيا رفيا » أو بفداء » أو من 
ا الذى أسره ل بقتله » ولأنه 
قد أسر السلمون يوم بدر أسرى » فقتل النى صل الله عليه وسلم منهم واسئبق 
E‏ بار اران ع يدهور جله 
وقتله آخر» فسلبه للقائل . 


۰ ولا تفبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين » لأن الشارع اعتبر اليينة » 
و إطلاقها بنعرف إلى شاهدين » فنى الديث المنفق عليه التقدم قريب أنه صلى 
اله عليه وسل قال : من قتل قتيلا له عليه يبعة فله سلبه» وإطلاقها ينصرف إلى 
شاهدين وكالتعيل العمد » وقيل : يعطى السلب إذا قال :أنا قتلته ولايسأل ببنة» 
لأن النى صل الله عليه وسل قبل قول أبى قتادة ٠ ٠‏ وجوابه امبر الآخر » وبأن 
خصمه أقر له فا كتق بقوله . 


وقف الله تمالمى: ١4‏ 


وقال جماعة من أهل الحا يث : يقبل شاهد وين كفيره من الأءوال > 
ونفقته ورحله وخيءته غنيمة » لأن ذلك لبس وه » ولا ما حك به 
فی المرب 

¥ كف لو 
4 : تكلم عن أحكام مابل عدي و ارب » الميلاء فيه » تخس 
السلب « الخديعة فى ارب : 

ج: جوز الكذب فى الحرب » لا روی البخارى ؛ عن جابر قال : قال 
رسول اله صلی الله علية وسل : من لكمب بن الأشرف» فإنه قد آذی الله 
ورسوله » فتام عمد بن مامه فقال يا رسول الله أنحب أن أقتله ؟ قال : نمم 
قال : فأذن لى أن أقول شيا ٠‏ قال : قل ٠‏ فأتاه مد بن مسالة ققال : إن هذا 
الزنجل قد سألناصدقة ١‏ وإنه قد عنانا » وإنىقد أتيتك أستسلفك : قال : وأيماً 
و الله أكلنه . قال إنا قد انيمناة . فلا تحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء بیز 
شأنه وقد أردنا أن تسلفناوستا أو وسقين٠‏ فقال : نمم أرهنوق . قالوا: أىشىء 
تريد ؟ قال : أرهنوتى نسامم .قالوا :كيف نرهنك نساءنا وأنت أجملالعرب؟ 
قال: فأرهتونى أبناءم ؛ قالوا :كيف ترهنك أبناءنا ؟ فيسب أحدهم فيقال : 
رهن بوسق أو.وستين هذا عار علينا؛ ولكنا ترهنك اللاامة » فواعده أن 
يأتيه “ لخاءه ليلا ومعه أبو نائلة » وهو أخ و كمب من الرضاعة . فدعاهم إلي 
الحصن »قزل إلمهم ققالت له امرأته : أن تخرح هذه الساعة ؟ فقال : إنما عو 
عمد بنمساهة وأخى أبونائلة . قالت : إنى أسمم صو كانه بقطر منه الدم» قال: 
إا هو أخى جمد بن مسامة . ورضيعى أبونائلة إن الكريم لودعى إلى طمنة بليل 
لأجاب . قال : ويدخل ممد بن مسامة ممه رجلان وفى رواية أبوعبس بن جير» 
والحارث بن أوس » وعباد بن بشرفقال : إذا جاء ظالى قائل بشمره فأثمه» فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه ) فدونكم فاضربوه » وقال مرة : ثم اكم » 
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قزل إلمهم متوشعاً » وهو ينفح منه ربح الطيب » فقال : مارأيت كاليوم راء 
أى أطيب » ققال : عندى أعطر نساء المرب » وأتمل نساء العرب » فقال : 
أتأذن لى أن أشم رأسك ؟ قال : نعم . فشمه ثم أشنم أحابه . ثم قال: أتأذن لى ؟ 
قال : نعم . فما استمكن منه قال : دو نكم » فتتلوه » ثم أتوا النبى صلى لَه عليه 
0 ب 
ون أم كاثوم بنت عابة قالت : م أسمع النى صل الله عليه وسلم برخص 
فى شىء من الكذب » ما يقول الناس » إلا فى الحرب والإصلاح بين الناس . 
وحديث الرجل امرأته » وحديث الرأة زوجها رواه أحد ومسل وأبو داود ٠‏ 
وتستحب الليلاء فى المرب » لما ورد عن جابر بن عتيك : أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : إن من الغيرة ماحب الله » ومن الغيرة مانيغض الله » 
وإن من الليلاء ماحب اله » ومنها مايبفض الله ٠‏ فأما الفيرة التى عا الله 
فالغيرة فى الريبة » وأما الذيرة التى ببفض ال ؛ فالغيرة فى غير الريبة . والهيلاء 
التى حب الله » فاختيال الرجل بنفسه عند القتال » واختيالء عند الصدمة . 
والميلاء التى يبفض الله “ فاختيال الرجل فى الفخر دن . رواه اعد 
وأبو داود والنسائى . ش 
وبكره کرک . ولاس 
السلب لحديث غوف وخالد إن ار زرا 
أحد وأبو داود . .. ولأن قوله صلى الله عليه وسل : فله سلبه » يتناول ميعه 
وتجوز الحديعة فى الحرب للمبارز وغيره . لا ورد عن حابر قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : المرب خدعة ٠‏ متفق عليه . وروی أن عر بن 
عبد ودء لما بارز علياً قال له على : مائرزت لأفاتل اثنين » فالتفت عرو فوثئب 
على فضربه . قال عرو : خدعتنى قال : المرب خدعة؛ وفى غزوة اللندق؛ إن 
خم بن مسعود بن عامر من بنیغطفان » انی رسول اه لاله عليه وسل فقال: 
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يارسؤل الله إلى قد أسلمت › وإن وى ل بطموا باسلاى » فرنی ماشئت : 
تال له رسول الله صل الله عليه وسل : إن أنت فينا رجل واحد » تذل عنا 
إن استطمت » فإن المرب خدعة » فخرج نعيم بن مسمود حتى ألى بى قريظة» 
وكان لهم ندا فى الجاهلية » فقال لهم : يابنى قريظة قد عرفتم ودی إيام » 
وخاصة مابينى و ينك » قالوا : صدقت است غندنا نيم » ققال لهم : إن قيش 
وغطفان ليسوا کیٹ © اليلد بد فيه اموا وأولاد؟ ونساوم » 
لاتقدرون على أن تنتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً. وغطفان ٤‏ أموالهم 
وأولادم ونساؤم بميدة » إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوها » و إن کاں غير ذلك 
لتوا ببلادم وخلوا يينسكم وبين الرجل » والرجل بلک لاطاقة اکم به إن 
خلا بك » فلا تقاتاوا مم القوم حتى تأ+ذوا منهم رها من أشرافيم » حى 
تكون بأبديكم ثقة لك » ؛ على أن بقاتلوا E E‏ 
آرت برأى ونصح . ثم خرج حتى أنى قريشا » فقال لأبى سفيان بن حرب 
ومن معه ورجال قریش: يامفشر قرش قد عرفتم ودی £ ؛ وفراق مدا » 
وقد بلنى أمرا رأيت أن حم على أن أ بلنكم نصا لكم » فا كتموا على ٠‏ 
قالوا : نفمل ٠‏ قال: تعلمون أن معشر هود » قد ندموا علىماصنعوا ينهم وبين 
محمد » وقد أزسازا إليه أن قد ندمنا عل ماضلنا » فيل برضيك منا أن تأخذ من 
القبيلتين » من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنممايكهم 6 فتضرب 
أعناقهم » ثم نكون مك علىمن بق مهم ؟ فأرسل إليهم أن نمم » فإن بمشت 
إليكم هود فالمسوا ر هنا من رجالكم » » فلاتدفموا إلمهم متكم رجلاواحدا؛ 
ثم خرچ حتی أنى غطفان » فقال: : ياممشر غطفان » أنتم أصل وعدي ىوان 

الناس إلى » ولا اراک تميمونى . قلوا : صدقت ٠‏ قال : فا "كتموا على . قالوا : 
مل ٠‏ ثم قال لحم مث لمافال لفريش » وحذرم ماحذرم . فلا كانت ليلة الست 
من شوال سنة مس » وكان ذلاث بماصنم الله ارسولدصلى الله عليه وسل » أرسل 
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أبو سفيان وروس من غطفان » إلى بی قريظظة عكرمة بن أبى جهل ؛ في تفرمن 
قر بش وغطفان » فقالوا لحم: إنا لسنا يدار مقام . قد هلك الشف والخافر» فاغدوا 
ققفال حتى تناجزوا مد أو تفرغ ما بيننا و ينه . قالوا لهم : إن اليوم الست » 
وهو يوم لانسل فيه شیا » وقد كان أحدث بمضنا فيه حدقا » فأصابه مالم يمف 
مایم » ولبنا مع ذلك بالذين اتل ممم حتى تعطونا رهنا من رجالكم 
يكونون بأيدينا ئقة لنا » حتى نناجز مدا » فإنا مخشى إن ضرستكم المرب » 
واشتد عليكم التتال أن تسيروا إلى. بلادگ » وتتركونا والرجل فى بلاناء 
ولاطاقة انا بذاك من تمد ؛ فاما رجعت إليهم الرسل بذلك الذىقالت بدوقريظة: 
تالت : قريئن وغطفان تماون » وال إن الذى حدثكم نمیم ,ین مسعود لق » 
فأرساوا إلى ببى قريظة إنا وال لاندفم إليكم رجلا واحداً من رجالناء وإن 
كنتم تر يدون الققال فاخرجوا فناتلوا » قفالت بنوقر بظة حين! تنبت إليهم الرسل 
بهذا : إن الى ذ كرلكم نميم بن مسعود لحق.: مابريد القوم إلا أن يقائلوا » 
فإن وجدوا فرصة اتمهزوها » وإن كان غير ذلك استمروا إلى بلادم » وخلوا 
يبتكم وبين الرجل فى بلادک + فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لانقائل 
ممكم حتى تأتونا رها » فأبوا عليهم وعذل الله ينهم » وفرق جعم » ثم 
أرسل.الريح بالطر والرعد والبرق » وقذف فى قلوب الذين كفروا الرعب » 


فولوا الأدبار . 


ما يتعاق بما يازم الجيش 


وبلزم كل المي نصح أميرهم 2 وطامته فى طاعة الله تيد 
ولیس غم أن مخرجوا منمسكر ولا ببرزوا إلا. بيذت مجدد 
وندب لذى باش شجاع رازه باذن أمير كافر إذا تمرد 
ومن دون إذن حر من مطلقاً ولاف ٠‏ 

عيف بالإذن ره وحلل تی 
ولا تنصرن ذا السلم 2 شرط كافر ٠‏ 

موی مئخن 5 کلمه أو معرد 
وقبل براز جوزن قل كافر ' سوى مع کون القتل غير معود 
وقاتل من الكفار أعوان كافر ٠‏ 
ش وإن برض أو بستصرخ 5 وأقدد 
: ومن يستطم فى الرب خدعة كافر 

أجزه بلا کره ولو مارك ترشد 

وإن يرده ذو اسل أو رد غيزة "يكن غير ومن 4 سلب ازو 
لتعميم حكم الشرع فيا أبإخه ال إمام له أو لم يبحه بأوكد 
وبشرع قتل الملج والحرب قاي مخاطرة ذا منمة وبجلر أ 
ويعطاه ذو رضخ ولوكان كافراً وقاتل سبى ظاتئلوا فى الود 
ولا تمطه المتوع سهما ورضخه ‏ كزمن بلا إذن يارز بأوكد 


وللمدعى بالشاهد اقض وقيل أو بفرد وإيلاء وقيل عرد 
(م ٠١‏ - أسئله وأجوبة ج + ) 
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وللقاطم الأطراف لاقاتل أبحج وللقائل القطوع واجده جد 
وقول كتطوع اثنتين غنيمة 
وقتل الإمام المانى أوذ إذن اشد 
وقيل لرد والشريكى وآسر وعبد له إن رق والال إن قد 
وأسلابه آلات حرب ولبسه لدی الحرب مع حلى بثير تقيد 
وفالأشبرال ركوب فيه وممسك ال منان بالات له لم تقيد 
ويكره فى قتل المدا كل مثلة ويكره نقل الروس لاساب ملحد 
وخيمته مسسسع رحلة وجنيبه وأمواله للذاميين لتردد 
+ #0 #» 
ص ۸ : تسكلم عن أحكام ما بلى : الفزو بلا إذن الإمام ٠‏ من دخل دار 
حرب بلا إذن الإمام فة 09 فذم شيشا ٠‏ من أخذ من دار حرب ركازا 
ومياحا له قيمة إعلاف الدابة مما أحرز ه من طمام . . القتال بسلاح من 
الذنيمة ٠‏ لبس الثوب والقتال على فرص منها ٠‏ أخذ شىء مما أحرز من 
الذنيمة . التضحية بشىء فيه الامس الفاضل عا أخذه الغزاة » من أخذ 
دابة لذزوه عليها أو سلاح أ وغيره ٠‏ إذا حرج الإمام على رجل 
ألا يصحبه فنادى بالنفير . ما فى النهدة وما حكها؟و تكلم عن كتنهم 

وما وجد معهم من اللامی والحرمات ٠‏ ۰ 

ج : لا يجوز النزو إلا بإذن الأمير > لأنه ا 
إليه 07 إذا لم تمر للبارزة إلا بإذنه » فالفزو أولى إلا أن يفجأهم عدو 
يخافون شره وأذاة » فيجوز قنالهم بلا إذنه لنمين المصلحة فيه » ولا فى التأخر 

من الضرر» وحينئذ لامجوز التخغاف لأحد إلا من محتاج إلى تخلقه لفظ الكان 
والأعل وامال . ٠‏ 


ومن لا قوة له على الخروج ؛ ومرن منمه االإمام 5 والدليل فى حوازه 
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علا إذن الإمام » أنه لا أغار السكفار على لقاح أى نوق الى صلا عليه وسل» 
غصادفهم. سامة بن الأ كوع خارجا من الدينة وتبعهم فقانلهم بغير إذن . فدحه 
النى على الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا سلمة بن الأ كوع » وأعطاه سهم 
خارص وراجل ٠‏ 1 1 
و ان EK‏ 
المروج بنير إذنه لثلا تفوتهم » ولأنه إذا حضر المدو صار الجباد فرض عين » 
خلا جوز التخلف عنه » وإذا دخل قوم ذوو منعة أولا أو دخل واحد ولو عبداً 
دار حرب بلا إذن إمام أو نائبه » ففنيمتهم فىء لأنهم عصاة بالافتيات . ومن 
أذ من اليش أو اتياعه من دار حرب ركازاً » أو مباحا له قيمة فى مکانه 6 
فبوغنيمة الحديث عاصم بن كليب» عن أبى اجو بر الجرى قال: لنت رسن 
الروم جرة فبها ذهب فى إمارة معاوية » وعلينا معن بن بزيد السلمى » فأتيته 
ها ققسمها بين المسلمين » وأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم . ثم قال: لولا أى 
ممت النى صل الله عليه وسل يقول: : لانفل إلا بعد اجس لأعطيتك »ثم أخذ 
سوق فل من نه فت اغ هرارو . فإن لم نسكن ل قيمة كالاة دم 
والسن » فلا خذ ولو صار له قيمة بنقله ومماللته ‏ 

ومن أذ طا أو علا ؛ ولر بلا إذن أمير ء ولا حاجة ف أ كله 1 5 
إطمام سبى اشتراه » وله علف دابته . لحديث عبد الله بن أبى أوفى قال : أصبنا 
علاتا يوم خوير» فسكان الرجل بأخذ من مقدار ما يكن . .ثم نرف . . روا 
سمید وأبو داود . 

وعن ابن عر رضىالله عنهما قال: : كنا E‏ السل والب » 
فنأ كله ولا رفمه . رواه البغارى » وعن ابن عبر » أن جيشاً غنموافى زمان. 
رسول الله صلی الله عليه وسل طا ار 6 امس . رواه 
أبو داود . ١‏ 
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٠‏ وعن عبد الله بن التفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر» فالعزمته. 
قلت : لا أعطى اليوم اللو اج 0 معام مرا 
وسل متيسما » رواه أجد وسل وأ بو داود والنسالی . 

وعن القامم مولى عبد الر هن عن بمض أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كنا نأ كل ال جزور فى الغزو » ولاتقسمه حتى إن كنا لترجم إلى 
رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة ٠‏ رواه أحمد ٠‏ ولسعيد أن صاحب جيش الشام كتب 
لعمر : إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطمام والذلة » وكرهت أ داه وات :اين 
ذلك » فكتب إليه دع الناس يملفون ويا كلون . 


فن باع مهم شيئاً بذعب أو فضة » فيه خس الله وسهام السلمين » فإن 
أحرز الطمام والماف » أو وكل الإمام من محفظه ء فلا تجوز أن بأ كله أو بعلفه 
داب إلا لضرورة » لأنه ضار غنيمة للمسلمين » وم ماسكه عليه ٠‏ 

ولابجوزأن بملف مته داية لصيد » كارح وفهد لصيد » لمدم الحاجة إلا 
ويرد فاضلا من طمام » وعلف » ولو كان يسيرا لاستفناله عنه . ویرد تكن ماباع 
من طدام وعلف للخبر » وتقدم قريب ٠‏ ووز القتال بسلاحم من الغنيمة ؛ ويرده 
مع حاجة وعدمها تقول ابن مسعود : انذريت إلى أ جمل» فوقع سيفه من يده 
فأخذته » فشر بته به حتى برد » رواه الأثرم ٠‏ ولمظم الماجة إليه مع بقائه . 

ولا يحوز القتال على فرس أو تحوها من الغنيمة » ولا لبس ثوب منها U.‏ 
ورد عن زويفع بن ثابت أن سول الله ا الله عليه وسم قال يوم حنين : 
لاحل لامرى' بؤمن بالل واليوم الآخر أن يتاع مذها حتی يقسم ولا أن يلس 
توباً من فىء السلمين حتى إذا أخلنه رده فيه ٠‏ ولا أن يركب دابة من فى 
السلمين حتى إذا أعسنها ردها فيه .رواء أحد وأبر هاود . 


ولا تجوز أخذ شىء من طمام أ غيره فى دار إسلام أو حرب » ما أحرز 
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من الفنيمة إلا لضرورة » لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمه » ولأنه ل يثبت فيه 
ملك السلمين » وصا ركسائر أملا كبم ؛ فإن لم بد مایا كله جاز له الأخذ نظ 
سه ودوابه 7 

ولا جوز التضحية بشیء فيه الخمس » وله دهن بدنه ودابته » وله شرب 
شراب لاجة إلاقا له بالطعام . شْ 

وهن أخذ ماستمين به فی غراة معينة ٠‏ فالفاضل مما أخذه لها» لأنه أعطيه 
على سبيل المعاونة والنفقة ؛ لاع سبيل الإجازة . كا لوأوصىأن حج عنه فلان 
يأف . وأن لا يكن أخذه فى غزاة ممينة » فالفاضل يصرفه فى الغو . 

وإن أخذ دابة غير عادية » ولا حبيس لغزوه عليها ماسكها بالنزو . لحديث 
عر : هات رحلا عل فرس فی سيول ان ¢ تأضاعه صاحية الذى كان عئده ¢ 
فأردت أن أشتريه » فظنت أنه باأمه بر خص. اابرمتفق عليه . فلولا نه ملسكه 
ماباعه ؛ ول يكن ليأخذه من عمر» فيقيمه للبيع فى الحال» فدل على أنه أقامه للبيع 
بوك غزوه عليه أشار إليه أحد. فان ' بع ردها» ومثل الدابة سلاج أعطيه ليرو 
با» فيملكه بالفزو » فإن باعه بمد الغو » فلا بأس » ولأيشتريه من تصدق به. 
ولا يركب دواب السبيلفى حاجة نفسه لاا لم تسبل ادلات » ويركيها ويستعملها 
فى سبیل الله لأنها سبلت لذلك 

وإذا قال الإمام لرجل : أحرج عليك ألا تصحبنى ؟ فنادى الإمام بالنفيره 
لم يكز إذنا له فى اروج لتقديم الحاص على المام . 

ولابأس بالنهدة فى السفر فمله الصالحون » كان الحسن إذا سافر أل ممم » 
وبزيد أيضا بمد مايلق وفيه رفق » ومعنى النبد أن مخرج كل واحد من الرفقة 
شيثا من النفقة » يدفمونه إلى رجل منهم ينذق عليهم » ويأكلون منه جميعا » 
ولو أ كل يعضبم أ كثر من بعض لجريان المادة بالسامة . 

ولا يتخذ النمل وارب من جلودهم 6 ولا الخارط والخبال ل بل رد 
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كداثر أموالهم » وكتبهم المنتفم بها كمكتب الطب والافة والشمر وموها . 
و إن كانت ما لاينتفم به» وأمسكن الانتفاع يجلودها أو ورقها بعد غدله غسل 
وهو غنيمة ؛ وإلا فلا . 

ويقتل الاعزير» ويكسر الصليب ٠‏ ويراق الجر » وتسكسر أوعيته » إن 
لم يكن فيها قم للساءين وإلا أبقيت . وتكسر آلات الاو كالتلفزيون. 
والسنهاء والراديو والبسكم والعود ويحرق الدخان وتسكدر الأبش التق شرب 
بهاوا لات توليمه وتطفثته وتتاف ميم الملاهى لأنها حرمات بیماوشر اء واستمالا۔ 


من النظم فى وجوب إذن الآمير ش 


و گرم غزو دون إذن أميرهم إذا ١‏ يفت غنم و بفج ممتد 
وإن خيف فوت الفنم أو بنت العدا 
فلا إذن وليفو سوى حفظ قد أ 
ومن بمط شيئا فى غزاة لمونه فينزو فيفضل أو جى فوق أجرد 
ولش اخبسا أو مارا لنرطة .٠‏ ولاقال مىق الماد له أشيف 
وإن تفز دون الإذن من غير منعة ٠‏ 
رجالا فيحووا © منيا فأوڪد 
4 بد خس والجيع يثان وفى جلى فى افىء ثالثة زد 
د پک ا ١‏ 
0 سوق ادن ولاو يك فا إغدد 
م واكاك مطوماً وعلف ام يجوز بلا إذن وعن بينه زد 
E‏ 0 لحاجة 2 وعن غير معاموم وتابعه أصدد 
وفاضل مطموم إذا عدت رده وعن أحمد ليل لزر مزهد 
وما حيز فى الأقوى احفرن لاضرورة ش 
وقيمة ة مابعث أو م ثمنه إن می اردد 
E Ty 0 E,‏ 
وحظر على شرط على حارس لپا ركوب لغتوم. وبالشرط جود 
وما اشن ت بهم بيعه احظرن _ 
سوى جلا 0 ورق ا افد 


»چ # 5 
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: : تکل يوضوح عا بلى : الغنيمة » دليلها» إذا أخذ حرف مالنا » إذا 
وجد وسم على حبيس © إذا اا ا الأسير 
كل ارمع 
5 : الفنيمة أصلها إصابة لقم من المدو » وقد تستممل ل ما 8 
جسعى › ؤمنه قول الشاعر 
وقد طلوفت انق حتى رضيت مرن الذنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر : 
ومطمم | لم بوم الف ممه ألى أو سيت 4 5 روم 
و:مريف الغنيمة اصطلاحاً ھی ما أخذ من مال حرفى تهراً قال » وما 
لمق به كارب استولينا عليه » وعدية الأمير وتموها ؛ والأصل فى الغنيمة 
قوله تعالى : ( واعلموا أما غنسم من شىء فأن لله سه ولارسول ) الآية » وقد 
اشير وصح أنه صلى الله عليه وسل قم الفنام » وكاتت فى أوائل الإسلام 
خاصة ارسول الله صلى الله علو لذوله تعالى : ( يسألونك عن الأنقال ) 
الأبة . ولم حل الننائم لذير هذه الأمة لحديث ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ول حل الغنام توم سود الرءوس غيرم » » كانت تل 
نار من السماء تأ كلا » متفق عليه . 
عاك أهل الحرب مالنا بثهر » ولو اءتقدوا تحريعه » لأن القبر سبب 
يلك به الملم مال السكافر » فلاك به السكافر مال السام كالبيع » وف القواعد 
الففهية أنهم لا علكون | إلا بالحيازة إلا درام ٠‏ وفى الاختيارات النقبية لم 
نش د أحمد على أن الكفار يماسكون أموال ااسلمين بالقبر ولا على 
عدمه » وإ نص على أحكام أخذ منها ذلك » فالصواب أئهم يملكونها 
ملكا متيداً لايساوى ملاك المسامين من كل وجه انه . وما اختاره الشيخ 
تقى الدين أقرب إلى الصواب فما أرى واف أعلم . 
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وإذا ملك مسلم أختين وحوها فوطىء إحداها » ثم استولى عليها الكفار 
فله وطء الأخرى » لزوال ماكه عن أختها » وإن أسلموا وبأيديهم شىء من 
ذلك » فهو هم ».ولا علكون وققا . ويسل بؤسم على حبيس لفوة الدلالة 
عليه کا يعمل بقول مأسور استولى عليه من كفار 5 ملاك فلان فيرد إليه . 
ولا علكون حراً ولو ذمياً » لأنء لايضمن بالقيمة » ولا تثبث عليه اليد محال » 
ومتى قدر على الذعی رد إلى ذمته ليقاكها » و حر استرقاقه » ويلزم فداؤه » 
ولاحوز نداء على أسير مخيل ولا سلاح » لأنه إعانة على السلمين ٠‏ 

¥ % هه ّ 
حن ١ه‏ : تنكل عا بلى : إذا استولى أهل المرب على حرة أو أمة » إذا أخذنا 
الخرة أو أم الولد منهم » إذا ولدت منم » إذا ألى الود الإسلام » إذا 
اشترى مسل أسيراً من كافر » واذ كر الدليل على ماتقول . . 

ج : يقست 20 أمل اجرب نسكاح أمة مرو جة استولواعلنها وخدها 
سکم لرقبكها ومنافه‌پا ° و كتكاح کافرۃ شبوت .وحدها » ولا يتفسخ به 
نسكاح حرة مزوجة » لأنهم لا ملكونها . وإن أخذتا الحرة منهم » أو أخذنا 
معهم أم الولد ردت خرة ازوج ليقاء نسكاحة» ورد أم ولد لسيد حيث عرف . 
وبازم سيدا أخذها قبل قسمة ءانا » وبمد قسمة بثمنها » ولا يدعبا يستحل 
فرجها من لا محل 4 . 

وواد ألرة من أهل المرب » كرف زناء لأ لأ ملك لم قيا 
ولا شعبة ملك . 1 

وك أن ول اسلف عرد اران ان ارچ اادد عرب 
وحيس حتى يمل » لأنه مسل تبك لأمه » فلا يقر على الكفر . 
ولشتر أسيراً من كافر رجوع على الأسير بثمنه بنية رجوع عليه ٠‏ 


لا رؤى معيد )عن هر 53 أعا رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعيته 6 نهو أحق به 


1e4‏ رقف ف تمالى 
من غيره » وإن أصابه فى أبدى اجار بعد القسر فلا سبيل إليه ٠‏ وأماحر اشعراه 
القجار فإنه يرد إلمهم رؤوس أموالهم » فإن الحر لايباع » ولا يشترى 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسل : 
يقول اله ع وجل : ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة “ومن كنت خصمه خصدقه: 
رجل أعطى بی ثم غدر ؛ ورجل باع حرا وأ کل أنه ...» ألديث روأه أل 


والبخارى . 
¥ # 0 


س ۵۱ : تسكلم بوضوح عما بلى: إذا أخذ من أهل المرب مال مسل أو معاهده 
إذا باع كافر مال الل » » أو الماهد » أو وهبه » أو حو ذلك » متى 
تملك الغنيمة ؟ وأين تقسم ؟ إذا غلب المدو على النتيمة بعكانها . 

ج : : إذا أخذ منهم مال مسل » » أومعاهد بشراء أو قتال » وأدركه ربه بعد 
قبمه » فار يه أَخذْه بثمته ٠‏ لحديث ابن عباس أن رجلا وجد عير له کان 
للشركون أصابوه » فقال له النى صلى الله عليه وسل : إن أصبته قبل أن تقسمه 
فهو للك » وإن أصبته بعد ماقسم أخذته بالقيمة . ولثلا يفضى إلى ضياع القن 
على الشقرى » وحرمانه ما أخذه من الفنيمة وحقها ينجبر بالقن . 

فرجوع صاحب المال فى عين ماله بثمنه جمع بين القين كأخذ الشقص 
بالشفعة . 

ولو باع مال للسم أو للعاهد آخذه من التكقار » أو وهبه » أو وقغه» أو 
أعنقه من انتفل إليه فيازم » واربه أخذه من آخر مشقر » وآآخر متهب 
كأول آذ . 

قال ابن رجب فى القواعد : والأظور أن الطالبة منم التمرف كالشفمة 
وإن وتفه » أو أعتقه ازم وفات على ربه ٠‏ 

ولك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار الحرب » لأن الاستيلاء التام سبب 
الماك ء وقد وجب لثبوت أيدينا عليها حقيقة » ولزوال ملك كفار عنها . ومحوز 
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قسمة الثنيمة فى دار حرب » لا رؤى أ بو إسععاق الفزارى قال قلت للا ؤزاعى : 
adel. O ES‏ 
إا کان للناس يبيءون غنا ٤مم‏ ويقس.ونها فى أرض عدوم ۰و بتفل رسول الل ٠‏ 
صل الله عليه وسل عن غ غزاة قط أصاب فيها غنيمة » إلا خسما : وقسمبا » قبل 

أن يقال ٠‏ من ذلات غزوة ببى للصطلق وهوازن وحنين . 

ومجوز بيع الننيمة فى دار المرب » لا تقدم » ولثبوت الملك فبا ». 
ولو غاب العدو على الفنيمة بمكانها » فأخذها من مشترفبى من ماله فرط أو لا . 
لديث الفراج بالذمان » وهذا نماؤه لللشترى » فضمانه عليه ولأنه مبيم مقبوض 
أشبه مالو بيمث بدار الإسلام ٠‏ 

: ش ل لكف 
س ٠۲‏ : تكلم عا بلى : ال ميش » السرية » عددها . بأى يبدأ فى قم ماغدمته 
السرية » وماغنمه اليش » وماذا يعمل بعد ذلك وماهو الصفى ؟ 

ج : الجيش : الجند ة أو السائرون رب أو ذيرها . السرية ء القطعة من 
الجيش »› ا ى من ماثة إلى خسيائة » والسرية الق رج 
بالايل . والسارية التى تخرج بالتهار . 

وتم غنيمة سرايا اليش إلى غنيءة الجش . قال اين النذر : روينا أن 
الننى صلی الله عليه وسال قل : وترد سرایام على قميدتهم 

وف تنفيله صلى الله عليه وسلم فى البداءة الربع » وفى الرجمة الثلث » دليل 
على اشترا کم فى الباق . 

وإن أنفذ الإمام من دارالإسلام جيشين» أو ا ا ا 
عا مثيه » لانفراده بالجهاد حلاف المبعوثين من دار المرب . ۰ 

یبدا فى قنم بدفم سلب إلى مستحقه » وبرد مال ملم ومماهد | ن کان 
وعرف ثم بأجره جم غنيءة وام وحفظها » لأنه من مؤ انها كملف دوابم | 


16 وقف الله تمالی 


ودفع جمل من دل على مصلحة من ماء ؛ أو قلمة » أو رة يدخل ماپا إلى 
حصن وتحوه » لأنه فى معتى السلب ٠‏ 

“م مخمس الباق على خسة أسهم ٠‏ .ثم مخمس خسة على خة اس لقو 
تعالى: ( واءاموا أعا غنممرمن شىء ) الأية . ومتتضاها أن يقس علىبستة اسم » 
وجوابه أر سم اله ورسوله صلالله عليه ول کالشیء الواحد بدليلقوله تمالى: 
( والله ورسوله أحق أن برضوه ) وإن الجية جبة مصلدة سوم الله ولرسوله 
صل لله عليه وسل مصرفه كالنى١‏ فی مصالل الم هين كلما لحديث جیا بن مطعم 
أن النى صل الله عايه وسلم نناول بيده وبرة من بمير » ثم قال : والذى نفسى 
بيده مالى ما أفاء الله إلا اجس واس مردود عليكم 5 : 

وعن مرو بن عيسة » و هرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده موه . رواه 
فى مصالحهم الأم فالأم » وقال طائقة من الملماء هو لمن يلى الخلافة بده : لا 
روى أبوالطفيل قال : جاءت فاطمة رضی الله عنها إلى ألى بكر رغى الله عنه 
وأرضاه ؛ تطلب ميرائها من النى صل الله عليه وسل قال : ققال أبو بكر 
رضى الله عئه وأرضاه : مت النبى صلى الله عليه وسل يقول : إن الله إذا أطعم 
نبي طعمة فهى لاتى يقوم هن به € وإف رأيت أن أردها على المسلمين 5 
رواه أبوداود » فاتفق هو وعر وعلى والصحابة » على وضمه فى اليل والمدة فى 
سبيل ال ٠.‏ 

وکان صلا عليه وسل قد خص من المنتم بالصتى» وهومايختاره صلى الل 
عليه وسل قبل القسمة لاغنيمة » كشوب » وجارية ؛ وسيف » لحديث أبى داود » 
أنه صلل عليه وسل كةب إلى بنى زهير بن قيس: إن-كم إن شهدتم أن لا إل 
إلا الله » وأن جمداً رسو لال وآنيتم الزكاة » وأديتم اجس من الغنم ؛ وسم 
الصى إن آمنون بأمان الله » ورسوله . 
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وفى حديث وفد عبد ااقيس » رواه ابن عباس : وأن تعطوا سهم النى. 
صل الل عليه وسل » والصنى ٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : كانت صفية من 
المنى . رواء أبو داود . وانقطم ذلك بموته صلی الله عليه وسلم > لأن اطلقاء 
الراشدين لم يأخذوه » ولا من بعدم » ولا مون إلا على الحق » وسهم لذوى 
القربى » ومم بنو هاثم » و بنوا لطاب حیث کانوا » لحديث جبيرين مطعم قال : 
ما كان يوم خیور قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم سهم ذوى القرف بين بی 
جام وببىالطلب» فأتيت أنا وعثيان بن عفان فقلنا : يارسول الله ! أما بن وهائم 
فلا نكر فضلهم لكانك الذى وضمك الله به منهم » فا بال إخواننا من بنى 
للطلب أعطيتهم وتركتنا ؟ وإنما تحن وم منك بمنزلة واحدة قال : أنهم ١‏ 
يفارقوق فى جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو للطلب شیء واحد » 
وشبك بين أصابعه » رواه أحمد والبخاري » ولام يستحقرنه بالقراية 
أشيه المبراث . ش 

ولا يستحق منهم «ولى » ولا من أمه منهم دون أبيه » يقسم يينهم لاذكر 
مثل حظ الأنثيين › لام يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث والوصية »و يعطى الشنى 
والفقير لوم قوله : ( ولذى القربى ) ؛ وکان صلی ات عليه وسل طن أفازية 
كلهم » وفبهم من هو غنى کالمباس » ویمطی صفية مته » وسهم ایتا » اليتيم 
مولا اب و لايم بد احتلام » واعتر قرم لأن الصمرفه 
إلمهم لحاجتهم » ولأن وجود الال أنقم من وجود الأب . 

ووی بين الذكر والأنتى اظاهر الأية ؛ وسيم لامسا كين للااية > 
وم من لامجدون تام السكفاية > فيدخل فيهم الفقراء » فهم صنفان فى 
الزكاة فقط ٠ ٠‏ 

وق سائر الأحكام 57 واحة » وسيم لأبتاء السبيل للاية . 

ویشترط فى ذى قرب وبتامى ومسا كين » وأبناء سبيل كونهم مسلمين ‏ 
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لأن انجس عطية من الله تمالى » » فل يكن لسكافر فیا حق کال زکاۃ 
وتان بنرا كرش ا نمام كفايته مع عاثلته سنة » 
وکذا اليتم ٠‏ 

ويعطى ابن السبيل مايوصله إلى بلده » ویم من ا حسب الطاقة » 
ومع فى الفنى أنه لامجب الس ٠‏ لأنه متعذر » وفى الانتصار يكنى واعد من 
الأصناف الثلائة ‏ وذوى القربى س إن ل يمكنه ٠‏ 

واختار الشيخ تقى الاين رمه الله إعطاء الإمام من شاه منم للمصلحة 
كزكاة » وأن اجس والنىء واحد يضرف ف المصائم » فإن لم تأخذ فرعام 
وبنو للطلب أشهمهم زه فى كراع وشلا عدة فى سلبيل الله » لثمل أن بكر 
وعمرء ذ كره أبو بكر . 1 

ومن فيه سپبان فأ كثر » » أخذ بها كبائى ابن سبيل يم م ؛ لأنها أسباب 
الأحكام » فوجب بوت أحكامهاء کا لوانفردت ثم يبدأ 00 بمة انخاس 
التى للائمين بنةل » وهو ا : وهوالمطاء دون 
الهم لن لاسسهم له » فيرضخ لميز» وقن » وخنثى »وا مرأة » على م مايراه الإمام 
أو تابه ء إلا أله لاببلغ بالرضخ اراجل سم راجل ؛ ولا لفارس سوم فارس » 
لثلا بساوى من يسيم له » ولبعض بالحساب من رضخ وإسهام . 

أما الطفل فلقول سعيد بن السيب : كا نالصبيان واعبيد يحذون من الغنيبة 
إذا حضروا الغو فى صدر هذه الأمة . 

وقال ميم بن قرع المهرى : كنت فى الجدش الذى فتحوا الإسكندرية فى 
الرة الآخرة » فل بقسم لى عر شيت ٠‏ 

وقال : غلام لم يحتلم » فسألوا أبا بعسرة الغفارى » وعقبة بن عامر » فقال: 
انظروا فإن كان قد أشمر » فاقوا له » فنظر إلى بعش لقو » فإذا أا قد 
أت قل 0 
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قال الجوزجالى : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده › وأما المبد فلا 
تفدم » وعن یر مولى ألى الحم قال : شهدت خيبر مع ساداتى » فکاموا فى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخبر أنى ملوك » تأمر لى من خرثى القاع . 
رواه أبو داود » وعنه بسهم له إذا قال » روى عن الحسن والنخمى . للديث 
الأسود بن يزيد : أسهم لهم يوم القادسية يعنى العبيد . ش 
وأما النساء فلحديث ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسام يزو 
بالنساء فيداوين الجرحى » وبحذين من الغنيمة » فأما بسهم فام يضرب هن » 
رواه امد ومسلم » وعنه كان رسول الله صل الله عليه وسلم » يمملى المرأة 
واللملوك اغنام دون مايصيب اليش » رواه أحمد . 
وحمل حديث حشرج ابن زياد عن جدته ؛ أن الى صل الله عليه وسلم أسهم 
لمن يوم خيير» رواه أحمد وأبو داود » وخبر أسهم أبومومى يوم غزوة تسار 
لنسوة معه على الرضخ وإن غزاقن على فرس سيده » رضخ له وقسم للفرسالتى 
ممته » لأن سما مالسكها إن لم يكن مع سيده فرسانء لأنه لابسهم لأ كترمن 
فرسين على ماب . 
© € # 
ص 8 : لن الغنيمة » وما صفة قسمها ؟ ومن الذى لا يسهم له ؟ وما مقدار 
السهم لاراجل والفارس ؟ وإذا غرا اثنان على فرس فا الهم ؟ ولن 
سم الفرس المغصوب والمعار والستأجر والحبيس ؟ وإذا زادت الفيل 
عن فرسين أو کان الفرس هجينا فا السك ؟ وهل يسهم لفهر الميل ؟ 
ج : الذنهمة لن شهد الوقمة من أهل القتال يقسم أمام الباق » بعد ما سبق 
بين من شبد الواقعة لنصد التتال » أو لمن يقائل » لما روى عن عر أنه قال : 
الفنيمة لمن شبد الوقعة » ولأن غير القاتل رده للمقائل لا ستمداده لاقفال أشبه 
للقاتل » مخلاف من لم يستمدوا للقتال » لأنهم لا نفع فههم ٠.‏ 


1 وقف لله تما 


ويسبم لمن بمثه الإمام فى سرية أو مصلحة . لما ورد عن ابن عر » أن الى 
صل الله عليه وسل قام » يمنى يوم بدر» ققال : : إن عبان انطلق فى حاجة اله 
ورد وال حي ورا a‏ وه 
ول يضر ب لأحد غاب غيره : رواه أبو داود ٠‏ ْ 


وعن ابن عر قال : لا تنيب عثيان عن بدرء فإنه كان نحته بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وكانت مريضة ۰ فقال له النبى صلی الله عليه وسل : إن 
للك أجر رجل و یمه رواه اد والبخارى والترمذئ © ويهم أيضا أن 
أرسل الإمام أو بمئه جاسوسا أو دليلا »> ولن خانه فى بلاد المدو » وغرا 
الأمبر ولم عر به فرجم » لأنه فى مصاحة اليش © وهو أولى من حضر الواقمة 
ولم بقاتل » ولو مم منم غرم له »أو منم أب 4 لتمين الجباد عايه محضوره 
الصف . ولا يسوم لن لا تمكنه القعال رض » ولا لدابة لا بمكنه قتال عليها 
رض كزمانة وشال خمروجه عن أهلية الجباد » مخلاف حمى يسيرة وصداع 
ووجم ضرس وتحوه » فبسهم له ء لأنه لم مخرج عن أهلية الجباد . 

ولا يسهم ذل ومرجف ونحرها » كرام ييننا بقتن ومكانب بأخبارنا » 
لأ ممنوع من الدخول مع اليش . 

ولا بسهم لمن نهاه الأمير أن يحضر فل يته لأنهم عصاة » ولا لسكافر لم 
يستأذن الإمام » ولا لمبد لم بأذن له سيده فى غزو لعصيانهما » ولا لطفل » ولا 
يجنون » لأمهما لا يصلحان لاقتال . 

ولا من فر من اثنين كافرين لمصيانه » فيسهم للرجل سهم » ولافارس, 
ثلاثة أسهم » سهم له » وسهمان لفرسه » إذا كان عربياً » لا ورد عن اين شر 
کک » أن ن النبى صل الله عليه وسل أسهم يوم خيبر للفارس ثملاثة 
أسهم : سهمان لفرسه وسهم له » متفق عليه . 


وقف الله تمالی لك 


وعن ابن عباس أن ن انی ل اله عليه وسل » ا 
وأعطى الزاجل سه . رواه الأثرم : 4 + 

وعن أب عمرة » عن أبيه قال : أنينا رسول الله صلل الله عليه وسل أربمة 
تفر ومعنافرس » فأعطى كل إنسان منا ممما © وأعطى الفرس سهمين رواه 
أحد وأيو داود . 

قال ابن المنذر : للرجل سيم » وللفارس ثلاثة > هذا قول عامة أهل الل 
فى القدم والحديث » وقال خالد المذاء : لا حتاف عن رصول الله صلى الله عليه 
وسل» » أنه أسوم هكذا الفرس سممين » ولصاحبه مها . 

وإن كان الفرس هجي > أو مقرفاً عكس المجين » فيمطلى 0 ١‏ 
وسيماً لفرسه . والمجين : الذى أبوه عرب وأمه برذون » واللقرف : الق غ' 
أبوه يرذون وأمه عربية 

قالت هند بنت النسان بن بشير ما تزوجها اجاج بن يوسف : 

وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفزاس تابا بقل 

فإن ولدت مهراً ڪر فبالحرى 

وإن يك إفراف فا أنجب الفحل 

و إن كان على رذون » وهو ما أبواه نبعليان ؛ فيكون له سهمان : : معهم 
4 وسهم لفرسه » سللديث مكحول : أن ن النی صل الله عليه وسل أعلى القرس 
العربى همين » وأعطى المجين سء . رواه سميد » ولحديث أب الأقر قال 
أغارت اليل على الشام » فأدركت العراب من يومها ٠‏ وأدركت الكوادن 
ضسى الغد » وعلى الحيل رجل من هدان يقال 4 : النذر بن أل حضة » 
فقال : لا أجمل التى أدركت من يومبا» مثل التى لم تدرك © ففصل اليل 


قال : هبات الوداعى أمه أمضوها على ما قال » رواه «عيد . 
٠۱۴ (‏ - أسئلة وأجوبة ۽ ؟) 


۱۹۲ وقف لله تعالی 


وإن عزا اثنان على فرسهما » فلا بأس به وسهمه ما بقدر ملکما فيه » 
كائر ماله ؛ وسهم فرس مغصوب غزا عليه غاصبه أوغيره » لالكه» ولو من 
آهل الرضخ لأن نماءه أشبه ما لو كان مع مالک . ولان سمه يتح بنقمة » 
ونقمه لالكه » فوجب أن يكون ما استحق به 

وسهم قرس معار ومسةأجر وحبيس ارا كبه » إن كان من أهل الإسهام 
لقتاله عليه مع استتحقاقه لنفع الفرس » فاستحقه سمه » ولا يمنع منه کونه جیا 
لأنه حبيس على من بغزو عليه ٠‏ 

ویمطی را كب حيس نفقة الحبيس من سهمه © لأنه نماؤه ولا يهم 
لأ كثر من فرسين من خيل الرجل » فيعطى صاحبها دة أسهم : سهم له 
وأربعة لفرسيه المربيين . هديث الأوزاعى :كان يسهم للخيل » وكا ن لايسهم 
لرجل فوق فرسين » و إن كان ممه عشرة أفراس ٠‏ 

وروی معناه سعيد عن عر » ولأن للمقائل حاجة إلى الثالى : لأن إدامة 
ركوب فرس واحد تضمفه » وعنع القتال علية مخلاف ما زاد . 

ولااثىء من سهم ولا رضخ لمیر خيل » لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه 
وسل أنه أسهم لمیر الخيل » وكان معا يوم يدر سبعون بعيراً » دم مل غزوة 
من غزواته من الإبل بل هى غالب دوابهم » ولو أسهم لا لنتل » وكذا أصمابه 
عليه الصلاة والسلام من بمده » ولأنه لا يمكن عليها كر » ولا فر . 

قال الشيخ : ويرضخ للبغال والجير » وهو قياس الأصول كا برضخ لمن 
لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان . 

قال ابن القيم : ونص أحمد على أن النفل يكون من أريمة خاس التنيمةه 
والمطاء اذى أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسل لقريش والؤلفة » هو من 
النفل » تقل به النبى صل الله عليه وسل رؤوس القبائل والمشائر ليتألفهم به » 
وقومهم على الإسلام » فبو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الحمس والر.م 


وقف لله تمالى. ۳ 


بعد » لا فيه من تقوية الإسلام وشوكته » واستجلاب عدو إليه » وهكذا وقع 
سواء » وللامام أن ينمل ذلا » لأنه نانب عن السامين إذا دءت الحاجة » 
فيتصرف لمصالحهم وقيام الدين . ش 
وأن تمين الدفع عن الإسلام والذب عن حوزته » واستهلاب رؤوس 
أعدائه إليه ليأمن للسلمون شرم تعين عليه . اه ٠‏ 
© © 6 
٠‏ تكرعن أحكم نوع طون سر : إذا أسقط 
مض الفائمين حقه من الفنيمة ٠‏ إذا تفيرت حال المقاتل » قول ارمام 

من أخذ شيثاً فهو 4 » تفضيل الفاعين على بعض » إذا وجد صليب » 

أو خنزير ؛ من وطىء جارية من الذنيمة ‏ ما الذى يترتب على وطثه 

لماء الاستجار للجباد » اذكر ما تفہ ۰ من دليل أو تيل 
أو خلاف . 

ج : من أسقط حقهمن الفامين» فسهمه لباق من الناعين » لأن اشقرا کہم 
اشتراك تزاحم » فإذا أستط حقه كان لابازن ٠‏ وإن أ قط الكل حقهم من 
الننيمة » فبى فىء تصرف لامصالح » لأنه لم يبق لها مستحق معين . 

وإذا لق بالجوش مدد أو تفات أسير قبل تقغى الحرب » أوصار الفارس 
راجلا » أو صار الراجل فارسا قبل أن تقضى المرب » أو ألم من شبد افواقمة 
كافرا قبل تقضى الحرب » أو بلغ صبى قبل تفضى المرب » أو أعتق قن قبل 
تقضی المرب جماوا كن كان ذيها كلها كذلك . 

ولاقسم لن مات» أو انصرفت » أو أسر قبل تقضى المرب » لأنهم لم 
محضروها وقت انتقال الننيمة إلى ملاك الغاتمين » وأما قول الإمام أو نائبه من 
أخذ شيا فهو له فقول : بحرم » لأنه صل الله عليه وس واعالقاء بمده كانوا 
يقسمون الفنائم » ولأن ذلك يقضى إلي اشتفام بالهب عن القتال » وظفر العدو 


8 وقف لله تما 


بهم » ولأن النزاة اشتركوا فى الغنيمة على سبيل التسوية » فلا ينفرد البعض 
بشى” . وأما قوله 2 بدر: من أخذ ثيا فبوله . فذاك حين 
كانت 4 ثم صارت للفاعين . ولا يستتحق الأخو ذ هذه القلة آخذه إلافما تمذر 
حل كأحجار وقدور كبار وحماب وغوه » وترك فل يشتر لعدم الرغبة فيه . 
فيجوز قول الإمام من أخذ شيا فهو له . 8 

وقيل : يحوز لمصاحة لقوله صل الله عليه وسل يوم بدر: من أخذ شيدافهو 
٠ 4‏ ولأنهم غزوا على هذا ورضوابه . قال فى السياسة الشرعية : فإن ترك الإمام 
المع والقسمة وأذن فى الأخذ ذا جائر؟ً فن أخذ شيت بلا عدوان حل له بمد 
مخميس . وكل مادل على الإذن فهو إذن » وأما إذالم يأذن أو أذن إذنا 
غير جائر جاز للانسان أن يأخذ متدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للمدل فى 
ذلك ١ه‏ . 


و جوز تفضيل بعض النامين على بعض لمنى فيه من حن رأى وشجاعة 
فينقل ومخص الإمام بكلب بباح نفمه من شاء من الجدش » ولا يدخله فى قسمة 
لأنه ليس مال . ويسكسر الصليب » ويتتل الخنزير ويصب اتر ولا يكسر 
الإناء » ومن مات قبل تقضى اهرب » فسممه لوار ته . 

ومن وطى” جارية من الغنيمة » وله فيا حى أو لولده أدب لفعله محرما » 
ولم يباغ يتأديبه الد » لأنه يدرأ بالشببة ٠‏ والغنيمة ملاك للفامين فيكون 
الواطى” حت فى الجارية » وإن قل فيدرأ الحد عنهكالشتركة » وكارية ابنه . 
وعلى الواطیء مهرها يطرح فى القسم » إلا أن تلد منه فیازمه قيمنها تطرح فى 
لقم » لأن استيلادها كإتلافها وتصير أم ولده » لأنه وطء يلحق به النسب 
أشبه وطء الشتركة ؛ ولده حر للسكه إياها حين الملوق * فينمتد الولد حرا . 


وإن أعتق بعض الفائمين قتا من الغنيمة أو كان فى |اغنيمة قن يعد بمتق عليه 


وقف لله تعالى 118 


كأبيه وعمه وخاله عتق قدر حقه لصادفته ملكه » والباق كمتته شقصاً من 

مشترك » يعتق قدر ماملكه وباقيه بالسراية إن كان موءراً بثيمة الباق وإلا 

فبقدر ماهو موسر به مها وأما أسر الرجال قبل اختيار الإمام فييم » فلا 
عتق » لأن المباس عم,النبى صلى اللہ عليه وسل عم على وعتيلا أخا على كانا 

فى أسرى بدر » فم يعتقا عليها » ولت الرجل لا يصير رقي بنفس السبى . 

ولا تصح الإجارة على الماد » لأنه مل مختص أن يكون فاعله من أهل 

القرية كلمج فيسهم لأجير الماد . وإن أخذ أجرة ردهاء وتصح الإجارة 

سلفظ الغنيمة » وحملها وسوقبا ورعيها ونحوه : 

نا 8 ' 

س 86 : من هو الثال ؟ وحم سمه ؟ وما الذى يمي حرقه ما معه ؟ واقذى 
لاحرق ؟ ومتى حرق ؟ وماذايستئنى له ؟ و إلى أى شیء يرجم ما أخذ 
مما غل من الننيمة ؟ وإذاناب فا الحم ؟ وما أخذ من فدية أوأمدى 
لأمير أو أهدى لبعض الغاعين فا الح ؟ وما عى الأدة على ذلك ٩‏ 

ج: الفلول : الليانة فى الذنم والسرقة من الغنيمة : ممى غاولا لان صاحبه 
يفيه فى متاعه . ورم الغلول وهو كبيرة للوعيد عليه بقوله تمالى : ( ومن 
بثلل يأتى بما غل يوم القيامة ) . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول اله صلی الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله عز وجل عليناء قل نقنم 

ذهبا» ولا ور » فاغتنمنا المتاع والطعام والثياب » م انطلقنا إلى الوادى » 

ومع رسول الله صلى الله عليه وسل عبد له وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة 

ابن زيد من بی الضبيب . فلا نزلنا الوادى » قام عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسامحل رحله » فرمى بسهم فكان فيه حتفه » فقلنا : منيثا له الشهادة يارسول 
الله . قال :كلا والذى نفس محمد بيده » إن الشملة لتلتبب عليه ناراً أخذها من 


۱٩‏ وقف لله تعالى 


الغنائم يوم خيبر لم نصبها القاسم ٠‏ قال : فزع الناس اء رجل بشراك أو 
شراكين » فقال : يارسول الله أصبت بوم خيبر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل شراك من نار نار أو شراكان من نار متفق عليه ٠‏ 

وعن عر قال : لما كان يوم خيبر أقبل تفر من صحابة النى صلى الله عليه 
وسلمء فقالوا : فلان شهيد وفلان شبيد » حتى مروا على رجل » فقالوا : فلان 
شهيد ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لاء إنى رأيته فى النار فى بردة 
غلا أو عباءه . الحديث رواه عد ومسل . وعن عبد الله بن عر قال : کان 
على ثقل رسول اله صلی الله عليه وسل رجل يقال له كركرة فات . ققال رسول 
الله صل الله عليه وسل : هو فى النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قدغلها 
رواه أمدو البخارى . 

فن كتم ماغنم أو بءضه جب حرق رحله كله ؛ لما روى #رو بن شعیپه 
عن أيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل » وأبا بكر » وعر حرقوأ مقاع 
الغا . رواه أبو دارد» وعن صا بن محمد بن زائدة قال : دخلت مع مسامة 
أرض الروم » فأتى برجل تد غل ؛ فسأل سالا عنه » فقال : ممت ألى يحدث 
عن هر بن امطاب » عن النبى صلى الله عليه وسل قال : إدا وجدثم الرجل 
قد غل » فاحرقوا متاعه » واضربوه ٠‏ قال : فوجدنا فى متاعه مصعفاء فسأل 
سانا عنه قال : بعه وتصدق يثمنه ٠‏ رواه اد وأبو داود. 

وبهذا قال الحسن » وفنهاء الشام منهم : مكحول والأوزاعى والوليد بن 
عشام » ويزيد بن يزيد بن جابر وأتى سعيد بن عبد للك بفال © فجمع 
ماله وأحرة» وعمر بن عبد العزيز ‏ رى الله عنه ‏ حار ذلك فلم يعبه . 


وقال ریف بن يايد ب بن جابر : السنة فى الذى يفل أن محرت رحله » وقال 
مالك والليث والشانعى وأصحاب الرأى : لا عرق » لأن النى صلى الله عليه 


وقف لله تعالى 1 


وسل لم يحرق » نإن عبد الله بن عر روى أن رسول اله صلی الله عليه وسل 
كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس » فيجيئون يذنا مهم فيخمسه 
ويقسمه » فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال : يا رسول الله هذا فما 
كنا أصبنا من الفنيمة . فقال : ممت بلالا نادى ثلاا » قال : نعم » قال : فا 
منك أن نحىء به » فاعتذر » فتال : کن أنت ىء به ا 
منك » أخرجه أبو داود » ولأن إحراق القاع إضاعة له . وقد هى النبى على 
الله عليه وسل عن إضاعة الال ٠‏ 


قال أهل القول الأول : أما حد ينهم أى أهل القول الثاتى » فلا حجة م 
فيه » فإن الرجل لم يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الفلول » ولا أخذه لنفسه 
وإعا نوانى فی الجىء به » ولاس الملاف فيه » ولأن الرجل جاء به من عند 
نفسه تابا معتذراً والتوبة يحب ما قبلما » وأما النبى عن إتلاف الال » ذنيد 
بعدم الصلحة . فأما إذا كان فيه مصلحةء فلا بأس به » ولا يعد تضييما » 
كإلقاء المتاع فى البحر إذا خيف الغرق » وقطع يد السارق »مع أن الال 
لاتسكاد اللصلحة حصل به إلا بذهابه فأ كله إثلافه وإنفاقه إذهابه . ولا يمد 
فى" من ذلك تضييما » ولا إفساداً ؛ ولا ينبى عنه » تسكن قال البشارى : 

قد روى فى غير حديث عن الفی صل ل عليه وام فى الغال ولم يأمر 
حرق متاعه . 


وتال الدارقطنى : حرق متاع الغال لا أصل 4 عن رسول الله » ولميئبت 
حرمان سېمه فى خير » ولادل عليه دايل ولاقياس » فبق محاله » واختار الشيخ 
تق 'لدين أن تحريق رحل الفال من باب التعدير لاالحد » فيجنمد الأمام محسب 
للصلحة وصوبه فى الإنصاف وغيره » وهذا القول هو الذى ميل إليه النفس والله 
سبحانه أعل مالم يكن باعه أو وهبه » قلا حرق لأنه عقوبة لير الجاتى » ومحل 


۸ وقف لله تعالى 


إحراق رحله إذكانحراً حي » إن .مات قبله لم حرق لسقوطه يللو تكالحدود» 
فلا حرق رجل رقيق ؛ لأنه لسيده مكلا لاصغيراً » أو مجنو » لأنهما ليسا من 
أهل المقوبة » ملنزم) لأحكامنا » و إلا لم يعاقب على مالايعقد ر عه إلا سلاحاً 
ومصحقاً » وحيوان بآ لته ونفقته » وكتب عل وثيابه التى عليه › ا 
النار » فلا حرق وذلك كالحديث » وهو للغال . 


1 ويعزر الغال مع ذلك بالضرب ونحوه » ولا ين ويؤخذ ماغل للمنلم لأنه 
حق للغانمین » ومن يش ركيم فوجب رده إلى أهله فإن تاب بعد ت أعطى 
الأمام مه ليعرففى مصارفه » وتصدق ببقيته » روی‌عن معاوية وان مسمود» 
لأنه لايمرف أريابه أشبه الال الضائم . 


وما أخذ من فدية أسرى » ففنيمة » اقسه صلى الله عليه وسل قداء أ مر ىه 
رین الثائين زیو ر ابن » وکا با أعدى اا أو 05 
قواده + أو أهدى لبعض ١‏ الةا مين بدأر حرب فذنيمته . 


وقال الشيخ i‏ المال وغيرم من i‏ السهين بفيرحق فلولى الأمر 
العادل استخراجه منرم كاطدايا التى يأخذونها بسيب العمل . قال أبو سمهد : 
هدايا المال غلول . روى مرفوعا » ويشبد له قصة ابن اللتبية » وكذا محاباة فى 
العاملة » والمؤاجرة والمضازبة والمساقاة والمؤارعة وغو ذللك » هونوع من الهدية» 
ولهذا شاطرم عر لما خصوا به من أجل الولاية من محاباة وغيرها ؛ لأنه إمام 
عادل يقسم بالسوية » وما أهدى بدارنا للامام أو غيره » فلامبدى له › لقبوله 
صلى اله عليه وسل هدية الفوقس وغيره » وكانت له وحده ٠‏ 


© 


١‏ ما يتعلق فى قسمة الغنائم نظما 


تبارك من قد خم أمة أحد 
وما حزته بالجيش پرا غنيسة 
ولو من مباخات لما ¢ قيمة 
كذاك ركاز بالجنود استطاعة 
ول كوا باتقير أموال مسلم 


فأوقفه أن يجهل لن هو ربه 


وبمد الشر منهم وإسلام آذ 


فإن يلق قبل القسم يمطاه أن يشا 


وينسم أن يبل ولا حق بعد ذا 


ولا إن أتانة آذ مسلم به 
وعنه له القصود إن شاء بقيمة 
و بق ار من ند فا 
وإن کان مأخوفا بلا ءوض تفذ 
وهب أو مشتر إن تصرف 
ول يملكوا عبناً لنا جاء آنا 
ولا يملكون المر والوقف مطل 
دإن شترى مأسورنا مسل نوی 
وماك باستيلائنا القفم ثانا 
وقستها فيها تجوز فإن تبع 


وما للاأمير الإشترا من غنيمة 


بتحليل ينم كاف أ كلا لوةد 
من أموال أه ل الكفر أو أرض جحد 
ولقطمهم أو و ولنشد 
ولو فى الموات أفهم وفدية مهتد 
ولا ذمة فى الأظبر التأصكد 
ولو يقد اقتسام مقسد 
به اخصصه مان به فى المده ‏ 
وإلا فن مال الثنيية املد 
ااه کالشتری منهم ا 
وسستأمتا قد جاءنا وهو فى اليد 
وما منهم ابتغاه باقن أشهسد 
وبامن إن شا المعترى امنحه وارفد 
من المرء يجان على لمترطد 
يصح ومن أقصام خذ بأجود 
ولا شارد المجما وكا بأوكد 
ومستوادات انين بأوطد 
رجوعاً فألزم مفتدى مابه فدى 
ولو أنه فى دار حرب بأجود 
فن مال مبتاع نواها بأوكد 
وبازم من يتاع رد الزيد 


حن 
لن شد الميجاء أهلا تلوضا 
ومن غاب عنّها فى الثتال لنفمنا 
ولاحظ للمنوع صحبة جیشنا 
ومن بعد إحرازالغنيمة جا خب 
ويبدأ بالأسلاب تمطى لأعلبا 
وجمل وأ جرا لطافظین وبق ال 
فغذ خسة لله ثم رسوله 
وسيان ذو وفر وفر وقيل ذا 
بأى بلاد الله جلوا وقيسل بل 
وس لأبتام مم الفقر أسوة 
وصنف نقیر وا اسا کینفی سو ی اا 
ولابن سبيل السل الر خسة 


ومن بعد هذا انفان‌ذوی الى 


وقف لله تما 


ولو تاجرا أو موجرا ذا "مدد 
بإذن الأمير إقسم له لا ردد 
ولا لمريض عاجز ومدد 
كذابين الاستيلا وحوز بأجود ‏ 
كال إذى عهد وعد ومبتد. 

بقة أخاسا فخمسا كذا اعدد 
وفىمصرف النىء اصرفنه بأ وكد 
أحق ومولام عن القسم أبمد 
بقطر جباد كالشآم فقيد 
وما عم مستفن وناء عبد 
ركاة لهم مس من انجس أرصد - 
وعدد اذى الأوصاف عند التعدد 


ومن قبل #ميس بوجه به جد 


ولا سهم فى الأولىلدى السكفر وارضخن 
له ¢ والميز 0 والنساء 6 وأعبد 


وكالقن من كا تبته ومدبر 
وق غ أهل الرضخ خيس ومابقی 
ولانازمنفق بذل رضخ تساو 
ولا تمماین رض لذى السهم مثله 
ومنصار منهم مث أه لسهامها 
ومن كان يذزل فو قطرف لسيد 


وفى مشكل وار بعضا ردد 
لم غا أقسم وقيل بل اجهد 
بل إن شات ساويهم و إنشئت زيد 
ونقضه عن مركوبه عند ترشد 
قبيل تقضى المرب بالسهم زود 
فسهماه كالمغصوب تععطلى لسيد 


. والفرس أرضخ نحت ذى الرضخ مطلتاً 
سوى الميد وأسهم للنصيب بأجود 


وقف لله تعالى. ۷4 
ولا شىء ااباق مثل محص ذل 

ومنوع دن و أت فاسسسير قد 
وسائرها افارص ادقع ثلاثة 

له وا 


د مہا كراجلهم قد 

وللفرسين اق فقط والمجين وال ' 
۰ -براذين والقرف سيم لا طد 

ولا ثىء يعطى غير خيل وعنه لا 
يمير الموانى الحكر ممم ليفرد 

وکن بشهود المرب متتيراً ولا ال 
-تفاب إلى ما قبل أو بعد فاهتد 
فن شهد البيججا على الطرف فارس ش 
ومن لا نلا فاح بتر يد 

وقيل اعتبر حال الفتى حين جاءنا 
أهو مستحق السهم أم لا فيد 

وم بقح شىء بقول الإمام من ٠‏ 
حو ی منک شيا بده بأوڪد 

وعنه يل مع أمنه دن مه اسك 
وحاجة ريض كدر لود 

وأسهم ف الأرلى للا جير الدمة 
ولالحرب مئة من سوی املا اصدد 


وعنه له سوم وعذ 4 إجارة 


على الخزو والةوا أجرها أردده ترشد 


VY‏ وقف لله تمالى 
ووارث ميت الجيش يععلى حةوقه 

جميماً على ما قد تقدم فاشهد 
وإرت سسايانا تشارك جيشنا 

وبالمحكس إلا ما مخص عفرد 
ويسهم للمبعرث إن کان (lê‏ 

لصلحة اليش الينام الجاد 
وإدك رغيوا عا ققء وبسعضهم 

متى رغبوا الباقين بالكل زود 
وإن يط ذو احق بها ولولده 

فقاة فأدية وعرى حده حد 
وخذ مضه مهر الشل غنم وقيمة ' 

لبا إن ولات منه وألقه وافتدت 
وإننف غل ذو حق له أو ولاه 

ووالده مرح قبل قسم وسيد 
أدب بلا قطعم وحرق متاعه ال 

ذى کان ممه ثم فى نص أحد 
إذا كان حرا عالم الحظر بال 

صوى مضحف أو کب و مرشد 
وآة حرب أو ثثياب وسترة 

وآلة مركوب وذا الروح تهتدى 
ولا رقن إن غل عبد متاعه 

ولا عن مرن غل سينا بأوطد 


وف الله تمالى ول 


وهل سارق من منم كالول 
حکوه على وجبيك قارو وأسند 
ويعتق من غم محرز غام 
وذو رحم إبٺل عه حقه قد 
وإلا كنتق الشخص نص مها 
ولا عدى فيا اختاره ذو الجرد 
وتار محمد الان كالنص إن تكن 
1 رقيقاً وکالقاضی مق تسده 
وإهداء فر فى النمزاة لتائد ال ۰ 
جيوش اغتداماً .لس فنا بأجود 
وإن بده من دار خرب لدارنا 
فذاك ن أم دی 4 بعرو ` 


=¥ 
الارضون المغلومة 
س ٦ه‏ : ما هى أصناف الأراضى الأخوذة من كفار ؟ وبأى شىء مخير الإمام 
فيها؟ وما الهم فيا إذا أسادوا أو انتقلت إلى مسل ؟ وما الذى يازم 
الإمام تحوها ؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف ٠‏ 
ج: الأرضون الغنومة من كقار ثلاثة أصئاف » أحدها الأخوذ عنوة 
وهى التى أجلوا أهلها الح بيين علا » فيخير الإمام تخيير مصلحة بين قسمها 
بين النائمين كنقول » وبين وقفها على السلمين » لأن كلا ورد فيه خبر » فإن 
رسول الله صل الله عليه وسل قسم نصف يبر ؛ ووقف نصفما لتواثيه » روآه 
آ و وارد می عدت عرزل ين ایا 
ووقف عر الشام ومصر والمراق ؛ وسائر ما فتحه » وأذره الصحابة ومن 
بعدم ذلك ٠‏ وعن عر رغى الله عنه قال : أما والذى ننسى بيده لولا أن أترك 
الناس بيان) » أى لا شىء لمم ما فتحت على قربة إلا قتا كا قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خيير ٠‏ ولكنى اتر کہا للم خزانة يقتس.ونها . 
قال فى الشرح : وم نمل أن شيا ما فتح عنوة قسم بين الفانمين إلا خير » 
فإن رسول الله صل الله عليه وسام قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه » 
وسار ما فح عنوة مما فتحه عر ومن بعده كأرض الثام » والعواق » ومعم 
وغيرها م يقسم منه شی« > فروى أبو عبيد فى كتاب الأموال أن عمر قدم 
الجابية وأراد قم الأرضين بين السامين فقال له معاذ : والله إذن ليكوان 
ما نسكر. » إك إن قسمتها اليوم صار الريع المظي فى أيدى القوم » ثم يبيدون 


وقف لله تمالى وا 


فيصير ذلك الرجل الواحد والرأة » ثم يأى بمدم قوم يسدون من الإسلام 
مسداء وم لا يجدون شي . فانظر أمرا أولهم وآخرم ٠‏ ضار مر إل قول 
مماذ ٠‏ وروی أیضاً قال : 

قال الأجشون : قال يلال لممر بن الطاب فى القرى التى افتتحما عنوة : 
اقسمها يبنا وخذ خسبا. قال عر : لا » هذا عين الال » ولكن أحسبه في 
يجري عليهم وعلى المسلمين ٠‏ قال بلال وأصحابه : اقسمها يبننا ٠‏ قال عر : اللهم 
أكفنى بلال وذويه . قال : فا حال الحول وهم عين تطرف .. 

وقال مالك وأبو ثور : يحب قسمها لأن النى صلى الله عليه وسلم فمل 
ذلك » وضله أولى من فمل غيره ٠‏ وأجيب ,أن عر وقفها مع علمه بفمل الى 
صل الله عليه وسل » فدل على أن فمل ذلك لم يكن متمينا كين » والنى صلى 
الله عليه وسلم » وقف نصف خیبر » ولو کان فنا مین لم يكن له وقنها . 

الثانية : ما جلا أهلها عنما خوفاً منا » وحكا كالأولى فى التخيير الم كور 
قياساً غايها » لأنه مالغلهر عليه لسلمون بقوتهم . فلا يكون وقفا بنفس الاستيلاء 
كالمتقول .. فملىهذا تحرى فبا الرواياتالسابقة » لكنلا تصير وقا إلا بوقف 
الإمام لماء صرح به الجاعة » لأن الوقف لا يبت بنفسه » فل هذا حكلها قبل 
وقف الإمام كالمتقول » مجوز بيمها وأأمارضة بها ٠‏ وعنه تصير وا بنفس 
الفلبور علا » قدمه فى القنع وجزم به فى الوجيز » وقدمه فى الننى والحرر 
والشرح والفروع وغيرهم ٠‏ 0 

الثالك : المصالح عليها ؛ ومى نوعان : فاصولوا على أن الأرض لنا 
وقرها بالمراج فبى كالمنوة ة فى التخيير ا aS E‏ 
تصير ونأ بنفس الاسقيلاء ٠‏ وجزم به فى الإقناع .. 1 

والثانى ما صو لوا غلى أن 20000 
إن أسلموا سقط منهم » أو انتقلت الأرض إلى مسام سقط عنهم كسقوط جزية 


۱۷۹ وقف الله تعالى 


بإسلام . وإن انتقلت إلى ذمن من غير أهل الصلع » لم بسقط خراجما ؛ويقرون 

فنها بلا جزية ٠‏ لأنها ليست دار سلام . حلاف ماقبل من الأرضين . فلابقرون 

بها بلا جزية كافى الإقناع ويب على إمام فمل الأصلح للدسلمين ‏ 
8ه ® © 1 1 

س ۷ہ : إلى أى شىء برجم ف قدر خراج وجزية ! وما الذى وضمه عر على 
الجريب ؟ وما متدار الجريب والقفيز ؟ وعلى أى شىء يكون المراج ؟ 
وعلى من يكون اراج ؟ وهل ببس به اموسر ؟ وتكلم حمن .جز 
عن عمارة أرضه وعما جوز بذله للعامل- وما الذى لاخراجعليه ؟ وأين 

مصرف المراج؟ 

ج : برج فى قدر خراج وجزية إلى تقدير الإمام »من زيادة ونقص على 
حسب مايؤدى إأمها اجهاده » وتطيقه الأرض » لأنه أجرة فر يتقدر عقدار 
لامختل فكأجرة السا كن . ووضع عر بن اللخطاب رضى الله عنه على كل جريب 
درها وقفيزاً . قال أحد وأ عبد انام وسو أعلى وأصح' حديث فى 
أرض السواد : حديث عرو بن ميمون » يمى أن مر وضع على كل جريب 
درها وقفيزاً ٠‏ والتفيز ثمانية أرطال : فيل بالك » وقيل بالمراق ؛ وهو نمف 
الكى » والجريب عشر قصبات فى مثلا » والقصية ستة ١‏ أذرع بذراع وسط 
وقبضة » وإبهام قا عة مم کل ذراع. . جريب ثلاثة آلاف ذراع مكسرة 

والخراج على أرض لها ماء نی بهء ولولم تزرع كالؤجرة . 

ولا خراج على مالإبناله ماء من الأراضى » ولو أمسكن زرعه وإحياؤء ول 
يفمل ٠‏ لأن خراج الأرض أجرة الأرض . وما لاينفعه فيه لا أجرة له . 

ومالم يتبث إلا عاماً بعد عام » أو لم يله الاء ء إلا عام بعد عام » فنصف 
خراجه بوخد اک عام » لأن نقمها على النصف فكذا خراجها » والخراج على 
الاك » واناراج كالدين ء حبس به الموسر وينظر به العسر 


وقف الله تمالي ١‏ 


ومن عجن عن عمازة أرضه الطراجية أجبر على إجارتها لمن يعمرها ؛ أو 
على رقم يده عنها ؛ لتدفم من يممرها ويقوم مخراجه ء لأن الأرض للسامين » 
فلا يمطلها عامها . ْ 

ويوز أن يرشى المامل ون يهدى له لدنم الم عنه . 

ولا يجوز أن يرشى العامل ؛ أو يهدى له ليدع عنه خراجا » لأنه توصل 
إلى إبطال حق غرم على آخذ وممط » كرشوة حا لیک له بفير حق . 
واهدية : الدفم ابتداء : والرشوة الدفع بعد الطلب ٠‏ وأخذ الرشوة والمدية حرام 
ديت هدايا المال غاول . 

ولا خراج على مسا كن سواء فتحت عنوة أو ملحا » لأنه م ينقل ؛ وادى 
أحد الحراج عن داره تورعا . ش 

ولا خراج‌علیءزارع مكة؛ لأنالنىصل الله عليه وسل لم يضر i‏ 

والمراج : جزية الأرض » والحرم ككة » فلا خراج على مزارعة ٠‏ 

ولا جوز لأحد تفرقة خراج على نفسه » لأن مصرفه غير معين » فيفتقر إلىه 
!جناد » ولأنه للمصالم كلها ٠‏ ْ 

ومعسرف اراج كوىء ؛ لأنه منه . 

وإن رأى الإمام الصلحة فى إستاطه من ل وضه في فيه ممن يدفم عرن 
المسلمين ؟ وفقيه ومؤذن ونحوه ؛ جاز له إسقاطه عنه » لأنه لافائدة فى فى أخذه منه 
ثم رده إليه . ولا متسب با ظلم فى خراجه من عشر عليه . 

ومن أقام يبلد تطلب منها الكلف ممق ؛ وغيره بنية المدل » أو تقليل 
الظلم مما أمسكن لله تمالى » ف_كالجامد فى سبيله . ذ كره الشيخ :تى اللدين» لفيامه 
بالقسط والإنصاف . 


ومن باشر جبايّها وتحصيلها » إعانة لمن تؤخد منه لا للاأخذ ؛ متحرياً 
١۲۴ (‏ الأسثلة والأجوبة ج ؟ ) 
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لامدل والإنصاف ؟ فأحور يذلك وليس من أعوان الظلمة . قال القاضى يد 
الدين من الخنفية فى منظومته الفقبية : ١‏ ) 

ولو بتوزیع ال ارم التى فما السلطان لارعية . 

قام بها شخص بعدل ذکروا بأنه فى ذا القيام يؤجر 
س مه : ماهو النیء ؟ وما مثاله ؟ وما معسرفه ؟ وبأى شىء يبدأ من الصالم ؟ 

ثم ماذا بعذه ؛ ولاذا لامخمس الىء ؟ وأين يكون موضع الفاضل ؟ 
وأبن مصرف خس لهس الفنيمة ؟ وما مقدار العطاء ؟ وإذا استوى 
اثنان من أهل النىء فا اكم ؟ 000 

ج : أصله من الرجوع ٠‏ يقال : فاء الظل إذا أرجع غو المشرق . وى 
الال الحاصل على مايذ كر فيا » لأنه رجع من الشركين إلى المسلمين . قال الله 
تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قله والرسول ) الآية ؟ والنىء 
ما أخذ من مال كفار غالبا ممق بلا قتال رة ؛ ؛ وخراج من مسل وكافر ؛ 
وعشر بجارة من حرلى ونصفه من ذهمى . 

00000 
ولا وارث له يستفرق . وخرج بقولنا بحق ما أخذ من كفار ظلما » كال 
مستأمن »وخرج بقولنا بلاقتال الفنيمة .ومصرف النىء الضالح ومصرف خمس 
مس العتيمة المصالح لمموم تقعها » ودعاء الحاجة إلى محصيلها » قال عر : ما أحد 
من المسلمين إلا له فى هذا امال نصيب إلا العبيد فلإس م فيه شىء » وق رأعمر : 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله ولارسول ولذى القربى » واليتامى 
ومسا كين » وابن السبيل ) حتى بلغ ( والذدين جاؤوا من بعدمم ) ٠‏ تقال : قد 
ستو عبت المسلمين عامة . 4 

وعل منه أنه لاختص بالقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم »من سد وكفاية 
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أهله > وحاجة من يدفم. عن المسامين. ‏ لأن آم الأمور حفظ بلاد السلين 
وأمنهم من عدوم ؛ وسد الثفور وعارتما وكفايما بالميل والسلاح . 
:وف وقتنا أيضا يضا بالمدافم والدبابات ؟ وجيع مايناسب الال الحاضرة و محنظ 
البلاد . ثم بالأم فالأم منسدبئق » وكرى نهر » وعمل قنطرة » ورزق قضاة » 
وغير ذلك » كإصلاح طرق؛ وعمارة مساجد » وأرزاق أمة ومؤذنين وققهاء ٠‏ 
ولا مخمس النىء لأن ان تعالى أضافه إلى أهل اجس ٠‏ کا أضاف إليهم 
نمس الفنيمة ؛ ويقسم ما فضل عا يعم تفمه بين أحرار اللسلمين غنيهم وفقيرهم » 
لأنبم استحقوه ,عى مشترك » فاستووا فيه كاميراث » وعنه يقدم محتاج . 
قال الشيخ تى الدين : وهو أصح عن أحد لقوله تعالى ( لافقراء ) 1 
الصلحة فى حقه أعظم منها فى حق غيره » لأنه لايتمكن من حفظ نقسه من المد 
بالمدة » ولابا رب لفقره » مخلاف الدنى » واختار ابو کم والشيخ 0 
لاءظ و فيه ٠‏ 
وذكره فى المدى عن مالك وأحد؛ وقيل :مخقصس بالقاتلة لأنه كان 
ارسول الله صلى الله عليه وسل فى حیاته لحصول النسرة ؛ فلما مات صارت 
باعميل ؟ ومن محتاج إليه م رة أ مرتين ٠‏ 
ويفرض للمقائلة قد ركفايتهم وكفاية عيام 1 
وإن استوى اثنان من أل النىء فى درجة قدم أسبة,ما فى إسلام ؛ فإن 
استويا فيه فأسن ؛ فإن استويا فيه فاقدم هجرة وسابقة . ثم إناستوواق جيم 
ذلك ؛ فولى الأمر خير إن شاء أقرع ياء وإن شاء يا عل رأيه . 
BE Wi :‏ هد 
س هه : من الذى يجب له المطاء ؟ ومن الذى يماك بدت مال المسلمين ؟ وإذا 
أتلنه إنسان فا الحم ؟ وإذا مات بعد ول العطاء فامن يكو نحته » 
وإذا مات من أجناد المسلمين من له أولاد صذار فا المكم ؟ وإذا 
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تزوجت المرأة والبنات فا الحنكم ؟ما يكم الأخذ من بدت الال بلج 
إذن إمام ؟ 

ج :لامجب العطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح ؛ يطيق الفتال ٠‏ 
ويتعرف قدر حاجة أهل المطاء وكقارئهم ٠‏ فيزبد ذا الولف ا 
عبيد فى مصالع الحرب TE‏ لتجارة أو زبئة لم يجيه 
مؤننهم . وينظر فى أسمار بلادم » لأن الأسمار تختلف والغرض الكقاية . 
ولهذا تمتبر الذرية ٠‏ 


قال الشيخ : وهذا والله أعلم على قول من رأى التسوية ؛ فأما من رأى 
التفضيل ؟ فإنه يفضل أهل السوايق والغناء فى الإسلام على غيرم ؟ بحسب 
مابراه ؟ کا فمل عر رضى الله عنه ..ومخرج من المقاتلة ,عرض لابرجی زواله 
كزمانة ومحوها . 

وبيت الال ملك الم لمين ؟ لأنه لمصالمه يضمنه ومحرم أخذ منه بلا إذن 
إمام لأنه افتيات عليه؛ ومنمات يمد حاول المطاء ؟ دفع لورشته حقه لاستحقاقه 
له قبل متوته ؟ فينتقل إلى ورثته كسار حقو قه ؛ ودفم لامرأة جندى وأولاده 
قدر كفايتهم لتطييب قلوب الجاهدين ؟ ؟ لأنهم إذا عاموا أن عيالهم. يكفون 
المؤئة يمد مومهم توفروا على الجباد 0 وإذا علموا خلاف ذلك توفروا مل 
الكسب وآثروه على الجماد » مخافة الضيمة على عيالهم » ولهذا قال 
أب خالد المناى ؛ ْ . 1 

تقدزاد المساة إل“ حب بنا إنيمن من الضف 

عغافة أن برين الفقر بمدى ‏ وإن يشرين رتنا بعد صاف ٠‏ 

دأن يعرين إن حكبى الجوارى فتنبو المين هن ڪرم عجاف 

ولولا ذاك قد سومت مبرىي وف ارحمن ااضمفاء حكاق 
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فإذا بلغ كورهم أهلا للنتال ء واختاروا أن يسكونوا مقائلة فرض لهم 
بطلبهم لأعليتهم لذلك كآبائهم . ومن الأحكام السلطانية مع الحاجة إلمام 
وإلا قطم فرضمم » وبسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج . 

وينبئى للامام أن يضم ديوانا ,تب فيه أسماء 00 أرزانهم 
خبطا لمم » ولا قدر لهم ٠‏ ومجمل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرم » وک 
وقت المطاء » ووقت الغزو » ايل الأمر على الإمام . 


من النظم فى حم الىء ومصارفه. ٠‏ 


وأقسام أموال الأنام ثلاثة 
وئانیه آمو ال الغنيمة توجف ال 
. وللنىء مال وهو مالس موجف اا 


کا تركوا حوفا وعشر وحزية ا 


ومصرفه ما عم نشم لديئنا 
وإصلاح أنبار وجسر وخندق 
وأرزاق تقال الشريعة مطقا 
وإن تيق من بعد المصالح فضلة 
غتمهم مثئل الفقير وعنه بل 
وحمل ديوانا امينا لضبطه 
وورث نصيب أأيت بعد حاوله 
وم بص عار الجند والمرس بعلم 
وبسقط إنلم مخدموا فرضہم كدا 


EE 


فال زكاة فيه بالذڪر فيد 
ر کاب علا فى وغى متوقد” 
كاب عليه فی قتال جحد 
خراج وخ ساقس مع إرث مغرد 
كإصلاح ثفر أو كفاية منجد.. 
وحصن وسيل مع رباط ومسجد 
وسد بثوق فى الأصح الموطد 
فتقسس فى الأحرار من كل مپتد 
يقدم ذو الحاجات مم فعود 
وکل شام مع عريف مرشد 
وللباذل لجس إن نشا اردد بمبعد 
وللبالم افرض إن رأوا كالجند 
بازويچ عرص والبنات فشرد 


N 
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س ٩۰‏ : ماهو الأمان ؟ وما الأصل فيه؟ وما الذى راد يهنا ؟ وما اذى 
بحرم به ؟ وک مدته ؟ وما حکه منجراً أو معلت ؟ وما الذى يشترط له؟ 
ومن الذى يصح منه ؟ وما صفة التأمين ؟ وهل يسسرى الأمان؟ وم 
المقود التى تفيد الأمن؟ وماهى ؟ واذكر الحترزات والأدلة والتعاليلء 

ج : الأمان : ضد الحوف » وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكقار 

وهو من مكايد الحرب ومصالحه » والمقود التى تفيد الأمن ثلاثة : أمان » 

وجزية » وهدنة » لأنه إن تعلق يمحصور فالأمان + أو بغير محصور » فإن كان 

إلى غاية فالهدنة » وإلا فالجزية » وها مختصان بالإمام مخلاف الأمان ٠‏ والأعمل 

فيه آية : ( وإن أحد من الشركين استجارك » فأجره حتى يسم كلام الله ) . 

قال الأوزاعى : هى إلي يوم القيامة » فن طلب أمانا لح م الله » 

ويعرف شرائع الإسلام »لزم إجابته » ثم يرد إلى مأمنه - 


وروی عن على رضى اله عنه » عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : ذمة 
المسامين واحدة يسمى بها أدناهم ؛ فن أخفر مسالا > فعليه لمنة الله ولللائكة 
والناس أجمين » لا يقبل الله منه مسرفا ولاعدلا . رواه البخارى . ورم 
قتل » ورق وأسر » وأخذ مال » والتمرض هم لعصمهم به + ويشترط أن 
يكون الأمان من مسل » فلا صح من كافر ولو ذميا » لأنه غير مأمون علينا » 
عاقل فلا يصح من طفل ولا نون » لأنه لا يدرى المصلحة » مختار فلا يصح 
من مكره عليه » كالإقرار والبيم » غير سكران » لأنه لا يعرف الصلحة » 
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ولو قنا » أو مزا » أو أثى » فلا نشترط حویته » ولا ذ كوريته » ولا باوغه . 
أما القن فلقول عر : : المبد الل رجل من السلمين » يجوز أمانه > روأه سعيد» 
وقوه : ليسمى بها أدنام» فإ ن كان لذلك صح أمانه للحديث » وإ ن کان غيره 
أدنى منه صح من باب أولى » ولأنه مسل أشيه ار ٠‏ 

وأما للميز فلعموم الخبر ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ . 

وأما الأنتى » فلقوله صلىالله عليه وسل : قد أجرنا من أجرت يا أم عانى" » 
رواه البخارى » وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلء أب العاص 
ابن الربيع » وأجازه النى صلى الله عليه وسل . 

وشرط الأمان عدم ضرر على السادين ٠‏ . 

ويصح أمان منجزا » کا نت آمن » ويصح ممل E‏ 
آمن لقوله صلى الله عليه وسلم » بوم تتح مكة : من دخل دار ا 6 
فبو آمن . 

ويصح من إمام یع انشر كين لعموم ولايته . 

ويصح من أمير لأهل بلاة جمل بإزائهم لعموم ولابته فى تتاهم » 
وأما بالنسبة لفيرم » فكأحاد السلدين ٠‏ 

ويصح س من كل أحد يصح أمانه - لثافلة وحصن صنيرين عرق : 

ويصح أمان بكل مايدل عليه من قول › أو إشارة مغهومة مع القدرة على 
النطق . لقول عر : واه لوأن أحد؟ أشار بأصبمه إلى السماء » إلى مشرك » 
فنزل امان » فقتله لنتلته به . رواه سعيد . 

وبصح برسالة بأن براسله بالأمان » وبكتاب بأن يكتب له بالأمان » 
كالإشارة وأولى » فإذا قال اسكافر : أنت آمن » ققد أمنه » تول صل الله عليه 
وسل بوم فتح مكة : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٠‏ أو قال لكافر , 
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لابأس عليك » فقد أمنه » لأن عر قال للبرمزان : سكام ولابأس عليك» ثم 
أراد قنله . قال أنس والزيير : قد أمنته لاسبول لك عليه » رواه سعيد . 
0 أو قال : أج مذ عليه وسل لأم ها *: قد أجرنا من 
أجرت يا آم هانىء . أو قال : د قف ؛ أوقم أو لاضف ء أو لانخش » أو 
0 د ولانذهل أو ألق eT‏ ادلالة ذلك عليه ٠‏ أو 
قال له : مرس بالفارسية » ومعناه لاأتخف . 
: قال ابن مسعود : | ن الله يعم بکل لسان فن کان متم أعببا فقال : 
E‏ » لأنه لايتبعض . وقال 
أحد : إذا اششتراه ليقتله “ فلا يتتله » لأنه إذا اشتراه » فتد أمنه . 
فإن أشار إلمهم با اعتقدوه أماناء وقال : أردت به الأمان » فو أمان » 
و إن قال : لم أرد به الأمان » فالقول قوله ؛ لأنه أعل عراده . 
۰ و الأنآن إل من هيه عق أهل وا ا .إلا أن خمض ...+ 
كأنت آمن دون أهلك ومالك فلا يسرى إا مهما » وبحب رد معتقد »غير الأمان 
أمام إلى مأمنه . . وهو اوضع الذى صدر فيه ما اعتقده أمانا نما » لثلا يكون 
غدراً له » ويقبل من عدل قوله : إلى أمنةه › انا دعى الأمان أسير وأنكره 
من جاء به فقول منسكر » لأن الأصل عدمه » وإباحة دم الحربى . 
© ¥ © 2 

ص ٩۱‏ : تكلم عن مايلى : من أل أو أعطى أمانا ليقتح حصتاً ففتحه واشتيه 

محربيين » إذا اشتبه ماأخذ من كافر با أخذ من مسل هل فيه 

جزية ؟ مدة الأمان: ؟ عتد الأمان للرسول والستامن » من جاء 

بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر » من جاءت به ريح أو ضل 

الطريق ء ماببطل به الأمان » إذا أودع أو أقرض مستأمن ملا » 
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. ثم عاد لدار حرب أو انتقض عبد ذمی وماذا.يعمل اله ؟ تصرقه فيه 
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ج : من أل قبل فتح واشتبه » أو أعطى أمانا لينتح حصنا ففتحه واشتبه 
محربيين » وادعى كل واحد منهم أنه الذى أعطى > أو أنه الذى أسر قبل » 
واشتبه علينا الذى أمناه » أو كان سل فيهم » حرم قتلهم ٠‏ لأ نكل واحد منهم 
حتمل صدقه » أشبه ما لواشتمهت أخته بأجنبيات » أو ميتة مذ كاة » قاله فى 
الفروع » ويتوجه مثله لونسى» أو اشتبه من ازمه قود يمن لايازمه فيحرم التقل» 
وإن اشتبه ما أخذ من كافر بحت با أخذ من مسلم بلا حق » فينبنى الكفه 
عنهما » سلحديث : فن .انق الشببات » ققد استبرأ لدينه وعرضه » ولاحزية مدة 
أمان » لأنه لم بلنزمها . وسقد الأمان ارسول ومستأمن » لأنه مليه الصلاة 
والسلام » کان يؤمن رسل المشر كين » لما ورد عن ابن مسعود قال : جاء ان 
النواحة » وابن أثال رسولا مسيلمة ‏ إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال ليا : 
أتشبدان أنى رسول الله ؟ قالا : نشبد أن مسيلمة رسول الله . فال رسول الله 
صل الله عليه وسل : أمنت بالل ورسوله » لوكنت قانلارسولا تتتلمكا . قال 
عبد الله : فضت السنة أن الرسل لاتقتل» رواه أحمد . 


وعن نمم بن مسعود الأشجمى قال : ممت رسول الله صلل الله هليه وسل » 
حين قرأ كتاب مسيلءة الكذاب » قال للرسولين : فا تقولان أبَها ؟ قالا : 
نقول كا قال :.فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : الله لولا أن الرسل. 
لاتققل » لضسربت أعناقكا ٠‏ رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 


وعن أبى رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بمثتى قريش 
إلى البى صلی الله عليه وسل قال : فلما رأيت النبى صلى الله عليه وسل » وقع فى 
قلى الإسلام » فقلت : يارسول الله » لاأرجم إليهم ٠‏ قال : إنى لا أخيس 
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بالعبد ؛ ولا أحبس البرد » ولكن ارجم إليهم فإن كان فى قلبك الذى فيه 
الآن فارجم » رواه أحد وأبوداود . وقال هذا كان فى ذلك الزمان > 
اليوم لايصلح ؛ ومعناه وال أعلم ‏ إنه كان فى المدة التى شرط مم فببا 
أن يرد من جأء منهم مسل » ولأن * لخحاجة داعية إلى ذللث » إذ لو قتل لفانت 
مصاحة المراسلة . ش 


ومن جاءنا بلا أمان » وادعى أنه رسول أو :اجر » وصدقته عادة قبل منه 
ما ادعاه » وأن لاتصدقه عاده فكأسير» أو کان ناسوس فكأسير» یراو مام 
فيه » ومن جاءت به ربح من كفار » أو ضل الطريق منهم » أو أيق إلينا من 
رقيقهم » أو شرد إلينا مندوابهم » فبولاخذه غير فوس » لأنه مباح » وأخذه 
بغير قتال فى دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش ٠‏ 

ويبطل أمان بردة من مستأمن لنقضه له . 

ويبطل مفيانة لأن الحيانة :در » وهو لايصلح فى ديننا . 


وإن أودع مستأمن مالا » أو أقرض مستأمن مسا مالاء أو ترك الال 
ببلاد الإسلام »ثم عاد لدار حرب » أو انتقض عبد ذى بق أمان ماله › ويبعمث 
ماله إليه إن طلبه لبقاء . لأمان فيه > وبصح تصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاه 
ملكه . وإن مات بدار حرب » فاله بدار الإسلام لوارثه » لأن الأمان حق 
لازم متعلق بالمال » فبموته ينتقل لوارثه » فإن عدم وارثه ففىء لبيت الال » و إن 


استرق وقف ماله » فإن عتق أخذه » وإن مات قنا فنىء . 
وإن أسر مسام فأطلق بشرط أن بق عندم مدة » أو أن بأتى درجم 


إلمهم » أو أن يبعث مالا » وإن عجز عاد إلمهم » ورضى ازمه الوفاء » لحديث: 
إنا لايصلح فى ديننا الندر » ولأنه فى الوفاء مصلحة للأسارى » وفى الغدر 
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حفسدة عليهم » لأنهم لايأمنون بعد مع دعاء الحاجة إليه . 

. وإن أكرهوه عليه لم يلنزمه الوفاه لحم إلا المرأة إذا أسرت ثم أطلقت 
بشرط أن ترجع إلييم » فلا يحل لها أن ترجع لقوله تعالى : ( فلائرجموهن إلى 
الكفار ) ولأنه اليوط على وطثها حراما » وألا يؤمنوه فيقتل ويسرق أيضًا کا 
له المرب » لأنه لم يؤمتهم » وم يؤمنوه » ولوجاءنا حربى بأمان ومعه مسلمه » 
لم رد معه 4 ويرضى لتركبا بدار الإسلام ٠‏ 


يصح أمان الكثر من كل ملم يكلف واو أسرى وأثى وأعبد 
وليس اذى صكنر أمان ومکره 
ومن رب كهيز م بأ وكد 
ومن صح منه صح إخباره به كرضمة أو حا م متشدد 
ويمفى أمان من إمام لكام ومن قائد فين بتابله قد 
وشرطبها تميين مدة أمنهم. ولو طال لا عشر السنين بأوكد 
ومن واحد منا لفمل غير أو حصين ولا تقبل لمر ومحتد 
ومحصل حتى الإشارة متهم ٠‏ 
١‏ إذا فهموا والشخص من بمضه اشد 
ووجپان فى التق السلاح مترس 
ومبتاع أسرى إن يرد قتلبم ذد 
ويقبل إنكار الشير أمانهم بها ثم مخط القصد للأمن أردد 
ومن شرط أمن بالأمان قبولحم ومن رد حلل قله لا تردد 
ومن يعطه مع شرط نفع فل يحد به ينتقض بالمكس أوف بموعد 
وإن يدعى الأمور أخذ موحد به جافينكر خذ بقول الوحد 
وإن يدعى من بعد أسر أمانه فلا قتل وارقته بغير تردد 
وإن قال ذو الإسلام ملكي شريته 
قلا قتل لیگ به ملك مېشد 
ومن يبلغ أمتا لاسام القران أو ۰ 
: تعرف حك الدين يعلى ‏ وردد 
ومن بهد أو يسلى الأمان محصنه لينتح فيفتح مع تداعيه فاشيد 
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بتر قتل الجسم فصا ورثهم 
وقيل افرعءن وارقق سو ی قارع J‏ 

سن وعنه فأقرع ولاقارع ارفد 


وإن بشتبه فتاح حسن مجمل أف 
بلا جزية فى النص كاطدنة اشهد 


ولارسل أو مستأمن ص odie‏ 
وا بلا أمن كدعوى رسالة 
له الأمن ما رمب فقر 3 مەی 


ومعداد محر ذو متاع مهد 


وعين ودون الفرض كالءان فأردد 
بلاد الحهدى أو مر کت ذو اشرد 
وعن أحمد فيئا للاسلام تأعدد 


وإن ضل حربى أو أنعامه إل 
فهو غير مخموس فى الأولي لواجد 
وعنه لمن قد حل فى أرضهم من ال سقرى كاتهم لا مخصصنه بوجد 
وأمن الفتى أمن له ولمال ال ذى ممه إلا الغائب إن لم يقيد 
وق أموراً لا تفر ويشنى إلينا ومم قصد الأوى والتنكد 
قد زال أمن النفس مع ماله الذى 

٠‏ أي ممه لا مال إدينا بأو كد 


N م‎ e 
وإن تقض الذعى عدا فا له من الىء فى الاولي إذ لم يمرد‎ 


0 


ووارثه حى ١‏ لدينا ` بأجود 


وما لم تقل فىء ليمطاء من بفى 


فإن فندوا فاجمله فيئا فإن أسر 


فإن حر فاردده إليه وإن عت 
وقيل بنفس الرق فيئا وقيل بل 
وإن عبد حربى أثاب وجاءنا 


فكلهم لاه ل وهو رز 


ويازمه إيصال كل حقوقوم 
وإن يطلقوا ما أسيراً ويشترطوا 


فرق فيال المرء قفه وأرصد 
رقيقا فيا ماله فى المحود 
لواره لو كارف حرا فزود 
عولاه مأضورا وأملا ومتاد 
وفى دار حرب أن م رقه أمدذ 
ألا لا خم واربى لايمقد 
إايهم إذا جاءوا وإلا ليردد 
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وإن أطلةوا من غير شرط وأمنوا 
وإن أطاقوا مع شرط رق أوانغا 
وإن أحلفوه تنعتد غير مكره 
وإن أطلقوا مع شرط بعث مقرر 
وإلا. ری دجم لمر بأوكد 
ومبتاع مم مسل برضاه فی اب 
رد له البذول بالأذن مطلةا 


وبازم إن وأق اففكاك عناتنا. 


امرب ولا يحى جناية مفسد 


أمان ليقتل ثم يسرق ويعقد 


وقيل بازام الثوى يميد 
إلهم وإلا فليعد أن ينقد 
وإلا فلا كالاود فى نص أحد 
شرا والوفا أولى بتصد التردد 
وإلا فهذل العرف دون الزيد 
وبالطفل فالأنثى قبيل الفتى افتدى 


س ٠۲‏ : ماه المدنة ؟ وما الأصل فما ؟ ومن الذى يمتدها؟ وإذا زال ف 
الحم ؟ وما حك المدنة على مال وعلى غيره ؟ وهل عقدها لازم أم 
جائز ۲ وما حك اشتراط نقضها لمن شاء ؟ واذكر ما تستحضره من 
دال أو تعليل أو خلاف ٠‏ 

ج : أصل الهدنة : السكون » يقال : هدن ,مدن هدو إذا سكن » وهدنته 
أى سكنته » وشرعا المتّد على ترك النتال مدة معلومة . وسم الموادعة » 
والماهدة » والمسالمة ؛ والمهادنة وهنى لازمة . وفى الإنصاف : يكون العقد لا زما 
على الصحيح من الذهب. 

وقال الشيخ تق الدين : ويكون أيضا جائزاً ومتىزال من عقدها لزم الثانى 
الوفاء » والأصل فبا قوله تعالى : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 

من مشر كين) ؛ وقوله تعالى : ( وإن جنحوا للل فاجنح لا ) . 

ومن السنة ما روى مروان بن السك » والمسور بن مخرمة » أن النى صلى 

الله عليه وسل ء صالح قريشاً على وضع القتال عشر سنين » وامعنى يتعضى ذلك» 

لأنه قد يكون بالسادين ضعف فما دنوم حتى يقوواء أو طمما فى إسلامهم » 

أو التزام الجزية » أو غير ذلاك من الصالح . 

وتجوز على غير مال » لأن النبى صل الله عليه وسل هادنهم يوم الحديبية 
على غير مال » وتجوز على مال بأخذه منهم » فإنها إذا جازت على غير مال » 
فيل مال أول » وإن هادنهم مطلناً »لم يصح ٠‏ 
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وقال الشيخ :ق الدين : نصح وتسكون جائرة ويسل بالمصلحة » لأن الله 
تعالى أمر بنبذ الحهود المطلقة وإعام الموقتة. ۰ 

وقال ابن الم وغيره عليما فالصحيحين : أن فر قا صالح الن صل ال عليه 
7 رض . يعنى عام 2 نسم فيه دليل على جواز صلح الإمام لمدوهماشاء 
من المدة » ويكون المد جائزا له فسخه متى شاء» وهذا هو ااصواب » وهو 
موچ حم رسول الله صل اف عليه وسل » الذى لاناسخ 4 ٠‏ 

وذ كر أي صلسه لأهل خيير عمالا ليقرم فما ماشاء ‏ وأن هذا الخ منه 
بهم <حة على جواز صلح الإمام لمدوه » ماشاء من المدة فيكون المقد جائزة 
له فسخه متى شاه . 1 

وف قول تمالي : ( براءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين) 
إلي قوله : ( ألا تقانلون قوما نكثوا أعانهم ) ٠‏ الأيات البراءة من المماهدين » 
إلا من كان له عمد إلى أجل » وهذا يبين أن تلك المبود كانت مطلقة ليست 
إلى أجل مميين » خلا أن قال لاتجوز المبادئة الطلقة ولامجوز رک fale‏ 
الله » حتی ادعی الإجماع فى ذلك ولیس بثىء ٠‏ اہی اه . 

وفى المننى : ولا يحوز أن يشترط نقضها لمن شاء مها » لأنه يفضى إلى 
ضد الفصود منها » وإن شرط الإمام لنقسه ذلك دوجم )جز أيضاء ذ كره 
أبو بكر » لأنه ينافى البيع والتسكاح . 

وقال القاضى والشافمى: يصح » لأن النى صلى الله عليه وسل صا أل خيبر 
على أن يترم ما أقرم اله تعالى , ولا 5 هذا فإنه عقد لازم » فلا يموز 
اشتراط نقضه كسار المقود اللازمة » ولم يك ن بين النبى صلی الله عليه وسلء 
وبين أهل خيبر هدنة » فإنه فتحما عنوة وإما ساقام وقال لمم ذلك . 


وهذا يدل على جواز المساقاة وليس بهدنة اتفافا . وقد واقتوا الجاعة فى أنه 
(؟١‏ - الأسئلة والأجوبة ج ©) 
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لو شرط فى عقد المدنة : إنى أفرم ما أقرک الہ لم يصح ؛ فكيف يصح مم 
الاحتجاج مع إجماعهم مع غيرم على أنه لاموز اشتراطه . 
© © # 
مامثال الشرط الفاسد والشر ط الصحيح ؟ إذا هرب مهم قن تأسرء 
إذا جنوا على مسل » ماما إذا خيف تقض عيدم » إذا نقض المدنة 
يمضمم » اذ كر الدليل والتعليل والملاف . 

ج : إن شرط الماقد فى الحدنة شرطا فاسداً أوشرط فعقدذمة شر طا فاسداً 
كرد امرأة إلهم أو رد صداقها أو رد صب مميز أو رد سلاح » أوشرط إدخاهم 
الحرم » بطل الشرط دون عقد . كالشروط الفاسدة ف البيع » وبطلانه رد الرأة 
انوله تعالى : ( فلا تر جموهن إلي اللكفار ) وحديث : إنالله منم الصلح ف النساء. . 

وفى رد صداقها » لأأنه فى مقابلة بعضها فلا يصح شرطه لنيرها » وفى الصى 
الميز » لأنه ملم يضعف عن التخلص منهم أشبه الرأة » وفى السلاح» لأنه إعانة 
على المسامين » وفى إدخالهم الحرم ثقوله تمالى : ( إا الاش ركون جس » فلا يقر بوا 
امسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ويصح شرط رد طفل منهم » لأنه غير محكوم 
بإسلامه . 

وجاز فى هدنة شرط رد رجل جاء ممهم مسلا للحاجة » لما ورد عن اليراء 
ابن عازب قال : صا النب صل الله عليه وسل المشر كين يوم الحديبية على ثلاثة 
أشياء » على أن من أناه من المشركين رده إليهم » ومن أتاهم من المسدين لم 
روه » الحديث متفق عليه . 

وعن أنس أن قربا صالموا النى صلى الله عليه وسل ٠‏ فاشترطوا على الى 
صلی الله عليه وسل أن من جاءنا متكم لم رده مليسكم » ومن جاء م منا رددعو 
علينا . تقالوا : بإرسول الله ! أنكتب هذا ' قال : إنه من ذهب منا إلييم 
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ها مده الله ؛ ومن جاء نا مهم سوجمل الله له فرجا ‏ ومخرجا ٠‏ رواه. مسل فإن لم 
تسكن حاجة » لم يصح شرطه » أو لم يشرط رده لم يرد إن جاء مساما ءأوبأمان. 
وجاز للإمام أمر من جاء مهم مسلنا سرالتتالهم » وبالفرار ممم © انهم 
أخذه ولايجبره عليه » لأن آبا بصير ؛ لما جاء إلى التنى صلى الله عليدوسل » وجاء 
الكفار فى طلبه قال له النی صلی الله عليه وسل : إنا لايصلح فى ديننا الغدرء 
وقد علدت ماءاهدناهم عليه ٠‏ ولمل الله تعالى أن محفل للك فرجا ومخرجا > فلا 
رجم مع الرجلين قدل أحدها فى طر بقه » رجم إلى النبىصلى الله عليه وسلفقال له ؛ 
مارسول الله » قد أوف الله ذمتك قد رددتنی إليهم » وآجانی الله منهم؛ ؛ فل يکر 
عليه النبى صلی الله عليه وسل ء وم يله بل قال ويل أمه مسعر درب لوكان معه 
رجال . فلما مع ذلك أ بو بصير لى بساحل البحر . واتحاز إليه أبو جندل بن 
سيل » ومن ممه من المستضعفين بمكة » فجملوا لامر عليهم. عير لقريش إلا 
عرضوا لمم وأخذوها » وقتلوا من معها ٠‏ 
EN‏ لمان EN‏ 
ليه » ولا برد أحدا جاءه فمل 
فإن محيز من أسام منهم وقتلوا من قدرواعليه منهم » وأخذوامنأموام » 
جاز » ولا دخاون فى الصاح <تى يضمبم إليه بإذن الكفار » للخبر » ولو هرب 
مم قن ف 2 ل برد إلهم 4 لأنه لم يدخل فى الصلح وهو حر ) لأنه ملك تسه 
بإسلامه لنوله تمالى : ( ولن >مل الله لاسكافرين على المؤمنين سبيلا ) ٠‏ 
ويؤاخذون يجنايانهم على مسلم من مال وقود ؛ وحد قذف » وسرقة» لأن 
المدنة تفتضى أمان المسلمين منهم وأمامهم من السلمين فى النفس والعرض وامال» 
ولا حدون لمق الله تعالى » لأنهم لم يلمزموا سکنا . 
ووز قتل رهالهم إن قارا رهائننا ٠‏ وينتقض عبدهم بقتالنا أ و 
علينا أو قتل مل أو أخذ ماله ٠‏ 
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ويجب على الإمام حايئهممن تحت قبضته » لأنه أمنهم ملم إلا من أهل 
هرب » فلا يلزمه اينهم منهم لأن الهدنة لاتقنضيه » وإن سباهم كافرولوكان 
السانى منهم » لم يصح لنا شراؤهم > لأنهم فى عهدنا وليس علينا م 
لكون السالى لهم ليس فى قبضتنا . 
وإن سبا بعضهم ولد بعض وباعه » أو باع ولد نقسهء أ ا > صح 
الييم » إلا ذمى » فليس له بيع ولده »> ولا ولد غيره » ولا أعليه » لأن عقد 
الذمة أ كيد لأنه مو بد : 
وإن خيف من مبادنين نقض عدم بأمار 5 » نيذ الإمام إلبهم عبدهم » 
بان يعلموم أنلاعبد يدنه و بوم م لذو له تعالى: (وإها خافن من قوم خيانة فانبذ إل م 
على سواء )» أى اعلهم بنقض المد » حتى تصيرأنتو هم سواءق العلء وجب 
إعلام أهل الحدنة بنذ المد قبل الإغارة عام لا ية » وينتقض عمك نساء أعل 
المدنة وذريتهم » بنقض رجاهم تبت لبم.» لأنه صلى الله عليه وسإقتل وال بق 
قريظة . حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالبم »ولانقضتةريشعبده 
بعد البدنة » حل له منهم ما كان حرم عليه متهم » ولأن عقد المدنة موقتيذمهى 
بانهاء مدته فيزول بنقضه وفسخه كالإجارة مخلاف الذمة ٠‏ 
وإن نقض المدنة بعضهم فأنكر الباقون على من نص بقول أو فل » 
إنكاراً ظاھر؟ »أ و كاترو ناء أقر الباقونءلى العهد بتسابم من نض المدنة إنقدروا 
عاموم» أو بتمييز الناقض عنهم » ليتمكن المسلمون من ققالمم ٠‏ فإن أ بو ااقسلم » 
أو اديز مم التدرة على أحدعا انتقض عبد الكل بذلك . 
قال فى التمرح : فإن مم من القييز »أ و إسلام النانض . صار ناقا .لان منم 
هن أحذ الناقض فصار عنزلته » وإن ن لم يمكنها ييز / بنققض عبده لا نه كالأسير . 
.وف الإنصاف ۔ فى آخر أحكام اللمة ‏ وكذا أى فى تقض المبد » مر 


يسك علييم »أو م يزلهم» أو مير بهم الإمام . 


من زط م انعد وى شعاق بال حدنة 


وإن شا إمام الوقت أو نائب 4 
وإن هادن الكفار غيرها فلا 
وصحح اضعف السل أ أذ غبطة 


مپادنة الكفار صمح وأسند 
تصح ومن يغتر لامرن أر دد 
ودونهما إن يرج خير بأوحد 


ولا شرط إلا ذ كر وقت التعبد 
و أ اشتراط أن يد يدخاوا حرم المدى 
ورد صبى غير طنل وقد هدى 
أو الحود أو فى الأظبر البر أو شرا 
أداة اللقا أو رد مثنومبا أشبد 
ووجبان فى إفسادها مثل ذمة با لم جز من كل شرط مفست 
وقيل بشرط النقض إن تبغ أو بنوا 
تأفد فاق الأمر دون تردد 
وهم حاجة ذى قوة شرط مد فكلف أو امبد ممكناً غيرمضهد 
وجوز ل فتوى النتى بتتالمم مسرا وإن يقدر ليققل ويشرد 
وبنحاز عن صلح الإمام وإن يبب 
عدوا يقتل إن يملق ڪل ملحد 
غدا داخلا فى صابعهم لا ينكد 
ومن رام إخراجا إلينا ليسمد 
ببى المهد والإسلام لا ذى التمرد 
ولو بعضهم ارق فى المتوطد 


ومع بذلنا مالا أجز لاضطرارنا 


فإن مه بالإذن منه إماما 
ومن غير شرط رد من جاءمحرماً 
ويازمنا صون المبادن عن أذى 
وحظر شراهم من كفور سباهم 


4 00 200 وقفالله تعالى 
وجوز شرانا أهليم وصئارهم فى الأولى إذا باعوهم مثل مرد 
وإن خفت نقض الميد فانبذه إن نشا اا 

٠‏ وأتباءم إن ينتضوا كيم اعدد 
وإن بقتلوا منا رهائن هدنة قولين فى قتل الرهائن أسند 
ويازمبم منا شمان حقوقنا سوى قطم سراق جناة بأجود 


و نأض عبد من رضى ناض غيره ' و ينه أو یبنی وم بعد 


١٠ 5-5‏ ك 
عقد الذمة 


تن ار انقو م وتيت طن خد ا وا ی تا وبا م غا 
ومن الذى يمقدها؟ ومن الذى يحب عقدها له ؟ وما الأصل فبا وما 
هى الجزية ؟ وما هی بدل عنه ؟ ومن الذى تعقد 4 ؟ إذا اخجاركافر » 
لا لعقد له الذمة » دين من تعقد له ؛ فا المح ؟ وما مقدار الجزية ؟ 
واذ کر ما تستحضره من دليل أو تمليل أو شروط أو خلاف . 
ج : الذمة لغة : اامهد والضمان والأمان » لمديث : السفون بسعى مجم 
أدناهم » من أذمه يذمه » إذا جمل له عبداً . ش 
ومعنى عقد الذمة » إقرار بعض السكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية » 
والتزام أحسكام الملة والأصل فيها قوله تمالى : ( قائلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخر) . . الأية ٠‏ ولحديث المغيرة بن شعبة » أنه قال لعامل 
کسری : أمرنا نبينا صلی الله عليه وسلم أن تقاتلكم حتى تعبدوا الله وده أو 
تؤدوا الجزية . رواه أحمد والبخارى ٠‏ 
وروی بريدة رضى الله عنه » أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا بعث 
أميرا على جيش قال إذا لتيت عدوا من اش ركين » فادمهم إلى الإسلام » فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » وإن أبوا فادعهم إلى إمطاء الجزية » فإن 
قعاوا » فاقبل متهم وكف عتهم . 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسلم 
أخذها - يعنى الجزية ‏ من بحوس هجر : رواه البخسازى وعن عاصم بن عر 


Noe‏ وقف لله تعالی 


عن أنس ٠‏ وعن عنان بن ألى سليان رضی الله عنه » أن النى صلى الله عليه 
ا ل د » فأخذوه فأتوأ به » فقن 
دمه وصالحه عل الجزية . رواه أبو داود . 
7 اوم انين ل رس اسفن : بی الى صل الله عليه وس إل 
الم وفأمرق أن لذ من كل حالم ديناراً أو علله معافريا . أخرجه الثلاثة 
و ابن حبان والحا م ٠‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا مرض أ وكا عاط قرش 4 
وجاء النبى صلى الله عليه وسل » فشكو إلى عمه أنى طالب قال : یا ابن أخى 
مار يدمن قومك ؟ قال أريد مله مكلمة تدين لهم بها المرب وتؤدى ا 
السجم المزية » قال :كلمة واحدة ؟ قال :كلمة واحدة » قولوا لا إله إلا الله ء 
قالوا : إا واحداً ما معنا بهذا فى اللة الآخرة » إن هذا إلا اختلاق ٠‏ الحديث 
رواه أحمد والترمذى وقال : حديث حسن . 
٠‏ ويب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطه » ويسكون اجماعها ببذل جزيةكل 
عام هلالى » والتزام أحكامنا . 0 

ولا يجوز عقدها إلا مبذين الشرطين » فإن خيف غدرهم بتمكينهم من 
الإقامة بدار الإسلام » فلا يحوز عقدها » لا فيه من الضرر عليناء ولا يصح 
عقدها إلا من إمام أو نائبه . 

وصفة عتد الذمة قول الإمام أو نائبه أقررنك محزية واستسلام » أو 
يبذاوا ذلك من أنفسهم > فيقول الإمام أو نائيه أقررة-ك عليه أو مموهما » ما 
يدل على عتدعاء وله : عاهدتس على الإقامة بدارنا تحزية » ولا يعتير تقديز 
الجدية فى المقد . 

والجزية : مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن 


وقف لله تمالی ۱ 


ققليم وعن إقامتهم بدارنا » ولا تمقد إلا لأمل السكتاب » وهم اليبود 
والنصارى 0 : 

ومن دين بالتوراء كالسامرة » أو دين بالإ جيل كالفر نج والصابثين 0 
ومن له شب ت کتاب کالجوس لان عر با ممم حتی شېد عنده عبد الرحمن 
ابن عوف أن النى صلی الله عليه وسلم أخذها من جرس هجر . رواء اابخاری 
وف رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 
روأه الشافعى . 

> وق المذنى. ار ن الكغار ثلاثة ا سے أهل کتاب وهم اليمرد 
والنصارى ومن امخذ التوراة والإبجيل كنا والإفرنج وعوهم » 
57 ` و le‏ 00 أذ 0 الجزبة اي : (قاتلوا 
اللو a‏ 2 م أمل e E e‏ > لقول 
النى صلى الله عليه وسل سنوا بهم شنة أهل الكتاب ٠‏ 

دم لا كتاب لهم ولا شبهة ٠‏ وم من عدا هذين القسمين من عبدة 
الاوثان ؛ ومن عبد ما استحسن وسار الكفار فلا تقبل متهم الجزية 5 ولا 
يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر الذهبٍ .وهو مذهب الشاففي ٠‏ 

وروى عن أحجمد أ ن الجزية قبل من م جيم الكفار . إلا عبدة الأوثانمن 
المرب . وهومذهب ی حنيلة ٠‏ لأنهم بقرون على د ينهم بالاسترقاق » وترون 
ببذل اكز ية كا حوس 

00 من جيم الكفار إلا كفار قريش » لحديث 
بريدة الذى فى المسئلة قبل هذه » وهو عام » ولا نهم كفار فأشبهوا الجوس . 
ولنا عموم قوله تعالى : ( اققلوا المشركين ) وقول النبى صل اله عليه وسل : 


a‏ وقف لله تماللى 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : خص: منهم أهل الكتاب 
بتوله تعالى:(من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وه 4 و( 
والجوس بقوله : سوا بهم سنة أهل الكتاب » فمن عداها يبق على مقتفى مقطو 
العموم » ولأن الصحابة رضى الله ءمهم » توقفوا فى أخذ الجزية من ا 
ول بِأَحْذْ عدر الجزية » حتى روى له عبد الرحمن بن عوف أن النبى صلى الله 
عليه وسل الراب سئة أهل الكتاب . 

وثبت عندم أن الت بى صلى الله عليه وسل » أخذ الجزية من موس هجر 
وهذا يدل على أ نجم ل يقبلواالجزية من سوام » فإنهم إذا توقفوا فيمن له شبهة 
كتاب » ففيمن لا شبهة له أولى » ثم أخذ الجزية مهم الخبر الختص بهم» فيدل 
مل ا يأخذوها من غيرهم » ولأن قول الى صلى الله عليه وسل سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب » يدل على اختصاص أهل السكتابببذل الجزية» إذ لو كان 
عام فى جميم الكفار » لم يختص أهل الكتاب بإضافما امم ولام تفلظ 
كفرهم لكفرهم بالله وكتبه ورسله ولم تكن لهم شبهة » قم يقروا ببذل 
الجزية كقريش » وعبدة الأوثان من المرب » ولأن تفليظ الكفر 4 أثر 
تتم لقتل 00 

وكونه لا يقر بالرية بدليل المرند» وأما الجوس» فإن هم شب ةكتاب» 
والشمة تقوم مقام المقيقة ‏ فيا نی على الاحتياط » هرمت دماؤهم » ولم بثبت 
5 ل نسائهم وذباأتحهم لأن الحل لا يثدت بالثهمية » ولأن الشبهة لما اقتضت غرم 
ل كر تخلييا له 
عل الإباحة » ولا ع أنهم يقرون على ديهم بالاسترقاق . . اہی . ص85 
FAA PAA FAY‏ 


واختار الشيخ تقى الدين أخذ الجزية من الكل وأنه لم يبق أحد من 


وقف لله تعالى ولق 


مش ركى العرب بعد نزول الجزية » بل كانوا قد أساموا . وقال الشيخ : ١]‏ 
وقمت الشبهة فى الجرس » لا اعتةد بعض أهل العم » > أنها لانؤخذ إلا من أعل 
الكتاب ٠‏ وقد أخذت من الجوس النس والإجاع . ٠‏ قال : والجوس لم يكونوا 
أه ل كناب أصلا » ولادانوا بدين أحد من الأنيياء » لا فی عتائدهم » ولا في 
شرائعهم » والأثر الذى فيه : أن هكان لهم كتاب فرفع » لابصح . ش 

قال :والمر بكانوا على دين إبراهيم » وكان له سيف وشريمة ؟ ولیس 
تخمير عبدة الأوثان بأعظام من تغيير المجوس ٠‏ فإنه لا يعرف عنوم السك بشىء 
من شرائع الأنبياء حلاف العرب » فنكيف مجمل الجوس أحسن حالا من 
كه ادال و 

وقال فى الإنصاف : وقال فى الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذهامن 
اجيم . أو سوى بين الجوس وأه ل الكتاب ٠‏ فقدخالف ظاهر الكتاب والسنة. 

وإذا اختار كافر - لا تعد له الذمة ‏ دينا من هؤلاء الأديان . بأن 
تنصر أو هود أو تمحس أقر على ذلك . وءتدت ل الام ةكالأصسلى . لكن 
لا عل ذبيحته . ولا منا کحته ٠‏ إن لم يكن أبواه كتابيين : ولو عتدت 
الأمة لكفار زاعين أنهم أهل كتاب . فتبين أنهم عبدة أوثان . فهو عقد 
باطل لفوات شرطه . ومن ولد بين أبوين لاتقبل من أحدها الجزية قبلت منه 
لوم النس ولأنه اختار أفضل الدينين وأقليما كفرا ٠‏ 00000 

وف قدر الجزية ثلاث روايات : إحداهن ترجغ إلى ما فرضه عر على الوسر 

مانية وأربعون. درها . وعلى التوسط أربعة وعشرون . وعلى الفقير العتمل 
اام ار ات ر ا ا 
يعدذه . فصار إجاعا : 


وقال ابن أبى نجيح قلت لجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنائير 


° وقف لله تعالى 


وأمل امن علمهم دينار . قال : جعل ذلك من قبل السار : رواه البغارى 

والثانية : برجم فيه إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان . 

والثالثة : تجوز الزيادة لا النقصان . لأن عر زاد على مافرض رسول ان 
عمل الله عليه وسل وام بتقص . ٠‏ 
«e‏ # ¥ 
س 56 : تکام عن نصارى العرب من بتى تفاب : وما مصرف ما يؤخذمهم 

٠‏ ومن افذى لا جزية عليه ؟ ومن هو الذنى فى ذا الباب ؟ واذ كر الدليل 

والنمليل والمحلاف : ش . 

ج :لا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب . وتؤخذ الزكاة منهم عوضها. 
من ماشية وغيرها ٠‏ مما تحب فيه ركا : مثل ما يؤخذ من الاين . لما روى : 
أن عمر دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا : تحن عرب خذ منا » كا 
يأخذ بعشك من بعض اسم الصدقة : ققال عر : لا آخذ من مشرك صدقة . 
فلحق بعضيم باروم ٠‏ 

ققال النعمان بن زرعة : يا أمير الؤمنين | إن القوم لهم بأس وشدة » وهم 
عرب يأنفون من الجزية » فلإ تمن عليك عدوك . بهم » خذ منهم الجزية بام 
الصدقة .. فبعث عر فى طلبهم فردهم وضعف عليهم من كل س من الإبل 
شاتين . وفى كل ثلاثين بقرة تبيعين » ومن كل عشرين ديناراً ديناراً »و ىكل 
مائتى درهم عشرة دراهم » وما سقت الماء اس » وفها سق بنضح أو غرب 
د ال عردين ا 
فكان إجاعا . ْ 


ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم » وحجانينهم » وزمناهم ومكافيفهم » 
وشيوخمم » لأن الاعتبار بالأنفس سقط وانتةل إلى الأموال بتقربرهم ٠‏ 


ارقف لله تعالى 56 
ومصرف ما أخذ منهم مصرف الجزية » لأنه مأخوذ من مشرك فكان 
جزية » وغايته أن مسهاه باب و وكذللك قال عمررطى اله عنه : هؤلاء 
حمق رضوا باامنی وأبو الام . 
وقيل مصرف الصدقة » لأنه سلك به مسانكها فى فدر الأخوذ والأخود 
منه » فذلك فى اعرف . 1 


ولأجزية على امرأة وختى ويجنون . انوله صلى الله عليه وسل اماد + 
خذ م نكل حالم ديناراً » أو عدله معافريا . رواه الشاففى فى مسنده . وروی 
أسل أن عر رضى الله عنه » كتب إلى أمراء الأجناد : لاتضر بوا الجزية على 
النساء والصبيان » ولا تضر بوها إلا على من جرت عليه الموامى » أى من نبت 
عانته » لأن اللواسى ما تجرى على من.أ نبت - أراد من بلغ ال من السكفار 5 
رواه سعيد : واللخنى لابءلم كونه رجلا » فلا يجب عليه مع ااشك » وامجنون فى 
معتى الصبى قيس عليه . 


ولا جزية على عبد لقواه عليه الصلاة والسلام : لا جزية على عبد . وهن 
ابن عر مثله ولأنه مال ف يجب عليه كسائر الحيوانات ولاجزية على فير يمحن 
لہا غير معتمل » لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ) ولأن عرجمل 
الجزية ثلاث طبقات : جعل أدناها على الفقير الممتمل فدل على أن غير الممتمل 
لاثنىء عليه » فان كان ممتملا وجبت عليه ولاجزية على زمن » ولا أعى » 
ولا شيخ فان ؛ ولا راهب بصومعته » لأمهم لأ يقتلون فل تجب عايهم الجزية 
كالنساء والصبيان » ولا ببق بيد الراهب مال إلا بامته فقط ٠‏ قاله الشبخ 


2 


تقى الدين ٠‏ 
قال : ويؤخذ مهم مالناكالرزق الذى الديورة والمزارع إجماعاء قال : 


ويجب ذلك » وقال : ومن له زراعة أو تجارة » وهو مخالط هم » ومماونهم 


لحك 0 وقف لله تعالى 
على دنهم كن يدعو إليهم من راهب وغير. » تازمه إجماعا ؛ وحكة حكه 
جلا تزاع » والفنى من أهل الجزية من عده الناس غنيا . 
م ما تج ش ْ 

عن 07 : تسكلم بوضوح عن أحكام مايلى :. الجزية فى حق العتق والمبعض ؟ 
من سار أعلا لزي ف ءلمو ؟ مثل تاك قبول مابذل من 
فى أثناء الحول » وقت أخذها ؟واذكر الدليل والتعليل » ومثل لما 
لابتضح إلا بالأثيل . 


ج : ونجب الجزية ملى معتق علأنه حر مكلف من أهل القتال » فم بقر فى 
حارنا بلا جزية كحر أصلى . وجب على مبعض بقدر حريته كالإرث » ومن 
عار أهلا لما بأن بلغ صخير أو أفاق مجنون ؛ أو عتق قن أو استفنى فقير بأثناء 
الحول» أخذ منه إذا ثم الحول بقسطه بالمقد الأول » لأ دخلوا فى المقد 
فر بمتج إلى تجديده لهم » ويلفق من إفاقة مجنون حول ألم تؤخذ منه . ومتى 
بذلوا ما علمهم من جزية ازم قبوله » وازم دفم منقصدهم بأذى ؛ | ن لم يكونوا 
بدار حرب »؛ وحرم قتلهم » وأخذ ماهم : 1 

ومن أسلٍ بعد الحول » سقطت غنه الجيزبة لقوله تءالى : ( قل لاذين كفروا 
إن ينهوا بذفر لحم ما قد سلف ) ٠‏ وحديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
عمل الله عليه وسم : لا تصلح قبلتان فى أرض » ولوس على الملل جزبة . رواه 
أحمد وأبو داود . وعن رجل من بى تغلب » أنه مم رسول الله صلى الله عليه 

وسل بقول : ليس على السلدمين عشور» إما المشور على اليمود والنصارى 


رواه أحد وأبر داود . 


وقال امد ا : إن 000 اسل 


وق اله تما ¥ 


ردها . وروی أبو عبيد أن مبوديا أسلم فطواب بالجزية » وقيلله : إما أسامت 
تعوذا » قال : إن فى الإسلام معاذا » فرفع إلى عدر فقال ع.ر : إن فى الإسلام 
مغاذا » وكتب أن لاتؤخذ منه الجزية » ولأنها عقوبة سيا الكفر» فسقطات 
بالإسلام » فإن كان إسلامه قبل عام الحول » لم تؤخذ بطريق الأولى . 


ولانقط الحزية إن ءات من وجوت عليه ا جن أو ممى بعد العول 
كديون الأدمبين » وستوط الد بالموت » لتمذر استينائه بفوات مله » فتؤخذ 
الجزبة من تركة ميت » ومال حى جن ونحوه بعد الحول » وإن مات أو جن 
فى أثناء الول اسقط از ق لغ ا لا جب»ولاتؤخذ ل -ولها » وتؤخذ 
عند انقضاءكل سنة هلالية » كال ركا لشتكررها بكر السنين» وإن انقضت 
ول تۇخذ استو یت كلبا فلا تتداخل . 


RN * ¥ 


ص ٦۷‏ : ماصفة أخذ الجزية من وجبت عليه ؟ وتكلم ء E‏ : شرط 
. تعجيلباء شرط ضيافةمم الجزية » إذا تولى إمام غيرالأول » ماذا يعمل 
بعد عقدها ؟ وماحم الت وكيلفى أداء الجزبة ؟ وبين مايحتاج إلي تبيين- 

ماذا ينبنى للا مام إذا عقد الذمة مع كفار لضبطهم ؟ ٠‏ 

3 : نون عند أخذ ازية ممم ؛ وبطال وقوفهم ور ا لقوله 
تعالى : ( حتى يمطوا الجيزية عن يد وم صاغرون ) وبقبضما الآخذ منيم وهو 
جالس » ولا بقبل تمن عليه جزية إرسالها لفوات الصغار» وليس للم أن يتوكل 
هم فى أداما » ولا أن بضمنها » ولا أن يحل الذمى عليه با لفوات الصغار . 
ولا يعذبون فى أخذ الجزية » ولا ينشطط عابم » لا روى أبو عبيد أن هر أنى 
بعال كثير . قال أبوعبيد : أحسيه الجزية . فال : لا أظتم فد أملكم الناس . 
قالوا : لاوالله ما أخذنا إلا عقواً صفوا . قال : بلا سوط ولانوط ؟ قالوا : نمم . 


4 وقف لله تمالىي 


قال : الجد لله الذى لم مجمل ذلك على يدى » ولافى سلطانى ٠‏ 

وبسح أن يشرط عليهم ضيافة من عر بهم من السامين » وعلف دوا هم » 
لا روى أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس »أن عر شرط على أهل الذمة ضيافة 
يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فلم 
ديقه » ولماروى أنه صلى الله عليه وسل شرب على نصارى أيلة » ثثمائة ديتار » 
وكانوا اة نفس » وأن يضيقوا من مريهم من السلمين » وعن عر أنه قضى 
علييم ضيافة ثلاثة أيام » وعلف دوابهم ومايسلحهم. 000 | 

٠‏ ويبين هم الإام أو نائيه أيام الضيافة والإدام » وألماف وعدد من يضاف 

من الرجالة والفرسان والمنزل » فيقول : تضيفون فى كل سنة مائة يوم فى كل 
يوم عشرة من المسلمين » من خبز كذا وكذا » ومن الإدام كذا » وللفرس 
من الشمير كذاء ومن التبن كذاء لأن ذلك من الجزية . فاعتير الل به 
کالنقود . 

ويبين لهم ماعلى الفنى والفقير من الضيافة » ا فى المزية » فيتكون ذلك 
يضم على قدر جزيمهم » فإن شرط الضيافة مطلتاً صح » لأن عمر لم يقدر ذلك » 
وقال : أطممرم ما نأ كلون » وتكون مدتها عند الإطلاق بوم وليلة * 
ولاب علموم الضيافة بلا شرط » لأنه لادليل عليه ٠‏ 

وإذاتولى إمام فعرف ماقدر ماعايهم من جزية أو قامت بينة » أو طهر 
ماعاموم أقرم عايه بلا تجديد عقد » لأن الخلفاء أقر واعقد عر » ولم مجددوه » 
ولأن عقد الذمة مو بد » فإ ن كان فاسداً رده إلى الصحة » وإلا رجم إلى قوهم » 
إن سلح ما ادعوه جزية لأنهم غارمون . وله محليفهم مع تهمة فها يذ كرون » 
لاحمال كذبي . فإن بان لإمام بعد ذلك نقص » أخذ النقص منوم . 

وإن هقد الذءة إمام مع كفار كتب أسماءم . وأسماء آيائهم > وخلام 
وكتب دينهم کیہودی ونصران أوجومى » وجمل لكل طائقة عريفًاً يكثشف 


وقف لله تعالى ۹ 


حال من قير 41 مرق RE‏ عند أداء الجزية لأنه 
أمكن لاسقيفاء الجزية وأحوط ؛ ويكشف حال . ن أسل متهم » أو وجن » أو 
تنض العهد » أو خرق شيا من الأحكام » ليفمل ممه الإمام » أو نائبه 
مايلزم ٠‏ ومن أخذت منه الجزية » وأراد أن يكب له براءة لكون معه حبجة 
إن احاح إلا أجيب. ' 


(م ٠٤‏ - اسه وأجوبة ج + ) 


لابن عبد القوى فما يتعلق بعقد الذمة نظا 


وقل لإمام الوقت أو نانب له 


ومن يذب بالغى غيرهم فا 


إذا كان من أهل السكتابين والذى ٠‏ 


وعنه لكل السكافرين أعقدنها 
وصابئة مث لالنصارى ومن يدن 
ومن يتنصر أو مهود فنبقه 
لؤزيته أقبل والنا كحة اجتنب 
ومن فرد أصلية على دين جزية 
ومن قبلت منه فيبذل قدرها 
على موسر عرفا دنائير أربعاً 
ومن أوسط خذنصئذاءو مقلنهم 
ولا ثىء فى صبيامهم ونسامهم 


انط شان يلزم حکمن‌هدی 
له غير قتل أو فداعد بأوكد 
يوافتهم أو من مجوس لهأعتد 
سوى عرب عباد أوئان جامد 
بحم کتاب فبومن اهل أعدد 
بعيد زول الوحى أو ظن مبتد 
وت ذكية للاحتياطين فاعضد 
ف الأقوى أن غا اقبله فى جز يقد 
فآخر حول خذ ومنه‌من الردى 
وأوقية ور وما لها زد 
علىالربع » والأولى اجنبادالتهد 
وهرم) ورهياناً وأعى ومتمد 


وذا المج أو ممتوه أو عبد سل 
وقولين فى امال مع عبد طلد 
وقد قيل أنظر مسرا ليساره 


وحخد حزابة الأدلى ولا تازيد 


ومن صار فى أثناء حول مؤملا 
فبالقسط حل من غير عفد غاد 


وقال أبو يعلى خير فإن أبى. 


إلى مأمن ظردد وإن برض فأعة. 
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وقف په تعالى | الف 


ومن كان ذا جن ومو معود ‏ فن حوه إن لفق الحول أور: 
وقيل طر البمض بالفسط خذ فى إن 

مها الول من مال فتى لا رید 
وبالأغلب أعل إرك نسر ضبطه 

وقيل وإن يضبط وعن ‏ هدى ذد 
وغير المدى أن يطرأ للمرء مسقط 

بد ل لدول ا بأوطد 
ولم تتداخل إن عليه نجبمت ٠‏ فخذها جميماً منه لا تتزيد 
وينوا فى أخذها بقيامهم طويلا بتمنيف مم الجر باليد 
ول يتعين أخذ عين وفضة 

بل أقبل كشروط ولو تمن الردى 
وجوز علمهم شرط ميرتنا ]ذا مررنا وبين وقت كل وقيد 
ولاتوخبن من غير شرط وقيل بل 

ايلا واليوم مشل موحد 
ومن يتول إن يدر صحة شرطهم 

ميض » وإن جيل » فقيل ليجبد 
وقيل إلى دعوام إن تسغ فمد وإن قضوا شیا علميم په عد 
وكل على إقرارم واختلاقيم تقر وحلف إن دنا لأ كد 
ومن تنلب لا تامن ذى ولا نمز 

وخذ منهم مثلى زكاة الوحد 
با كان من مال الزكاة ولو اذى 

جنون وصبيان وأتئى ومقصد 
وكالجزية اسر فلاا زکاتوعلان ‏ حرائرم والذبح كل بأوكد 


0 وق فالله تمالى 


ومن عرب مخشام وتقرم ش 

ويأبوا سوى كالتنلبى أقبل بأوطد 
. وإن سلوا أو باعنا الأرض لم يحب 

سوى العشر فى مستقيل ۾ يشدد 


وأن يسلوا والحب بام صلاحه 


فإن باعه من مل أو ممع أرضه ` 


ويكتب أمام وما يتميزوا 
وکل فثام فيهم اجمل معرقاً 
وحم بلا مال إجابة نسوة 


فلا شىء فيه كاشتراه فقید 
ففى ماله العشر أن لا مال مبتد 
به من حلام ثم دنهم الردى 
بما يقتضى تغيير حم مشيد 


إلى عقدها أن تازمن حك أحد 


ا 5 


س ۷ه امت مال : ما الذى وفنا لباب إجال ؟ ماذا يلم 
الإمام حوهم إذا جى أهل الأمة على تقس أو مال » أو عرض ؟ 
إقامة الحدود على أهل الذمة ؟ إظبار ما اعتقدوا حله ؟ إذا تزوج 
المبودى بنتأخيه أو بنت أخته فولدت ؟ اذ کر أشياء ما يتميز به أهل 
الذمة ؟ صفة ركوبهم الدواب » اذكر أشياء مما يلزمهم ؟ واذكر الدليل 
أو التعليل أو ما ؟ 


ج : ل مما يتضمثه 
عقدها لم ٠‏ يازم الإمام أن بأحذهم بأحكام الإسلام فى ضبان النفس . فن قنل 
أو قطم طرقاء أخذ يموجب ذلاك كالسل لما روى أن يهوديا ققل جارية على 
أوضاح ها » قنته رسول الله صلى انه عليه وسل . متفق عليه . 

ويازم الإمام أن يأخذهم ف الال » فن أتلف مالا لذيره ضمنه » والمرض 
فن قذف إنسانا » أوسيه وتحوه ٠‏ أفى عليه ما بقام على اسل بذلك » لأن 
الإسلام تقض ما مخالفه ٠‏ ويازم؛ إقامة الحد عايهم » فما يمتقدون مجرعه کزنی 
وسرقة » لمافى الصحيح عن ابن عر أن الى صل الله عليه وسل أت برجل 
وامرأة من المهود زنيا ا ء وقد العزموا f‏ 
الإسلام » قثبت فى حقهم كالسل . 

ولا يقي الحدودعليهم » فما يعتقدون حله » كشرب » ونكاح . وأ کل 
م ختزير » م يعتقدون حله > ولام بقرون على كفرهم وهو أعظم 
جرما » إلا أنهم يمنمون من إظبار ذلك بين السلين للأفيهم ۽ أو ,رون ته 


لف وقف لله تعالى 


من اامقود ولو رضوا مكنا فلا نتعرض لمم فيه مالم برتنموا إلينا ٠‏ 
قال الشيخ : والببودى إذا تزوج بنت أخيه » أو بات أخته » كان وده 
مها يلحقه وبرثه باتفاق السدين وإن كان هذا النسكاح باطلا باتفاق ااسدين . 
ويلزم القييز عن السلين بقبورهم مزا ظاهراً كالمياة » وأولى بأن لا يدفنوا 
أحداً منهم متابرنا. ويكره الجلوس فى مقابرهم » لأنه رما أصنابهم عذاب » 
قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلدوا منكم خاصة ٠.)‏ 
ويثرمهم الييز عنا محلاهم محذف متدم رؤوسهم » وهو جز التواصى » 
ولا يحملونه كمادة الأشراف ¢ وأن لا يفرقوا شمورهم » بل تكون جمة» 
لأن التفريق من سنة السلمين » ولأن أهل ال جزية اشترطوا ذلك على أنفسهم 
فما كتبوء. إلى عبد الرحمن بن غر » وكتب به إلى عر بن المطاب . فكتب 
إليه عر إن أ.ض لهم ما سألوا . رواه الحلال . ويازمهم القييز عنا بكناهم » 
فيمنعون هن ن الفسكفى يكن ااسلین 6 نحو : اہی الاسم وأبى عبد الله 4 ومن 
العلقب بألقابنا . ء: 
ويازموم القييز عنا إذا EE‏ الجانب. 
بإكاف على غير خيل » لما روى الللال أن عر أمى جز نوامى أهل الذمة » 
وأن يشدوا المناطق ؛ وأن ركبو ال كف بالعرض والأ كف : جع ]كاف » 
آله نجمل على الحار » يركب عايها بزل ااسرج ٠‏ 
وبلزمهم لير عنا بلباس ثوب عسلى لمهود ولباس ثوب أدكن وهو ٠‏ 
الفاختى لون يضرب إلى السواد لنصارى » وشد خرق بقلانسهم وعمائمهم » وشد 
زنار فوق ثياب نصرانى » وحمت ثياب نصرانية » ويناير نساء كل من مېود 
و نصاری بين لولی خف ليتازوا به عنا . ٠‏ ش ١‏ 
ويازمهم لدخول امنا جاجل » أو خاتم ا ونحوه برقابهم » 
ليتميزوأ به عداء ولا مجوز جمل صليب مکانه نمم من إظباره . 


وقف الله تمالى 1 


س ۹٩‏ : تکل ها يحرم على الل نحوهم ومحو البتدع » وعن ماإذا 
سلم على ذى ثم عليه » أو و سل عليه می » وعا إذا شمته كافر > 
وحک مصالخته . : 

ع : حرم قيام هم » ولبتدع يح بهجره » وتصديرهم فى الجالس » لأن فى 
تصد برهم إعزازاً هم » وتسوية ينهم وبين السامين فى الإ كرام 0 يز ء ولأن 
فى كتابهم لعبد الرحن بن غنم» وأن نوقر المسلمين ونرشد الطرق » ونقوم للحم 
عن الجالس » إذا أرادوا الجالس » ولا نطلع عليمم فى منازلهم .٠‏ 

ويحرم بداءتهم بالسلام . لحديث ألى هريرة مرفوعا : لانبدؤا اليبود 
والنصارى باسلام » وإذا لقيتموهم فطريق » فاضطروهم إلى أضيقها .. أخرجه 
مسل ٠‏ ولا روى أبونصرة قال : قال رسول الله صلی الله عايه وسل : إنا غادون 
على هود » فلا تبدؤهم بالسلام » وإن سلموا عليكم ققرلوا : وعليم .00 

ويحرم بداءنهم بكيف أصبحت ؟ أو كيف أمديت ؟ أو كيف أنت ؟ أو 
كيف حالك ؟ ولوكتب إلي كافر كتابا » وأراد أن يكتب سلاماً > كتب 
سلام على من اتبم الهدى » ما ورد فى البغارى. أنه صل الله عليه وسل قال ذلا 
فى كتابه إلى هرقل عظيم الروم * ولأن ذلك معنى جامم ٠ ٠‏ 

وإن سل من ظنه مسلما » ثم عل أنه ذمى استحب قول ادلم للذمى : رد 
على سلاتى » لا روى عن ابن عر أنه مر على علي رجل فسل عليه » فقيل إنه 
كافر. فقال : رد على ماسلمت عليك فرد عليه ؛ ققال: : أ كتاللُ مالك وولدك » 
م التغت إلى أعحابه فقال : أ كثر للجزية . 

وإن سام أحد أهل الذمة ازم رده » فيقال له : وعايكم ا بلا 
واو.. وف الصحيحين عن عبد الله بن عر زفى الله عنہما » ؛ أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليسكم البهود » فإما بقول أحدهم السام 
عليك ٠‏ فتل : وعليك . هكذا بالواو ٠‏ وفى لفظ عايك بلا واو . 


۹ وقف الله تعالى 


عن أنس بن مالاك أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إذا سل عل 
أهل الكتاب ققولوا وعليي ٠‏ رواه أحمد . وفى لفظ للإمام أحمد فقولوا عليكم 
يلاو ؛ وعن عانشة رغى الله عنما قالت : عخل رهط من المبود على رسول اله 
صل الله عليه وسل » ققالوا : السام عليتكم ٠‏ ففہتها » ققلت : علي السام 
واللعنة . فقال رسول الله صلىالله عليه وسل : مهلا ياعائشة » فإن الله يحبالرفق 
فى الأم كله . قتلت: يارسول الله » أولم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : قد قلت وعليم . متفق عليه والةظ للبخارى . 

وفى لفظ آآخر : قد قلت علي لم يذ كر مسل الواو . وعند الشيخ تق الدين 
,رد مثل ميته ؛ فيقول : وعليك مثل تحينك . 

وقال ابن القے رجه الله فى أحكام أهل الذمة : فاوتحقق السامع أن الذمى 
قال له : سلام عليكم لاشك فيه فېل له أن يقول : وعليك السلام » أو يقتصر 
على قوله : وعليك فالذى تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له : 
وعليك السلام » فإن هذا من باب المدل » والله يأمر بالمدل والإحسان . وقد 
قال تمالى : ( وإذا حينم بقحية يوا بأحسن متا أو ردوها ) » فندب إلى 
الفضل » وأوجب المدل » ولايناق هذا شيثًاً من أحاديث الباب بوجه ما . فإنه 
صل الله عليه وسلم إما أمر بالاقتصار على قول الراد : وعديكم ؛ بناء على 
السبب الذكور النى كانوا يعتمدونه فى حينم » وأشار فى حديث عائشة 
رضى الله عنها » فقال : ألا ترينى قلت وعليسك . ثم قال : إذا سام عليكم أهل 
الكتاب قنولوا وعليم . والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإما يعبر مومه فى 
تظيره الم كور » لافيا مخالفه » قال تمالى : ( وإذا جاءوك حيوك بال حيك به 
الله » ويقولون فى أنفسهم نولا يمذبنا الله بما نقول ) فإذا زال هذا السبب وقال 
الكتانى : سلام عليك ورحمة الله » فالمدل فى التحية يقتضى أن برد عليه نظ 
سلامه . انتبى . ر 


وقف لله تصالى. YY‏ 

وإذا لقيه السل فى طريق:» فلا بوسع له ويضطره إلى أضيقه .ل ديث 
أفى هريرة مرفوعا : لا بدا البهود والنصارى بالسلام » فإذا لقم أحدم 
فى طريق فاضطروه إلى أضيقما . رواه أجد ومسل وأبو داود والترمذى » 
وقال حسن سحي . 

وبکر مصافحته » لا ورد عن جابر رضی الل عنه قال : نی رسول الله 
صل الل عليه وسلم أن يصافح الشركون » أو يكنوا ٠‏ أو برحب بهم ٠‏ ويكره 
تشميته . لما ورد عن ألى مومى : إن المهود كانوا يتعاطسون عند النى صلى 
الله عليه وسل رجاء أن يقول لهم پر الله . فکان يقول : يهدوسم الله 
ويصلح الج . رواه أحمد وأبو داود والناى والترمذى وصمحه . 


عن 7١‏ : ماحک موالاة ليود والتصارى وسائر الكفار ؟ واذكر جيم 
ماتستحضره من الأدلة الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداو م 
وخيانتهم » وما حك حضور عيدهم ومدحهم ووصفهم بصتات 
الإجلال والتمظم ؟ واذكر مانستحضره من الأدلة . 

ج : لا جوز موالاة جميع الكفار لنوله تمالى : ( لا تمد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الأنغر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقال تمالى : ( لا يتخذ 
الؤمنون السكافرين أولياء من دون الؤمنين » ومن بفمل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) الآية . وقال تمالی( ترى كثيراً منهميتولون الذبن كفروا »لبنس ماقدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم » وف المذاب مم خالدون » ولو كانوا يؤمنون 
لله والنى » وما أتزل إليه ما انخذوم ولسكن كثيراً منهم فاسقون ) وقالتعالى 
( ولائركنوا إلى الذين ظلموا » فتسكم انار ) . وقال تهالى ( أا الذين أمنوا 
لا تتخذوا المهود والنصارى أولياء ) وقال تعالى: ( ياأمها الذين آمُنوا لا نتخذوا 
امم وإخوانم أولياء إن استحبوا التكفر على الإإعان » ومن يتوم منك 


۱۸ وقف لله تمالى 


فأولئك م الظالوز) وقال جل شأ. : ( باأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين امخذوا 
is‏ هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قا . والكفار أولياء > 
واتقوا الله إن كت مؤمئين ) وقال تعالى: (يا أا الذين آمنوا لا تعخذوا 
عدوى وعدو اولي تلقون إلعهم بالودة ) وقال تعالى : ( يا أها الذين أمنوا 
لا نتولوا قوما عضب الله عام ) وقال تعالى: ( مايود الذين كفروا من أهل 
الكتاب » ولا المشركين أن ينزل ale‏ من خير من 35 ) وقال عزمنقائل: 
( ود كثيرمن أهل الكتاب لو بر دونك من بد عاتم كفاراً حسداً من‌عند 
أنفسهم ) وقال تعالي: ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىحتى تقبع مهم ) 
الأية . وقال سبحانه : ( يا أمها الذي آمنوا لا تتخذوا اليرود والنصارى أولياء 
من دون لاؤمنين . أتربدونأن مجملوا لله عليتك سلطانا ميوت ؟) وقال تعالى ۾ 
( ياأيها الذين آمنوا إما الشركون نجس ) وقال تعالى: ( ها أت أولاء بوم 
ولا يحبونك » وتؤمنون بالكتاب كله» وإذا لوك قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا علي الأنامل من النيظ ) وقال تعالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوم 
غضب الله عليهم مام ماک ولا متهم »ويحلنون على الله اللكذب وم يعون » 
أعد اللہ لهم عذابا شديداء إنهم ساء ما كانوا يعملون ) ومحرم شهود عيد 
المبود والنصارى وغيرم من الكفار . قال الله تمالى : ( والذين لا يشهدون 
ازور ) قبل : هو أعياد لش ركين . 

وروی أبو الشيخ “الأ بهانى بإسناده » عن عطاء بن دينار قال : قال عر 
رضى الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم » وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم 
فى كنالسهم . 

وروی البمبق بإسناد ميح ؛ عن عطاء بن دينار قال : قال حمر رضى اله 
٠‏ عنه : لا تعاموا رطانة الأعاجم ».ولا تدخلوا على الشركين فى كنائسهم » فإن 
ال خطة تعزل علموم 2 ولا جوز مدح أعداء اه » لماروى ابن ألى الدنيا 0 
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وأو سل e‏ انس ری الله عنه » قال. : قال رسول. 
الله صلی الله عليه وسل : إذا مح الفاسق غضب الرب واهاز ذلك العرش » 
ولا تجوز وصفهم إصفات الإجلال والتعظيم كالسيد »اا روی أبو هاود 
والنساى . 
عن بريدة رضىالله عنه قال رجاو ماعل أن ا : لاتقولوا 
للمنافق سودنا » فإنه إن يك سيد فقد اسخمام ر ربک عز وجل » رواء الماک 
فى مستد رکه وصححه › ولابييق فى شب الإعان بنحوه » ولفظ الحا م : إذا 
قال الرجل لامنافق يا سيد قد أغضب ربه نبارك وتعالى » ولقظ البييق + إذا 
قال الرجل للمنافق ياسيد » ققد باه بنضب ربه . ١‏ 
وقال صل الله عليه وسل : المبودوالتصارى خونة » لا أعان الله من ألبسهم 
ثوب عز ٠‏ وقال صر : لا تعزوم وقد أذهم الله 0 ولا تأمنوم بعد أن خوهم 
الله » ولا تصدقوم بعد أن | كذبهم الله ٠‏ قال ابن هبيرة : روى عن أحد أنه 
کان إذا رأى مهوديا » أو نضرانيا نمض عينيه » ويقول لا تأخذوا عنى هذا » 
فإلى ١ش‏ أجده من اعدمن تقدم ؛ ولكن لا أستطيع أن أرى من كذب 
على ان ٠‏ 
¥ © هي 
س ۷١‏ : تسكل ها بى : حمل الذى للسلاح » أو تعل مابمين على المرب » 
تعلية البنيان على بنيان اسل » وما يتعلق يذلك من نقض أو بقاء 
أو فيان » إحداث كنائس ومحوها » إذا كانت موجودة » 
ما استهدم مها 1 
ج : بمنع أهل الذمة من حمل السلاح » ومن تقاف » وهو الرى بالبندق » 
> ومن رمى بنعو ثبل > ومن لسب برمح ودبوس قات : وى وقتنا عنمون من 
حمل رشاش وقابل » ومن ری بمدفم » لأن ذلك يعين على الحرب . 


يف وقف لله تعالى 


وعنمون من تعلية بنيان على مسل جاور لهم » وإن لم یلاصق ؛ وو رفى 
جارهم الم ؛لأنه حو لله » وطق من محدث بعد » لحديث : الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه » ولفولهم فى شروطهم : ولا تطلع عليهم. فى مناز هم . 

ومحب نقض ما علا من بنائهم على بناء جارم الل إزالة لمدوانهم . 

ويضمن ذى علا بناؤه على بناء جاره الل ماتلف به قبل النقض » لتعديه 
بالتعلية » لمدم إذن الشارع فيها ٠‏ وإن ملكوه ماليا من مس لم ينض سواء 
كان بشراء أو غيره . 1 

ولا يعاد عاليا و انهدم ما ملسكوه من مسل عالياً » لأنه بعد انهدامه كأنه 
لم يوجد » ولا بنقض بتاءهم أن بت مسل دارا عندهم دون بنائهم » لأنهم 
لم يمل بناؤهم على بنائه . وإن وجدت دار ذى أعلى من دار ملم يجوارها » 
وشك ف السابقة . 

قال ابن القيم : لانقره لأن التعلية مفسدة » وقد شك فى جوازها وعنمون 
من أحداث كناس وبيع فى دار الإسلام » ومن بناء صومعة الراهب * ومجتمع 
لصلواتهم » لقول ابن عباس : أيا معمر مصرته المرب » فليس للمجم أن يبنوا 
فيه بيعة . رواه أحمد واحتج به . والكنائس : واحدها كنيسة » وضى ممبد 
النصارى . والبيع ؛ جم بيمة ٠‏ قال الجوهرى : فى للنصارى © فہما حينئذ 
حترادفان » وقيل : الكناُس.لليوود » والبيع لانصارى > فمءا متباينان وهو 
الأصل . 

قال فى الشرح : أمصار المسلمين ثلاثة أقسام : إحداها ما مصره المسامون » 
كالبمرة » والكوفة » وبنداد» وواسط : فلا موز فيه إحداث كنيسة » ولا 
بيعة » ولا مجتمع لصلاتهم . ولا جوز صلحهم على ذلك » لما روى ابن عباس 
رضى اه عنه أنه قال : أيما مصر مصرته المرب ؛ فليس للعجم أن يبنوا فيه بيمة 


وقف لله تمالل 4 


ولا يضربوا فيه ناقوسا » ولا يشريوا فيه مرا ؟ ولا بتخذوا فيه <هزيراً ٠‏ رواه 
الامام أجدء واحتج به » لأن هذا البهد ملك للمسامين : ولا جوز أن يبنوا فيه 
يجامع لاسكفر » وما وجد فى هذه البلادمن البيم والكنائس » مثل كنيسةالروم 
فى بغداد » فوذه كانت فى قرى أهل القمة » فأقرت عليه . 

القدم الثاني مافتعه المسامون عتوة . فلا موز إحداث تىء من ذلكفيه > 
لاا شارت ماک انين عن عر کی وما فيه من ذلك ففيه وجبان : 
1 إحداها يحب هدمه » وترم تبقيته » لأنها بلاد مملوكة للمسلمين » فل ر أن 
تكون فما بيمة » كالبلاد التى اختطها امسامون . 


والثانى : موز لأن فى دیث ابن عباس 3 مصر مصرته العجم ٠‏ ثم 
فتحوا كثير من البلاذ عنوة ف يهدموا شيا من الكنانس ؛ وبشبد يصحة هدا 
وجود الكنائس والبيم فى البلاد التى فتحت عنوة E‏ 2 
فلزم أن تكون موجودة فأبقيت ٠‏ 

وقد كتب مر بن عبد المزيز رمى الله عنه إلى ماله أن لانهدموا بيغة » 
ولا كنيسة ولا بيت نار » ولأن الإجاع قد حصل على دلك فإنها موحودة فى 
بلاد السامين من غير نكير : ٠‏ 

القسم الثااث : ما فتح صلحا » وهو توعان : أحدها أن يصالحبم على أن 
الأرض م » ولنا انراج عنما » فلهم إحداث ما مختارون » لأن الدار ليم ٠‏ 
اثثانى : أن يصالحهم على أن الدار للمسامين » فال فى البيع والسكتائس على 
ما يقم عليه الصلح من إحداث ذا وعارته . لأنه إذا جاز أن بصالحهم على 
أن الكل ليم : جاز أن يصالموا على أن بمص البلد لهم . ويكون موس 
الكنائس والبيع ممنا . 


والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عر رضى الله عنه ٠‏ ويشترط 


يفف وقف لله تعالى 


عامهم الشروط اللذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غنم » وفيه أن لا تحدثوا 
كنسة : ولا بيعة : ولا صومة:زاهي ٠‏ ولا فلاية . اه باختصار . 
ش 1 ا اا ® 
س ۷۲ : تسكلم عن أحكام ما بلى : إظمار أهل الذمة امنكر » والميدء 
والصليب وال كل والشرت بهار رمضان» وار واعكنزير ووذلاك 
دخولهم الحرم 3 ودخوله الدبنة » والإقامةبالمجاز » ودخولهم المسجمد 
واستئجارهم 'لبنائه » من عرض بالمرم . » أو مات به » أو دفن به » 
أوكان لهم على أحد دين . 

ج : يمنمون من إظهار منسكر . كنكاح محارم . ومن إظهار ضرب 
بناقوس ورفم صوتهم بكتابهم . أو رفع صوهم على ميت وإظهارصليب لأن 
فى شروطهم لابن غنم : وأن لانغرب اقوس إلا ذرباً خنيفاً فى جو فكنائسنا 
ولا نظبر عامها ٠‏ ولا نرقم أصواتنا فى الصلاة ٠‏ ولا القراءة فى كتائسنا فيا 
محظره المسلمون . وأن لانظهر صليبا ولا كتابا فى سوق السلمين . وأن لامخرج 
افر ولا شمان وار ن لا رفع أصواتنا مم مم موتانا . وأن لا جاورهم 
بالجنائز . ولا نظہر ش رکا » وقيس على ذلك إظهار الأكل والشرب فى نهار 
رمضان لا فيه من المفاسد ٠‏ 

وينم الكفار ذميين أو مستأمنين . ٠‏ من دخول حرم مكة لنوه تعالمي : 
(إنما الشركون جس فلا يقربوا السجد الخرام بعد عامهمهذا ) والمراد به الحرم» 
وإنما منعوا من الهرم دون الحجاز » لأنه أفضل أما كن اامبادات وأعظمما » 
وهذهالآية نزلت والمهود باللدينة ؛ وخيير و وها من أراضى الحجاز. ول يمنمر! 
الإقامة به . 


وأول من أجلام من الحجاز عر » ولو يذلوا مالا صلحا لدخول ارم » 


وقف لله تعالى ۳ 


لم يصح الصلح وم مكنوا » وما اتوق من الدخول ملك ما يقابله من الال 
الصالح عليه . فإن دخلوا إلى ا تمهاء ما صو لوا عايه ؛ ملا عام جيم العوض » 
لأنهم استوفوا ما صوموا عليه . 

ولا عنمون من دخول المدينة » لأن الآية نزلتء البهود بالدينة » ول »نعم 
عليه الصلاة والسلام . وم بأمرهم بامروج » فإن قدم زسول من الكفار لابد 
له من لقاء الإمام » والإمام بالحرم السك » خرج الإمام إليه » ولم بأذن له فى 
الدخول للاية . 

فإن دخل الكافر الحرم رسولا كان ا غيرء عالا » عزر لإتيانه محرماً 
وأخرج من ارم » وينمى الجاهل عن المود لمثل ذلك ؛ ويهدد ويمخرج ولايعزر 
لأنه مهذورءوإن مرض بالحرم أو مات به أخرج » لأنه إذا وجب إخراجه حيا 
فإخراج جيفته أولى . 

وإن دفن بالحرم نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلى » فيترك » ويعنمون 
من إقامته بالحجاز كالمدينه والمامة وخيير . والينبع . وفدك وقراها الحتممة ٠‏ 
لدیث غر أنه مع رسول الله صلی الله عليه وسل ول : لأخرجن المبود 
والتصارى من جزيرة المرب » فلا أثرك فا إلا مسلما ٠‏ قال الترمذى 
حسن ميج ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : أوصى رسول الله صل الله عليه وسل بثلاثه أشياء 
قال : أخرجوا امش ركين من جزبرة المرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كدت 
أجيزه ؛ وسكت عن الثالئة ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ وااراد يحزيرة المرب الحجاز » 
لأنهم لم مجلوا من تماء» ولا من الين ' ولا من.فدك » وهي قرية بشرق سلمى 
أحد جبلى ی + 

وقال الشيخ تق الدين : ومنه تبوك و#وها وما دون ا منحنى » وهو عقبة 
السوان من الشام مان » وليس لهم دخوله بلا إذن الإمام » کا أ نأه ل المرب 


فق وقف لله تعالى 


لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام » وفى المستوعب : وردت السنة عنمهم 
من جزارة المرب وسعى الجاز بذلاك » لأنه ححز بين لهامة وتجد » وحد 
الجزيرة على ما ذكر الأصمعى » وأبو عبيد القامم بن سلام من عدن إلى ريف 
لعراق طولا » ومن مهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً . قالالخليل: 
إنغا قيل لما جزيرة » لأن محر الحبشة » ومر فارص » والفرات » أحاطت بها . 
ونسيت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها وممدنها . 

ولا يقيمون عوضم واحد نتجارة أ کار من ثلاثة أيام ؛ لأن عر رضی اله 
عنه » أذن لن دخل تاجراً إقامة ثلاثة أيام » فدل على على النع فى الزائد وو کون 
فى دين مؤجل من يقضه لحم 6 وکر من لهم عليه دين حال على وفاله لم 
لوجوبه على الفور . 

فإن تعذر وفاؤه لنحو مطل أو تنيب » جازت إقامّهم له إلي استيفائه » 
لأن التعدى من غیرم » وفى إخراجهم قبله دهاب لا لم إن لم يكن توكيل . 

ولیس لکافر دخول مسجد من مساجد الحل » ولو أذن له فيه مسلء لأن 
عليا بصر عجومى وهو على المنبر » قزل وضربه وأخرجه . وهو قول مر . 
ولأن حدث الجنابة والحيض عنم » فالشرك أولى ٠‏ 

وعند القاضى ألى يعلى يحوز لكافر دخول السجد بإذن مسل إن رجى 
مته إسلامه » لأنه صلى الله عليه وسل قدم م ٠‏ فأتزلهم فى 
مسجد قبل إسلاميم ٠‏ 

وأجيب عنه وعن نظائره بأنه كان باللمين حاجة إليه » ويأ: نهم كانوا 
مخاطبو نه صلی الله عليه وسل . ومحماون إليه الرسائل والأجوية » ويسمعون منه 


الدعوة » ا ليرج لكل من قصب له من 
الكقار أه. 


وةف الله تعالى e‏ 

وأما دخول مساجد المل للذى إذا استؤجر لمارته ٠‏ قبل : يحوز دخولها 
انه نوع مصلحة. 1 

قال فى المبدع : تجوز عار كل مسجد وکسوته وإشمله مال كل كافر 
فيكون على هذا المارة فى الأية دخوله وجاوسه فيه . يدل عليه خبر أبى سميد 
مرفوعاً » إذا رأيتم الرجل يمتاد السجد فاشيدوا له بالإمان » فإن الله تال 
قال : ( نما يعمر مساجد الله ) الآية . رواه أحمد وغيره ٠‏ 

وفى الفنون واردة على سبب وهى عارة السحد الحرام ٠‏ فظاهره النم فيه 
ققط ٠‏ وذ کر ابن المؤزى فى تفسيره : أنه يمنع من بنائه وإصلاحه » ولم غص 
مسجداً بل أطلق ٠‏ وبه قال طائفة من العلماء . 


) ۴ أسثلة وأجوبة ج‎ - ٠٠( 


من النظمعا يتملق بأحكام الدمة . 


ويلزمهم أحكامنا فى فام 
عا اعتقدوا محرعه دون حل 
تخير هذا ثم أجرى ابن حامد 
وبازممم عنا تيز ليسهم 
ويلزم بزنار فويق یام 
وحدف مقادم الرؤس ليازموا 
وظوق حديد أو رصاص إيدذلوا 
وميز لتلوين اللفاف نساءم 
ولافوق بثل أو جار بسرجه 
ولا نموا لبس ارفيع مالفا 
ومحرم فى المنصور م نسائهم 
وحرم تصدير الكةور مجلس 
وقل ley‏ إن يسل بعضهم 
و كتب الحديث وققبنا 
وقولان فى غور مهنثة وف 
وتدعو رلاد ومال متى ر 
و ينم إعلاء البنا فوق جاره 
وإن ملكوا مستمليا أو بی فى 
وإن نمو أو هدم ولو قل ) تعد 
وعنم من إحداث بيت ضلاهم 
وما مصر الإسلام لم تبن بيعة 
وعن رد مېدوم فوح عنوة 
وحظر بلا حاج وأذن دخرها 


لمال وعرض والاما ليده 
وعنه أن تزانوا إن شا لا عدو 


تارقهم مجراه غير مقيد 
وارك لفرق الشير رب السود 


ولايكتنوا مثل ١‏ كتناء اأوحد 
لامتكا" أو جاجلا ليقلد 
وأزروعنأنزر كبوا المي ل فاصدو 
بل الأ كف امنحهم وعر ا ليتعد " 
ووجبين فى لبس الطيالس أسند 
ودوتنا ف مستعهم صو حسك 
وفى سبل فاضطر للضيق واضهد 
يجيا لدب لا تمزه لبتدى 
حرام وأبطه بشير تردد 
عيادتهم ثم الما فى ملعد 
واسكثير نقم الل بالجزية اقصد 
من ااسل والوجهين فى علوه طد 
اك جم أدى ليبق بأج-ود 
بعلو كذا البيمات فى المتسود 
وإن شرطوا فى فتح صلح ليمهد 
به واصطلاحا فيه ذا اشترط أردد 
فى الأقوىامنمن وأهدم مشيد عمد 


وذا الصورأ کره لا اضطرارالررد 


: وقن الله تمالی Vv‏ 


وعنضرب ناقوس وإظبارمتكر 2 وعيد وإعلان الكتابنين فاصدد 
وإن صولوا فى.أرضهم بإزائهم حراجاعلبهم مكنوا من ممدد 
ودن :غير أذن من وون او ذد وبالأذن من حكث #ثوى موحد 
اة أيام وقيل 3 أرما ع إلى ثان بشير ردد 
إلى أن بقضى شفله متجرداً ٠‏ وإن شايوكل من أبى ذا ليتمد 
ول إن ن سقم إل ن 9 . فإن مات فادئته هناك وميد | 
ولا عنمن تما وفيد وتعوها لإفرارمم فہا أوان” القش د 
ومن حرم فامتمهم مطلق] ولو مربضاً وأخرج ا ره 
ويخرج إن جاء الرسول إمامنا إليه ومبتاعو محارة قصد 
وعزره أن ن: بدخل عل مەس ء وأخرج ومع بل فأخرج وهدو ` 
ولا يدخاوا ىالل فى معد سوى ٠‏ : 
على الأظبر الأقرف ن تة 
وملركك 5 وعرسك م خروجاً لاط وقد مبمعد 
% # 8 
س ۷۳ : إذا اجر ذى إلينا فاذا يازم ؟ وماذ يام الإمام تعوم ؟ إذا تام 
إلينا مستأمنان » أو استمدى ذمى على أ خر فاالمكم 1 إذا تحا كوا 
إلى حا كنا مع مسل ؟ وما ھی السكتب التى يمنمون من شرائها ؟ بين 
ما يشر وما لا يمشر من أموالهم ومتدار ما يِؤْخذ منهم ووقته » 
واذ كر الدليل والتفليل والللاف ٠‏ 

ج : إن اجر ذى » ولو صغيرا ٠‏ أو أنثى » أو تثليباً إلى غير بده ؛ ثم عاد 
إلى بلده ؛ وام بوخد منه الواجب اي تصف المشر 
ا معه * 

e a 
بعث مان بنحنيف إلى الكوفة » مل على أهل الذمة فى أموالهم التى ينختافون‎ 


A‏ وقف لله تعالمى 


خیہا فى كل عشرين درا درها . وكان ذلك بالمراق » واشتېر وعمل به الخلقام 
بده : ولم یکر » فسكان إجماعاً . وعل منه أنه لا بؤخذ منهم شىء ما معيمم 
لير تجارة نصا » ولا ما اتجروا فيه من غير سفر » ويمنم وجوب نصف العشر 
دين كزكاة أن ثبت الاين بينة . ويصدق كافر تاجر أن جارية ممه أهله » أو 
أنها ابنته وتحوعما لتمذر إقامة البينة » والأصل عدم ملسك لها فلا تمشر ٠‏ وقيل 
ل طفق م رة امم جرف انكر إلا ار سوا ماروا اموت ار 5 
لأخذ عمر له منم » واشتهر ولم بكر » فكان كالإجماع ولا يؤخذ عشر » 
ولا نصفه من أقل من عشرة دنائير مع الذى والحربى » لأن المشر مال يبلخ 
واجبه نصف وينار » فوجب في هكالبشرين فى زكاة المسم ٠‏ ولا يؤخذ المشر أو 
خصفه أ كثر من می کل عام . 

.وى أحمد إسناده » أن شيعا نصرانيا جاء إلى عر فقال : إن عامإلك ` 
عشرفى فى السنة صيتين قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصرانى » قال + 
وأنا الشيخ الحنيف ٠‏ ثم كتب إلى عامله أن لا يمشره ف السنة إلا صية » 
وكا زكاة ٠‏ ومتى أخذ منهم كةب لهم براءة لنسكون حجة معبم » فلابمشرون 
ثانية لکن إن كان ممم أ كثر من المال الأول أخذ من الزائد » لأنه لم 
.بعشر ولا يمشر ثمن خر » ولا تمن خنزير » لأنهءا ليسا يمال ٠‏ 


وما روى عن عر : ولهم بيعها وخذوا أنم من القن » مله أبو عبيد على 
ما كان يؤخذ منهم جزية وخراجاء واستدل له ٠‏ قال فى الإنصاف : وعنه 
بمشران » جزم به فى الروضة والفنية » وزادوا أنه بؤخذ عشر نمه » وأطلتهما 
فى السكافى والرعاية الكبرى ٠‏ اتنهى ٠‏ ويجب على الإمام حفظ أهل الذمة ٠‏ 
ومنع من يؤذيهم من مسل وذ وحر بى » لأنه ازم بالمبد حفظهم . 

ولهذا قال على : إنما بذلوا الجزية » لسكون دماؤم كدمائنا ٠‏ وأمواليم 


وقف لله تمالى ١‏ 


كاموالنا . وعلى الإمام فك أ سرام بعد فك أسر انا . لأن حرمة للل 5 كد 
والموف عليه أشد . لأنه معرض للفتنة عن دينه ٠‏ وإن جا كوا إلينا بعضهم 
مم بعض . أو ماک إلينا مستأمنان بإتفاقهما . أو استعدى ذى آخر بأن طب 
من القاضى أن يحضره له ؛ فلنا الحسكم والترك لفوله تعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) ولا يحم إلا بحم الإسلام ٠‏ لقوله تعالى ( وإن حکت 
فاحكم ينهم بالقسط ) وإن تا کوا إلى سا كنا مم مسل ازم الحم ينهم . 
لما فيه من إنصاف السل من غيره . أو رده عن ظلمه . وذلك وأجب . ولأن 
فى ترك الإجابة إليه تضييما للحق » فتمين فمله » ويلزمهم حكنا » فلا يملتكون 
رده » ولا نقضه » ولا يصح بيع فاسد تقابضاه » ولو أسدوا » أو لم يحم به حا 
ثقامه قبل الترافع إلينا » أو الإسلام فأقروا عليه كالكحتهم » فإن لم يتقابضاه 
فسخ حكم به حا أولا لفساده » وعدم عامه > وحكم حا ک به وجوده كندمه 
وکذا سائر حكم عقودم ومكاسيهم » وعنمون من شراء مصحف » وكتب 
حديث »> وفقه امي بعال مرك حي از قرام es‏ 0 
وعدن تر ماركا 


«١ © © 


ص ۷٤‏ : تكلم e‏ یل ل له 


ج : ا N‏ 
علریق شرعى إجماعا . قال القاضی : لا يسوغ فيها اجنهاد لحديث ابن عمر قال : 
اا ا ل 
ا وف حديث الفامدية قال صلى الله 


e‏ وقم له تمالى 


عليه وسم : فوالذى نفسى بيده . لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لقف 
4 . وكتب عر بن عبد المزيز إلى عبد الله بن عوان القارى أن اركب إلى 
البيت الذى يقال له : بيت الكس هظاهدمه . ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه 
قال أبو عبيد ۰ رأبته بين معر واارملة . ودي انين : لس عل 
السلمين عشور ؛ إغا المشور على المبود والنصارى ؛ رواه أبو داو ود ٠‏ إلى غير 
ذلك من الأحاديث . ش 
قال الشيخ :تق الدين : اولى فى نسكاح يعتقد ره أى العشر. منم موليته 
من الزويج . من لا ينفق علمها إلا منه . أى المشر المأخوذ من أموالالسلمين 
غير حق ؛ لأنه مكس ٠‏ ورم 0 المسامين وغيره > 
ما فيه من إضرار المسلمين لامداوة الدينية » ويكره أن يستشاورا » أو يؤخذ 
براه لأنهم غير مأمونين » وبكره « أن إستمين مسل بذ » فى شىء من 
أمور السلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج . وقسمة فىء وغنيمة وحفظ 
ذقلك فى بيت المال وغيره ٠‏ ونقله إلا لضرورة ٠‏ ولا يكون الذعى .برا - ولا 
جلادا . ولا جببذا » وهو النقاد الخبير » وعو ذلك للياتهم فلا يؤمنون . 
قال ابن القے رحه الله ؛ ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم 
نوها من تولمهم . وقد حكم الله تمالی بأن من تولام فإنه منهم ٠‏ ولا ينم 
الإكان إلا بالبراءة ممم . والولاية تنافى البراءة » فلا يتم اليراءة والولاية 
إعزاز » فلا مجتمع هى وإذلال الكفر أبداً . والولاية صلة . فلا مجامع معاداة 
الكافر أبد؟ . وقال رجه الله : ولوعل ملوك الإسلام يخيانة النصارى, 
الكتاب ٠‏ ومكاتنتهم الغرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن أن يستأصلوا الإسلام 
وأعله ؛ وصعيهم فى ذلك يمد الإمكان لثناهم ذلك عن تقرييهم وتقليدهم 
الأعال . ام . 


وقف لله تمالی ۳1 


ولا يستمان بأهل الأهواء كالرافضة ٠‏ فتحرم الاستعانة بهم فى شىء من 
أمور لاسلمين لأنهم يدعون إلى بدعتهم ٠‏ وبكره للل أن إستطب ذميا افير 
روز ةوان بأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته للباحة » وكذا ما وصفه من 
الأدوية أو عله لأنه لا بؤمن أن مخالطه بشىء من السمومات . أو النحاسات 
قال تعالى : ( قد بدت البنضاء من أفواهم وما مق صدورهم أ كبر ) ويكره 
أن تطب ذمية مسة إلا لضرورة » والأولى أن لا تقبلبا » أى لا تسكون قابلة 
ها فى الرلادة مع وجود مسامة 


من النظم فبا يتعلق بالذى. 


وإن تمن الذى إلى غير أرضه 
إذا كان من مال التجار ولو نسى 
فذا نصف ا عشر خذه من تفلم 
وإن يتجر مستأمن فى بلادنا 
وبالدين أسقطه ودعوى بشهد 
والإسقاط والتخفيف أنير ىجائز 
وعنه رب وذا المبد ضمنها 
ويازمنا كف الأذى عن معاهد 
وعن أحد أرت احم فدية 
ومن ولدوافی الاسر يفدى إذافدوا 
ولا عشر فى الأولى بأمان خر م 


تخذمنه نصف العشرف ا حول تند 
وقيل اعنها إلا محجزة قد 
وعن أ-مدعشرا ويقفى بأبمد 
فخذ منه عشراً كل عام بأوطد 
کدعوی نسیب ظن تنا بابمد 
وعشر دثائير النصاب بأ وكد 
وقييل لذعى وخمس الردد 
ومخلي ص أسرام إذافك من هدى 
لنأ بسروا فعو ننادون من يد 
ولا جره استرقاقه للتمبد 
وخنزيرثم واخصص يخمر بعد 


فلمك يم 


ویم حم ينهم مع امل 


يا قال فى امستأمئين وعنه دن 
ولا تحكن فى كل حال بحكهم 


وعدواه إن خيرت جور وحكه 


إذا احشكوا أوأسلواوانقضن يلا : 


وللبائم الأمدان أو وارثية إن 


وأبطلف الأفوى حمسا كيم إذا.. 


. والكافر إن كانت على كافر فن 
وقيسل إذا لم بل المستحتبا 


وخيره ہم فى اؤ كد 
تود ملات وإلاالنزم قد 
بل احم بحك الله فى مله أجد 
بطلية بعض لا الجيسع بأو د 
حراما أحلوه ولاذا تسد 


تقابضهم فى الجانبين وأفسد 


عت عند مبتاغ بذا القول فاشبد 
أتوك ومهر الثل للعروس جادد 
هدى مهما تسقط عن نص أحد 
ينها حق له عند ميعد | 


| لله غير رأس امال كالمتفسد 


و إن كان فيها سل الرء لم يكن 

٠‏ ولا تسألن عن حك أطفالوم و 
© % © 

س هل: تکل ما بلى : إذا هود نميرانى » أو تنصر يوودى » إذا اقلا » 

أو يحومى إلى غير دين أهل الكتاب » إذا انتقل غير كتابى إلى 

ش دين أهل الكتاب أو مس وى “ إذا تزندق ذمى © إذا. كذب 


نصرافى عومى . 


مسك 


سئلت أنه فال العليم : 


ج: إن مهود 0 
عاطل قد أقر ببطلاته » فل يقر عليه كالرتد » ولا يقبل منه إلا الإسلام » أو 
الدين الذى كان عليه » لأنه أقر عليه أولا » فيتر عليه تان »فإن أبى ما كان 


E‏ وقفالله تعاللى 


وبنه الذى کان عليه » ولا يقتل لأنه ا عن دين أهل الكتاب ؛ ولأنه 
مختلف فيه فلابقتل للشبهة » وإن انتقل المبودى أو النصرانى إلى غير دين أهل 
التكتاب ل .أ و انتقل مجومى إلى غير دين السكتاب لم يقر . لأنه أده 
من دينه * أشيه الل إذا ارتد . ولم يقبل منه إلا الإسلام ٠‏ لأن غير الإسلام 
أديان باطلة قد أقر ببطلائها ٠‏ فل يقرعايها كالرئد ٠‏ فإن أبى الإسلام قضل 
بعد اسقتابقه ثلاث ألام ٠‏ وإن انفقل إلى غير كتابى إلى دين أهل السكتاب . 
أو #جس وى أقر وإن تزندق ذص بأن لم بعخذ ديا مميت لم يقتل لأجل 
الجزية : نما . وإن كذب نصر |4 ؟٤ومی‏ . خرج من دينه لتسكذ يبه لنبيه عيسئ 
فى قوله ( ومصدقاً ما بين يدى من التوراة ) ول يقر على غير الإسلام » فإن 
أباه قتل بعد أن تتاب ثلاث ٠‏ ۾ و ا 

۰ © #6 
س 75 :ماالذی ينقض به عبد الذی؟ وإذا انتقض فا الذی بتر تب على انتقاضه > 

وما حك قتله أو رقه ؟ وهل يقف تقض العبد على حم الإمام ؟ 

ج : من نقض العهد بخالفته شيئا ما صو هوا عليه ما ينتفض المبد على 
ما يأتى تفصيله ٠.حل‏ ماله ودمه لما فى كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن 
غم ؛ وإن تحن غيرنا أو خالفنا ءا شرطنا على أنفسنا » وقيلنا الأمان عليه 
فلاذمة لناء وقد حل للك منا ما محل لأهل المعاندة والشقاق » وأصه ءمر أن 
بترم على ذلك » ولا بف نقض العهد على حك الإمام بنقضه » حيث أنى 
ما بنقضه 0 بذل الجزية أو من التزام أحكام مل الإسلام ٠‏ سوام 
شرط علبهم ذلاك أو لا 5 ٠‏ ولو ل بحك عليه بها حا کنا ٠‏ لأن الله تمالی امنا 
ش يفتالهم حتى بعطوا الجمزية ويلزموا أحكام الملة الإصلامية لأنها نسخ تكل حك 
مخالنبا » فلا يجوز بقاء العبد مع الامتناع عن ذلك . . أو أب الصغار أو قاتلا 
منفرداً ؛ »أو مم أهل الحرب» أو لمق بدار الحرب مما بها لصيرورته عن جملة 


وقف الله تعالى re‏ 


أهل الحرب . أو زنى مسلمة . أو أصابها باسم نكاح ٠‏ تصالما روى هن 
عر . أنه رفع إليه رجل أراد استسكراه امرأة مسلمة على الزنا ٠‏ فقال : ما على 
هذا صالحنام . أمر به فصلب فى بيت القدس . أو تعدى بقطع طريق ٠‏ أو 
حدس للسكفار » أو آوى جاسوسهم وهو عين السكفار لما فيه من الضرر . أو 
د کر الله تعالى » أو كتابه ؛ أو دينه » أو رسو بسوء . كتوه لمن ممه يؤذن 
کذبت انتقض عېد وبقتل .لما روى أنه قيللابن عمر : إن راهب يشنم رسول 
الله صل الله عليه وسل » فال : لو سممته لقتلته 1ن ٤ E‏ 
و كذا لو تعدى الذى على مل بقتل » > أو فتنة عن دينه » أو تعاون على إاسلمين 
بدلالة مثل مكانبة المشركين ومراسلتهم بأخيار السلمين . 
ولا بنتقض عهده بتذفه الل ؛ وقيل : بلى وحک ما إذا سحر Ss‏ 
تصرفه حكم ااقذف نص عايهما,  01١‏ . : 1 
وإن 500 
لا يقتضيه » ولا ضرر فيه على المسامين ٠‏ ٍ 
ولا بنتقض عبد أسائه وأولاده حيث انتقض عبده لوجود النقض منه 
دونهم » فاختص حكه به » ومخير الإمام فى المنتقض عبده كالأسير الحريف على 
ما تقدم لفمل عر » ولأنه كافر لا أمان له أشبه الأسير . 
وماله فىء » لأن المال لا حرمة له فى نفه ء» إتما هو تام لال که حقيقة ٠‏ وقد 
انتفض عبد امالك فى نفسه » فكذلك فى ماله . 
ويحرم قتله » لأجل نفضه المد إذا أسل » ولو لدبهالنى صلى الله عليه وسلم 
لعموم قوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن يذمهوا ينفر للم ما قد سلف ) ولعموم 
حت ردم جب ما قيله » وقياساً على ار فى إذا سبه صلى الل عليه وسل » 
ْ تاب بإسلامه قبلت توبقه إجاما ٠‏ 
وحرم رقة أيضا بد إسلامه لا إن كان رق قبل ويستوق منه ما يعتهديه القثل 


آنا وقف فه تما 
إذا أسل وقد فتل من قصاص أو دية لأنه حق آدم؛ولا ب تط بإسلامه كسائر حقوقه ‏ 

. وقيل : بقتل سابه صلى الله عليه وسل بكل حال » وإن اسل اختاره » جمم 
وصصحه الشيخ تق الدين وقال : إن سبه صلل الله عليه وسل حر بىثم تاب بإسلامه » 
قبلت توبته إجاعاً » للآية والحديث السابقين » وقال فى كتابه الصارم السلول 
على شاتم الرسول : والدلالة على انتقاض عبد الذمى لسبه لله » أو كتابه » 
أو دينه » أو رسوله ؛ ووجوبقتله وقدل الم إذا لى بذلك : الكتاب والنة 
وجماع الع.ععابة والتابعين » أما الكتاب فسآنبط منه ذلك من مواضع أحدها 
وله تعالى : ( قاتلوا الذين لا بؤمنون باه ولا باليوم الآخر ) إلى قوله تعالى : 
( من الذين أونوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فلا يجوز 
الإمساك عن قتلرم » إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم ال جزبة » ومملوم أن 
إعطاء الجزية من حين بذها والتزامها » إلى تسليمها وإقباضها » فإنهم إذا بذلوا 
الجزية وشرعوا فى الإعطاء وجب اللكف عنهم إلى أن يقبضوها فم الإعطاء » 
فت لم يلتزموها أولا وامتنموا من تسليمها ثانيا لم يكونوا مانزمين للجزية » لأن 
حقيقة الإعطاء لم يوجد » وإذا كان الصفار حالا لهم فى جيم الدة فن الملوم أن 
من أظبر سب نبينا فى وعرهنا» وشم ربنا على رءوس اللا » وطمن فى دينتا 
فى مجامعنا فلس بصاغر » لأن الصاغر الذليل المقير وهذا فمل متمزز مراغم » 
بل هذا غاية ما يكون لنا من الإذلال والإهانة اه ٠‏ ملخما » وقال : من تولى 
مهم ديوان السامين انتقض عهده وقال : إن جبر بين المسامين بأن السيح هو 
ابن الله تعالى » عا بقولون علواً كبيرا ٠‏ عوقب على ذللث » إما بالقتل » أو عا 
دونه » لا إن قاله سرا » وإن قال : هؤلاء المسامون الكلاب أولاد الكلاب» 
إن أراد طائفة معينة من المسلمين » عوقب عقو بة تزجرء وأمثاله ٠‏ وإن ظهر منه 
صد المموم انتقض عبده ووجب قتله ‏ والله أعلم وصلى الله على مد وآله وسل 


سلما كثيرا ٩‏ 


من النظم فيا يتعاق بنقض العود 


وإن حارب الى أو يأب جزية 
أو اکا أو كر فى دار مرد 
شد نقض العبد لذى فيه أمنه 
ولو م تعر اح باشتراط للء_دد 
و ينض فى الأولى أصابته زنا : 
أسامة أو ام عة لد منسد 


تعو_ذدا 


وك ا اا ٠ ٠‏ 
وقلع طريق ثم تضليل ميد 


بدن وی واوا خوك فى ال 
-حراب وذكر الله والرسل بالردى 


أو الكتيب فى الأولى وفى قذف مسل 
وإيذائه باحر لا فى الوطد 


وسيان مم شرط علمم وده 

وما لم تقل ينقض عوديه أحدد 
وعزر ولا تنقض ېر بکتمم | 
وسار منوع بشرط بأوطد 
سب الرسول محا 


ويقتل هن : 
وخير يمن فر من 


E دارنا‎ 


فا سوى ذن فقتلن 


إن ينقض 
١‏ على النقض واختر عند مى الحرد 


لدف وقف لله تعالى 
وفى القنم التخيير فى كل ناقض ٠‏ 

لعبد كأسرانا شير يسس 
أولاده وتاله ال 
٠‏ -مهود سوى المولود بمد المرد 
وأمواله فا كرتدنا احملن لاا 
0 وقال أبو بحكر اورائة اشد 
ومن طلم الكقار مقا بعورة ا 

فمزر وقيل اقتل لوف القايد 

ومن بعد إذا أخذ أهبة لاشروع فى 


مسائل أحكام التعامل #رشيد 
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اتنبىهذا الجزء كتابة وتصحيحاً حب الطاقة توي على أحكام الأضاحى 
والمقيقة وال ماد ٠‏ ويليه إن شاء الله الجزء ارايم » وأوله كتاب البيم ؛ وصل 
الله على محمد وآله ويه مين . وهذا الكتاب وقف لله تعالى » ومناستفنى 
عن الانتفاع به» فايدفعه إلى من ينتفع به من طلبة العم أو غرم 8 
طبع على نفقة المؤلف وجاعة من الغسنين . 


ف اجام 


1 

1 
1 
۳ 
۸ 
1 
لف 


يف 
عرق 


ê 


A 
۳ 

rr 
Pe 


فير س الجزء الثاأف 


من كعاب الأسئلة والأجوبة 


الرضوع 
تعريف المدى والأطحية و كا 
ماحز منه الأضحية 
الأفضل من الأضحية 


السن المزى فى الأضحية 


ما لامجزى فى الأضخنية 


سفة البح 

مايقو له الاح 

مايزني عند اليج ٠‏ 

وقت البح 0 

مايئمين به اهدي والأضصية 

اڑها وأخذ ثىء منها 

إذائلة ت الأضسية أو ضحي إنسان 

بأضحية غيره 0 

فتدان الحهدى 

إغمار المدى وسوقه ¢ وإذا 

ندر هديا 

الدماء اتی يؤكل منها وال 

لا يؤكل منها 

صفة العمل يلما 

ما حرم على مريد الأطيحية 
المقيقة وحكها 


مقدار لامقيقة وإذا كير وم عق 


الصفحة 


۴A 


5 
ود 
9۱ 
66 
56 


av 


مه 
AI‏ 
عم 
هم 
كم 


۹۱ 
54 
51 
AY 


الوضوع 
عنه ا 

حاقی راس ال كر وحنيكه ¢ ودا 
اجتمع أضحية وعقيقة 

صفة العملى باأعقيقة 

ما تماق بالأسماء: والألقاب 
ڪتاب الحواد ٠‏ 

الكفانة في الجهاد 

شمروط وجوب الههاد 

المراضع التى تمين فسا الحباد » 
وأنه يفمل فى كل غام مرة 

فتال الكفار حب اتداء ودفاعاً 
النفر الجهاد ٠‏ 

تشييع الغازى 

الرباط وما تماق به 

الحجرة وما يتعاق بها من أسئلة 
التطوع بالجهاد في حق مر 
عليه دن 

أو له أيوان 

الدعرة قبل القتال ‏ 

حول أمن البلاه .200 
الفرار وقت القتال وييان حلم 
وتفاصيل ذلك 


— o ست‎ 


الصتتحة الوضوع 
N۳‏ ديت السكفار 
غ٠‏ إتلاف أموال الكفار 
f14‏ الأسرى وإتلاف 
التى للكفار 
ول العثيل بالكفار » من كون له 
الفداء » سس أحكام الأسرى 
۲ من أسل قبل آسره 
٩‏ إذا حاصر المامون حصنا 
الكفار , 
06 ما يلزم الإمام والحيش ٠‏ 
؟؟! الاستمانة بالكفار لا تجوز 
إلا عند الضرورة 
9 التفل والسرايا 
١‏ ما يلزم اليش من طاعة الإمام 
وما يتعلق بذلك 
۷ اللب وما تعلق به من أسئلة 
وآأجوية | 1 
١‏ الكذب فى الرب والديمة 
5 المزو بلا إذن الإمام » ما أخذ 
من دار المرب وما ,تعلق بذلك 
۲ الغنيمة وما تعلق بها من اة 
٥۴‏ إذا استولى أهل الحرب على 
حرة أو أمة 
4 إذا باع كافر مال ملم أو ماهد 
مت علك الغنيمة 
الجميش » السرية » تضم غنيمة كل 
٠٠١‏ واحد إلى الآخر 


لحب 


16 


العف محة الوضوع 
صفة قم الغنيمة » مقدار 


ما e‏ قفار س وللراجل 


۴۳ إذا أسقط عض الناعين حقه 
من الغنيمة 

۱10 الفاز من ااغنيمة وما تعلق ذلك 
من الأسثلة والأجوبة 

4 الأرض المغنومة 

كا المرجع فیمقدار اراج والجزية 

۷۸ الفىء وما يتعلق به من الأسئلة 
والأجوية” 

۹ وما يتطق يبيت المال والمطاء 
والأخذ من بيت المال من 
الأسئلة وال جوية ْ 

۳ باب الأمانوماءتملق بەمن الاھ 

188 المدنة وماتطلق بها من الأسئلة 
والأجوبة الخ . 

هوا عقد الأمة وما تعلق به من 


أحكام أهل الذمة وما ,تعلق 


عقف 
۷ج ذا اجر فی إلينا » إذا تحاكوا 
إلينا 


۹ حم تولية ادمبين الولايات 
٣۳‏ إذا ود تضراق أو تنصر 
موود أو عجس وأنى 
عم مایتقض به عهد الأى وما 
اللي ترت على اتقاضة ` 


